ها نحن ندرس القربان في الجاهلية والإسلام؛ من خلال أخبار المسلمين والقرآن 
وما حف بالقرآن من علوم الدين» لاغاية لنا غير تتبع مظاهر السئة الثقافية في 
هذا الدين. ومظاهر السئّة الثقافية في هذا الدين عالم من الفكر وا خيال لشعب 
مختلف الأمصارء متعدد الأوطان» عاش في كثير من الأزمان» فجاء فكره 
والخيال فسيفساءٌ سبحات من ضم أشتاتها فبدت واحدة. 
ذاك هو عملناء فسيفساء. فاجمع الأشتات ورتب تقف على رحلة في عالم 
الناس» أردناها جميلة كالفسيفساء؛ ترسم خيوطاً تشد الناس إلى الإله» تربط 
بينهم وبينه ولاتفرق. وكانت تلكم النيوط موؤودةً وهدياً وأضحية ونذراً 
قربوها للإله ساعة أيقنوا أن الإله لايعطي إلأبحسابء وأن الدّين حمل يُتقل 
كاه الإتسنان وإ امه عردة او قلط تهنا إلى تلك قيوط الرايظة بوك الرقي 
والعبد نبيخث لها عن أصل في عالم القرابين والنحر والنبح» ونرسم خطوط 
عرضها والطوله لعلنا نفوز انكرت علية من أمور تقرَبها من التكفير الميثي 
حيناً فتسعى إلى تجاوزها وتحلق في أمصاز آلنائن من غير جنسهاوقي الثقافات 
على اختلافها والأديان على تنوّعها وتستوي كوي لاتغرف الحدود. 

وحيد السعفي 


15810/ 9953-476-86-1 
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الشريان هلي 1 


1 


00 
ايسا صليف 


القريان 
في الجاهلية والاسلام 


وححيد السعفي 


منتدى العقلانيين العرب 
لاحك . 311515 313-3110 


تيرالزمان 
ا 


الانتغارالعرف 


020531 5ن أ طوم 


القريان المحذوى 
في اليجاهلية والاسلام : 


ع« 


المطداع لو مهتا لخر بحن جاه رو 01 ا ا 

ك 1 الباب الأوّل: القرابين البشرية 
الفصل الأوّل: الأثثى قربان الجاهلية اا ا 0 
ش الفصل الثاني: الذكر قربان الإسلام ويم ا 


7 "الفضل الثالث: ابن الذبيحين ا ا 
ص.ب 1133752 لي نان الأنى ذ 
٠ 5‏ ]+ 9 د مقع وش دماج د ع واه ل 
1 لقصل الرايع: ١!‏ ل ا8 بمود”- 
11 335011510 المع ش | 2 6 7 3 
للع .3 لطاوتتطااجع. بعميببنا 


القصل الخامس : الإله القريان وايئه المصلوب 0 33 عبد وق قناع خف ل م1 
6 4 يي وو الاين نوا م 
الو اوسن الباب الثانى: القرابين البديلة ل ا 

الفصل الأوّل: الكبش الكبش ا ا ااا 

0 ش الفضل العاتي االقتئ لبذ “تيا جماري فده مناه 22109 

الجتدورية نوسي ا الفصل الثالث: الإسلام والنسج على المنوال مس لم ا 11 

الهاتف:1075535 - 1515 فاكس: هلاجم ١‏ الأ ا 

ماع30 ام 8 ذم معان 0ه :اتهممع الفصل الرابع : وجاء الإسلام ينشر حي 

وحن ١‏ الفصل الخامس: كتاب الأضاحي نو ا م 1خ وال و اس ما مجماط لسو لد 

...1 -9953-476-86 !1583 الخاتمة: هذا القربان لك يا عبدي فكلّ واشربُ على نخبي ب ا 

المصادر والمراجع م نل لتو ا علطام اال و دسو ارط مرجي ال 0 


ا 
2 


الطبعة الأولى 10..” 


مَنِ الْقّربِانُ هُبَلْ؟ 


0 

ثم جاء الخريف. . 

لا شيء يا حبيبني غير أم لبلى 
تطر النشوة والشكرة + 

إذا ما السكرٌ ابتذًا. 

لا شيء غير الرفوفي. 

وهذي الكّتبُ تَمَحِبُ» 

تذكر ليلى وتبكي . 

ليلى حُميراءٌ الرسول 

إذا ما الرسولٌ ليلى دعا. 
عذراء» 

قربانٌ الجزيرَ إلى مُبَلَ 

يَضْربُ القداح في بز عند كعبّف 
حرج السهم على ليلى. 

سَحَدَ الإله. 

ُبلةٌ ثغرك تَبَسْمَةٌ الإله. 


من كتاب: فى عشق ليلى» اا 55 


جٍِ 


المقدمة 


لا شيء مثلٌ'القرابين في عالم الفاس: - وأضاح يستوي في أمرها 
الناس. لا شيء مثل مثلّ القرابين في عالم الدين» شائك هرم دهت رين الدينَ» ؛ فيُبتلى 
التاسن: لا شي مثلّ القرابين في عالم البحث والدرس» تُغازل كل عا ادن 
في امار الدين والناس» فيظن أنّه فاز بالعجينة الطيّعة الصالحة. انْظرِ الحفت 3 
الشفت: لا شيء غيرٌ السراب تجلّى عِلمًا راسحًا وتنظيرًا يُسيّره الإحساس. 5 
شيءً غير و الحديث يتلوه الحديث فتتشابه الأمور. انر الكتبٌ تر العجبّ» ؛ يختلط 
فيها الدين والدنياء ويحتوي المقَدَسٌ ١‏ لمدنْسٌ والمدنس المقدّسَّ» ويستوي الر 
الوادت الو 0 فلا ا يكرا هنا ولا تر 

غير القرابين بدائل للبشر هنالك» فتجزم أذ القين لفقي دكا بال إذا استوى 
فيه الإنسان قرباناً» وأنّ الدين لا يستقيم ديناً إلا إذا استوى فيه الربٌ قرباتاء وأنّ 
الدين لا 5200 إلآ إذا استوت فيه أنعام الرب قرابين» وأنّ الدين لا يستقيم 
ديئاً إلا إذا رأى فيه الدارسون قرابين» فتراهم يرون القرابين في كل دين وتتساءل 
إِنْ لم يروًا القرابين حيتٌ القرابين وحيث لا توجد القرابين. 


ا أشياء الدين إلى الدارسين القرابينٌُ» فنظر الدارسون للقرابين. ولمًا كان 
الدارسون ينعمون إلى ثقافة الغرب وبهم ميل إلى ثقافات تختلف عمًا يعرفون» 
وججَهِوا وجهتهم إفريقيا والشرق» ففازت الهند عندهم بمكانة عليّة» وحظيت 
إفريقيا باهتمامهم البالغ, وجعلوا للثقافة السامية منزلة رفيعة نَضْلَ فيها العرب 
أقرانهم في المجال؛ وبدا لهم الإسلام مرسَخاً ما فضّل به العرب فنحر المسلمون 
القزاس راتوا عبد الدار سين مولعين بالذيح رقا الدماة: 


تلك هي الدراسات» فانظر الدراسات تتزبى بكل ثوب جميل 3 ومعرمي 
وجهها الحق بوسائل الزينة والقيافة» وتدور على نفسها وتلف». ولا تداق في 


10 القربان في الجاهلية والإسلام 
غالب الأحيان غير صورة لظاهر حَكمّ حياةً الناس فظهرت للدارسين ديناً تجلّى 


تلك هي الدراسات» فانظر الدراسات تُنظرٌ للقرابين تَبحتُ لها عن أصل 
وتسعى إلى إخضاعها لنظام معقول يكون ساري المفعول في كلّ عصر ومصر”). 
بعضها جعل القربان سفرًا.للتكوين مرّ بمراحل ذات أطوارء فكان هبة للرتٍ ثم 
انقلب ولاء له وتسبيحاً ثم خلْض شيئًا فشيئًا من كل سيحر وشعوذة وبلغ ذروة 
المجد وأصبح صناء دالاً على الإيمان والتقوى””. وبعضها جعل القريان طعامً 
طوطم حول مائدته الفاخرة يجلس الربٌ والعباد فيلتذّون بأشهى الطعام ويشعر 
الإنسان بالقرب من الرت””“. وبعضها جعل القربان وسيلة الناس إلى ربط علاقة 
اتضال وتواصل مع العالم المقدّس بفضل ما خضوه به من ضحايا تذروها له 
ونحروها فتغيّرت بفضل ما أتؤا حالهم أو أصاب التغيير بعض أمورهم الخاصضّة. 
وبعضها جعل القربان غذاء للطبيعة به تتجدّد فينهمر الغيث النافع ويتواصا 


31 


بالخصب الذي به حياة الناس» فيهب الناس الحيوان أو الملك أو حتى الربّء 
فيموت لم يُبعث آخر””. وبعظها جغل القربان خظة محكمة البناء سرّها في 
غيابات اللاوعي الذي وحده يعرف أمرهاء تقتضي صب وابل العنف المنتشر في 
الميكنوغة على كب قداء:يتشكل فحلا العف .ويذعب اضقية ح سيل 
المجموعة مما يتهدّدها من عنف يعمل على حتفها. هنا يتمّ تحويل وجهة العنف 
نحو ضحية بعينهاء كثيرًا ما تكون من خارج جنسهاء ويسثوي القربان حماية 
للمجموعة من عنفها الذي يتهدّدها بفضل ضربة قاضية يسدّدها صاحب القربان أو 
ذابحه إلى القربان فيفنى القربان ني ظل العنف ويقوم بديلاً للمجموعة فتسلم 
المجموعة ويتواصل عيشها©. وبعضها جعل القربان خيلة للفصل بين الربَ 


(1) نذكر في الهوامش ما قل من العناضرٌ الدالة على المؤلفات؛ انظر التفاصيل ني قائمة المصادر 
والمراجع. 000 : 

(2) 

3) 

(4 

5) 

(6) 


.ع كنا لناب 176 سوط 011 1 

521165٠‏ عط 01 كموعلء عطا مه دءسساعع1 ,لاتسرك بج اب 

.ع 59221116 نل ممناعدم؟ و1 أ 234016 13 تلاك [1559 ,ككن 719 .14 اع أرعطن1] 1[ 
00 لاقم ع مم2 0 


.52 لةككلوغ عدامط عن[ نوو عا اع ععمع 1و هم ,010 .جه 


11 


3 يع - 
1-8 | حرد 
والعبد قوامها الفصل بين أنواع الأكل» فتغذى العبد باللحم 0 7 
بطن للأكل يتهدّده الموتء وفاز الربٌ بالخلد إذ لا حاجة له إلى ١‏ 5 
ا ا شعدان ف فيقو مان رمرًا لربط العلاقة بين الارض 
بالرائحة والبخار يصَعّدان في السماء فيقر 00 0 
والسماء» فذا القربان وفق هذا المبد! حفلا ومجزرة في | ل : 


0 تلك هى التؤاناك؟؛ كثيرًا ما أينعت 7 ظل دراسة ثقافات على علاقة 0 
ْ البهود وأدغال إفريقيا والساغلء"فعغالها قبط التظيو مق تلك 
00 ب مُحلل مظا تلك الثعقانات» وهي في الواقع تدور على نفسها 
ع لود 7 نا ظاهرًاء ولا تنتج شيئًا إلآ من خلال الغرب 
دوران الرحى» وتصف الأشياء ره رن ولا تنتج ا 00 
الذي رأى ميلادها ونشأت فيه متشبّعة بمعارفه والعلرم. د 0 

: عيدها من اي فجاءت قرابين الثتقافات على اختلافها متأئرة بما تعرف 
ل الدراسات من قرابين شقّت إليها المسيحية الطريق وقامت 0 
التراث صدّى لها. لقد بنت المسيحية عالمها على قصّة رب تجسد 8 0 
1 عا دكا كلت لقثر عن لوت التابن :كان القريان المقال وقام سند 0 
3 3 اق كلّ الثقافات. ولَمّا أينعت علوم الدين في ظل م 
ل العلماء مفاتيح الدراسة» قاموا بوسكود 0 0 
ويطبّقونه على ثقافات الناس في بقاع الأرض قاطبة» رغم أنه ابن 5 د 
ب أنْ يكون ناطقًا بما احتوته كل الثقافات. فهذه.الدراسات» يإد امك الها 
تعالج الأمور من داخل تلك الأمورء ليست شيئًا آخر غير اكات كا كير 
0 فأسقطوا خصائص قربانها المثال على ديانات أخرى راوا فا 
القرابب. © رغم أنّ المسيحية ذاتها في تجلّياتها الإنجيلية الأولى قامت رافضة 
للقرابين. 


أ نال عتأكلناء هآ أمقوععلا . .ل ف خاءزء انافك 18 «و1101111116 065 1ط 18 ةه» أمقصعة لا ١‏ ]ال 
) ( 0 1/1 75 


ِ 8 5 1 27 ع2 .آ 
)2( عممع ع2 .14 : 13-49 مط 21212 كدوأعلاء؟ و1 عمقل ععقللعوه مآ قت ١‏ ' 
١ ١ 2-2 : 1 ١ : ١ ١‏ 
نال ع تتأكتتاء 13 أخصوطعء/ .ل اع عموعااءدآ1 14 مذ «عع ]مم53 عل 65211 أع 0101123165 100165 عط 
5 اه 


/ 5811 
عآ .ععقامعوه ندل مممعلفعطا وملأمععومء عدنا» بطعوبعل8 .14 : 25-35 .زم رععممع رم ليك 3 
ش 9 .م ركصمتأعلاء؟ و16 وصهل 7م530 عل دأ «ملأكناعوسة أصتدك عل ع1أغ200 
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اه لا شيء فيها يدعو إلى القرابين» لا شيء فيها غير رنض 
القرابين '' ولا يقترن فيها القربان بيسوع المسيح إلا ماماء بل إِنْ زابع الأناجيل 
جهل الأمر تمامًا ولم> يشر إليه بتانّاء ولم يترسّخ أمر القربان إلآ ساعة قام بولس - 
وشو الذي لم يصحب يسوع ولم يعرفه - ينظر للأمر في رسأئله الكثر وخاصة في 


رسالته !! لى العبرانيين. وعلى حو بولس سارت الكنيسة ونظر آباؤها للقربانة ب 


بحذق وفنّ» فمات في الأرض الناسورت ت ليحيى في السماء اللاهوؤت. وتعرّى وجه 
الخطيئة الأولى وباتت رغبة جامخة في الإنسان تدعره إلى أخذ مكان الربٌ 
والسعي إلى موته؛ فرغب الربٌ 0 ولمًا كان لا بد في هذه 
المسائل من خلاص يعود به العهد فيأمن الإنسان بطش الربّء + اميس 
يفضٌ النزاع ويحسم في المسألة. كان المخرج دي الذي وجد فيه كل من 
الإنسان والرت حاجته: : فرح الأنسان إذ نجا من الموت الذي" كان يتهدّده ومات 
يسوع المسنيح ال وفرح الربٌ لعودة النظام إلى الكون الذي كان ينخر فيه 
الفسناد تسعين 57 ني الإنسان مرج خمطاياء وقام القربان عالماً من الإيمان تشكل 
اتحادًا منَدّسًا نين ار والعياة أولج' بمقتضاء عباد الربّ العالم الذي استعصى 


60 
م من 0 
اي 20 
ولم تكن أسثار المهد القديم التى على أنقاضها قامت الأناجيل تدعوا بني 
سرائيل إل الل بم والنحر 1 لمن عدم الاقتداء بمجير انهم وتقريب اطقالهم'”. وقك 
00 


1 اح فيهم يوه يومًا إذر رأى أستف ل أمر القواين فيهم : 1 كل آبَاءكمْ وَل 
أَرْصَيْتقُمْ يَوْمَ أَخْر جه مِنْ مِضْرٌ بِمحْرَفَةٍ 1 ذَبِيحَةٍ. بَلْ ادا أرصكيم بهذا الأمْر: 


)0 ١نَاذْمَبُا‏ | م مَعْنَى : إن أَبِيدُ رحمة ل دُبيسَةا) 5 لد عديد؛ الإنجيل للقديس متى . 9/ 
3. وانظر قراءة روني جيرار للاناجيل في اضوء رفضها: الا 
266 .0م 


و2000 بل دمن ولمم1 13[ ا قعقطاعق عومطء وع12 ,لجوع 01 2 
)2( قصمل عمل معدد عل مز «قتوتطسع 


ضملمم عملا .عسولمه لوجع طع مم11 1مع53 علل» ,اع الوط .]1 


123,138 .صم راك .مه بطعونولح :146-147 .م ,رممماع نع و1 


)3( دولا تُمْط إِبْناً مِنْ أَبئايِكَ للإجارَةٍ لشرلك قاد دي اس الوا لي الي سفر اللاويين» 
8 ؛ أمَنَى دخلتٌ الأرضيّ 1 لتي يُعطيك الربٌ إلهُك لا تتعلّم أن تفعل مثل رِجْس أولئك الأمَمء 


لا يرجد فيك مَن يُجِيرُ ابنّهُ أو ابه في الثَارٍ [. بال كر ان سق فل ا ار د 
التديمء سفر الطثنية؛ 18/ 10-9 12, 


13 
ا يي يي 00 


4 َ: ع وا فوع كل ليق 

إِسْمَعُوا صَرْتِي 0 وَأ ل الكونوت لي وسيرو في 0 . 

أ به لِيَحْسَنَ ! ل لك دودر لم لفيلزا أَدْنْهُمْ بَلْ سَارُوا ف في 
الذي وصِيكُم ب ل 


3 


ال 
رَاتِ وَعِنَادٍ تلييم َأَعْطلًا الْمَمَا لآ الْوَججهه0". وكان القفا نسجًا 0 
0-7 !! | لوهم * » فقاموا مثلهم إلى المحرقات و 6 
ل أمر إلقرابين فيه 0 0 
يسفكون الدماء ويقربون القرابين ن التي لم يكن يهره يدعو و يمض 0 
أعيته البحيلة وعخدوا عه 0 0 00 
1 إِلَهُ ! ضَمْ 
0 2 0 | تفل أمر 00 وتنظر 
رثا يكم إلى دُبَائْحَكُمْ كلو لَخمًا) برام اراح 00 0 
١:‏ ' ا أ لو 
اا 


القر اب 
ده ا نو 000 0" 0 عن 0 بين. 
وله ب 
3 ا 0 فإذا 
رفعته إلى مرتبة الفرض 0 واستقرَ فرظ مح 


لك في 0 


ف اسعورت هر 


5 له 


ما كان ف عا 
ها الت أن بين يديك » انظر 0-0 ها هو 2 يرفئضص يو 0 
ع 6 2 سن حر 0 سايبثر 31 وسلو 
”0 


25( 1 
2 “هي هنس 
00000 ل 
ا ا 0 


١‏ لله الله 


ا نوا لدت 
ها أر ١‏ أنْ ينتفع 
وتشبرت: م هو ينفي 7 يكون الله فيهأ نا ود 7 2 5 مسلء العقمم 


5 علا ل فإذا وبصت نويا 


1 
1 


سه د لَّ ف ع أ 5 ف و أذ و أ 


(1) العهد القديم» سفر إرمياء 24-22/7. 
القديم» إرمياء 2.21/7 

0 00 0 0 الأ رافي: 532111 : واعناعع ك5 ) يعاطلظ ماعن عمتمصدملعء81 
3 ممختصرا م 1 2 3 
(4) «والستّة أيضا تنزل عليهم بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى ظ يُتلى 0 

الآاما الشافعى وغيره من الائئة على ذلك بأدلّة كثيرة [. ..]ف» ابن كثير ١‏ 4 

(مام الشافعي وعيٍ لتفسير » 
(5) المائدة 5/ 103. 


رآن» وقد استدل 
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1 لا لك يت كن يها ل للك كدكروة © أن : 000 
0 00 يالك اللقوئ يكم كَدَلِكَ مَحَرَهَا له لُكَيرا أسَّهَ عَلَ ما 
0 ور أ لم لخي 20489 لا 


شيء هنا غير التقوى تقوم عهدًا بين ٠‏ الله 


كز انظ القراة نطلرة داسيية تدز عالت ومن لدو فلا هو خصٌّ 
رن بالعالم المقدس الجليل ولا هو استعمل ألفاظًا 
دالّة على كبير علاقة بالدين. فغابت مَن القرآن ألفاظ معل ضكى وها اشدىٌ عن 
تح ندل السعيا رالا عدي سين الأعيس ورهن النناطط. وما زاك يد 
النصوص الحافة بالقرآن وتملأ علوم الدين فتجدما في التفسير وفي الفقه وني 
الحديث وفي كلّعلم كلام 


إن المادة .ضحى .ومشتقّاتها الكثر وإِنْ بدت في ا ود لدت للدلالة 
على الزمن وحده. تقوم في الاطنطلاح ذات علاقة وثيقة بالمقدّس 0©© وتستوي 
وحدها معادلا للفظ 011 فق أللغات الأخرى» لفظ مشتقٌ من لفظ المقدس 


4 ومّغرق معنّى في عالم من الحرام والقيود. فَلِمّ غابت ضحّى ومشتقاتها 
#الفسة وال دكن وعيد الأضحى من القرآن؟ أكانت تلكم الأمور مجهولة ساعة 
قام الإسلام ونصّه المؤسّس للدين لب مذة من الزمن بعد 
ذلك280, م الهَدْيّ؟ لقد وقف القرآن عند الهّدْي ولم يتجاوزه إلى 
الفبجةة ان الأفيسة وقد استعمل القرآن الهّدْي بمعناه الذي كان له ساعة قام 


القرآن0, فجعله خاصضًا بمكة. اص را سيور سج اد 
يكون لغير مكة. ١‏ 


ولا وجود في القرآن لعيد النحر الذي أصبح في النصوص الحافة بالقرآن 
فضاء لتقريب القرابين. ولم يستعمل القرآن النحر إلا مرّة واحدة بدت فيها علاقته 


(01) الحجّ 22/ 37-36. 

)2( ابن منظور: لسان العرب». مادة ضحى. 

)3( انظر : .49-50 .مم ,وعطوعم ع1 تغط 500 عط ,لمطاع© .ل 
4( أبن منظورء لسان العرب» مادة هدي. 


'فى البدءء شق إليه الطريق قابيل وهابيل دن 


15 
فة ا ااا ل صمت 
اكد 0 6 ا لكل 
بالقربان واهية ضعيفة”2. أمَا لفظ القربان ذاته ‏ الذي نتخذه العو 0 1 
ذبيحة يُقدّمها العبدء لغاية أو لأخرىء لربّه الواحد أو للأرباب الكثر - 
3 


فارتط ْمل كان 
استعمله الم لقرآن ثلاث مرّات تُحدّث كلها بانتمائه إلى عالم قديمٍ فارتيط يدذمل 


ورَسَم > في ناس من 
0ك ندل 

ا 20 

ذلك على َك النصٌ في عالم ميثي يم .لا علاقة له بالاسا سلام 00 علا قة 

لخ نخر 

00 تتشكا ل ف لون موث موك 0 0 ذالقرآن عند 


بح نيفية إبرا 
0 » لم يستعمل 
ريب » 0 ا ال 106 لبخ . لب 


ارات يا يكون فيه» 7 وادده صني 
مؤسّسًا لعالم جديد. ‏ + | 
القربان في اللغةً لفظ ينتمي ! إلى مادة لا علاقة لها في الأصل 0 
0535 
والعلال واله امت رهم تكله في ا 
المقدس» إذ به تتم القُرْبّة عند الله وترتظ العلاقة بين الر 0 
يقنضي أنْ يجعل العبد هديّة يتقرّب بها إلى الرتء فإذا قبل الرب الهذه 


25, 5 


: الجنا المقد 
القربى بين العبد والربٌ ونَعِمَ م بالجلوس في حضر - سس 


القربان فى الدين أمر مشكل. القربان في الدين» ككل امم 
عالم رحب قابل للتأويل. القربان في الدين زينة الدين» وزينة الدين 
التُشكلة والمسائل ذات الوجوه. ولا يينع الدين إلا في فضاء الزينة. 1 يينئع 
الدين إلا إذا قامت الأشياء ينقض بعضها بعضًا. ذلك هو الدين! 


فى الدين» 


فى الأمور 


(01) الكوثر 2/108. 5 
)2( «وائل عَلِيِمْ نآ أبق * َم هم يلح إذ كرا فُرْبَانا» [...]: المائدة 0 1 1 
(3) «الَدِت مَالْوَا إن أله عَهِدَ د آلا ألا ؤيرت لرسُولٍ حٌَّ يِأبينَا بِعُرانٍ تَأَكله ألثَادٌ عيعمير 


3. 00 م عدم عامط عع سن يمك مَيييَ | ري كي يفْمَوت 04 
(4) «تركا ضَرَهُمْ الدِينَ عدا ين دن أ قينا لله بل صَلرا عنهم ودنك + 
الأحقاف 28/46. 


(5) الصافات 107-102/37. 
(6) ابن منظورء لسان العرب. مادة قرب. 


الا 3 : القربان في الجاهلية والإسلام 


ذلك 0 ان 1 ال 

0 7 لان لل مد كين له به عير وعموفى :ولوق بع 2 | 

ونصوص ثوان وطقوس وعبادات ت فع الم الف + 1 3 500 8 
الككيان عدث + 5 في 1 ر ض والنهي عن كل أمر ليثأر 
١‏ من ربه ويستقيم مثله منظّرًا. كان أصا الدى. 000 
الك ءأة لان آله 01 00 ين كما رأينا منذ حين فى 
3 3 جيل والقران. دغوة إلى رفض القرابين» أو كان : ثرا على القرا ' 
تجاء المؤمنون بالدن: علماؤه إلا 0 ْ ش تستر لعراين: 
بحت ماق الابرار يمشكولا ماامتس عليه الدين ودار رن يا 
+المرابين في كل حينء فاستوى الدنء آى” انه | 0 ِ 
7 : خاسبروق ا سرع ويا اجو فو قل ابن 1 
لمؤمنون وعلماؤه الأبرار. 2 0 


الدين لا يستقيم إذا له اا 
5 1 يسدق إلا إذا لفت ودار وا ستعمل ا يلة واتخذ نصّ التأسيم, عل 
ونعر ثلامور من عالم الناس البدي ٠‏ وعالم الناس البديم ذز 1 
ل الح س البديع فضاء للخلق والابتكار. 
022252 كيلم وضنيت: الشعوب من قعيسن تروى وي ترد 
والعتاس لك الفلق ل 1 0 : و ها 
فاستوء ل 0 لا يستقيم إلا في ظلَ ما وضعته الشعوب 0 

5 ا 4 ٍ 0 : لويد 1 0 
0 0 ش تروت تاونق علوم الدين والميادئ: والدظل ١‏ الدن»٠‏ 
9 ع أد لا يكون. الدين مدني بالطبع. 1 ديك 


غ. كي حي وقد عرمن لكا 'يباية كينا لدرسنالحسي الغر 
لي الجر ؛ وأثارنا هناك أمره الذي تجلى : حياة الأر ا 
م ١‏ في ياة الأنبياء والرسل وأبنائهم 
الها اي ب 


الابرار وآبا* الأ فعةزةا . 5 
لؤسم وَل» فعملنا العزم يومها أن نعود 
: ٌ 2 
في درس أمام الناس ٠‏ ثم وسّعناه فى هذا 


الظروف بالعودة إليه فعالجنا أمره 

الكتاب وأغنيناه بالبحث وإلء 3 ع 
بالبحث والتحليل عسى تتّضح بشأنه الرؤية دن في ظل . 5 

وخ ضعنا أ 5 0 - بيه ْ 


0 م تساهم كل مرحلة فيه بقسطها وتواصل أختها التى 

و ف فى فضاء العىئهء : 8 
م 0 0-0 0 00 ان “دوس القربان في عالم الدين وقد 
حص ال اس 18 ها نحن ندرس القربان فى الجاهلة والإسلام 
عمسي يي ا 0 - 01 82 3 ب 


1 احصد السعة الع 
0 ل دصي ٠‏ السجيب والغريب في كتب تفسير القرن. 

ترجه بالث را الأستاة 3 

م د خد المجيد الترش صاعيه فزبى ارد ريه للأديان المقارنة 
بالدعوة وأتاح لنا فرصة إلقاء الدرس فى إطار ] ا 0 


شغال هذاا ف شل ة ال 
لكرسي فعرضنا مسألة القرابين للنقاش. 


١ 31‏ 
ا اال لي ل يس سه 


4 أحلبة. 
كاك . 


ع 
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من خلال أخبار المسلمين والقرآن وما حفت بالقرآن من علوم الدين» لا غاية لنا 
غير تتبع مظاهر السئة الثقافية في هذا الدين. ومظاهر السئة الثقافية في هذا الدين 
عالم من الفكر والمخيال لكدين مختلف الأمصار. متعدد الأوطان» عاش في 
كثير من الأزمان» فجاء فكره وا لمجال 1 فسيفساءً» سبحان مَنْ ضم أشتاتها فيدت 


ذاك هو عملناء فسيفساء. فاجمع الأشتات ورتب تقف على رحلة في عالم 
الناس» أردناها جميلة كالفسيفساءء ترسم خيوطا تشد الناس إلى الإله. تربط 
بينهم وبينه ولا تفرّق. وكانت تلكم الخيوط موؤودةٌ ومَذياً وأضحيةٌ ونذراً قرّبوها 
للإله ساعة أيقنوا أن الإله لا يُعطي إلآ إذا قبضصء وأنّ الدَّيْن حمل يُثقل كاهل 
الإنسان وإِنْ اشتدّ عوده أو غَلَطَ. قمنا إلى تلك الخيوط الرابطة بين الربٌ والعبد 
نبحث لها عن أصل في 'عالم القرابين والنحر والذبح؛ ونرسم خخطوط عرضها 
والطوى» لعلّنا ,نفوز بما تستّرت عليه من أمور تُقرّبها من التفكير الميثي حينا 
فتُجهّز نفسها لنقضهء وتُجدّرها في أرضها حيناً فتسعى إلى تجاوزها وتحلق في 
أمصان الناس ع طبر مها رقن القافات على اختاذنيا والآمياة على درغي 
ركعي كوي مالعاو 
انظر القصص التي جمعنا والأخبار تنضح بالقرابين. انظرها ولا تتسرع ولا 
تقل هذه ثقافة بناها صَحُبُّها على القرابين وسفك الدماء والرعب الدائم من الإله. 
تمهّل. خمّف الوطءء كما يقول الشاعرء نأرض القرابين مزالق ومتاهات وحيّات 
تسعى..هنا العريان وغير القرباق. تعن القربان المؤشسن للديخ .والقريان الذي نام 
نقضا للقربان يسخر من الجيران. هنا القربان الذي عرفته الجزيرة والقربان الذي 
قام قصّة ينسج على منوال الآخرين. هنا القربان الذي نظر له الإسلام والقربان 
الذي ورئه عن الجاهلية ولم يستطع أنْ يوقف أمره وقد يَفْشَّى في الناس وأصبح 
حِكْمّة. هنا الذّبْحَ الذي أصبح قرباناً والأكل الذي بدا زكاءً وصدقة والعيد الذي 
تشكّل يوماً للدين. هنا الدم في كل مكان, قام ينشر الحلال والحرام» يُحدّث 
بالقرابين وأمر الدين»؛ فلا تخف القرابين ولا تخف الدين» واحذر الدم المسفوك 
فبعضه مقدّس وبعضه دنس. قف عند المقدّس وحده فهو على علاقة بالقربان» 
على علاقة بالدين؛ يدعوك أنّْ: توضأ واقرإ القرآن تَفْرْ بالدين. ‏ 
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ها الرحلة ابتدأت؛ لا غاية لها غير اللذّة والمتعة فاختلط فيها البحث 
بالقصّ. ها الرحلة ابتدأت» لا غاية لها:غير الإحاطة بمظاهر المخيال عند الناس 
كما تجلى في الثقافة. فلا تبحث عن نظرية واحدة قام عليها التفكير ليشقّ طريقه 
إلى الوا و ا تبحث عن علم راسخ عام و م الرحلة ابتدأت». فارحل 


د 6 ٠‏ 
| اص 00 
١ 0‏ 
6 ظ ش 
ظ ٠‏ ل 


الياب الأول 


٠ 


د ©" القرادين النشريةه 


ا 21211 


ريه 


( الفصل الأول ) 


الأنثى قربان الجاهلية 


1 الموؤودة القريان 


إذا كان النصّ الخالد ما فرض قراءاتٍ عديدةً على القارئ الواحد» لا 1 


وعد غلئ العام الكن 7 فإن من أئ العراندما ما دحل في هذا الباب». من ذلك 
هذا المثال: ْوَل ذا الموءردة سيلث 49 © بأيّ د دن يلت جع 24 


وقد قرأ المفسّرون الآيتين قراءاتٍ متنوّعةٌ» نقف اختياراً عند اثنتين منهاء 


خا 


شناعت إحداهما وباتت قراءة د عالمة ذَاتٌ صيت كل وتَسْتْرَ على الأخرى حتى 


غابت من مَقَولٍ الناس أو كادت تغيبا منه. 


القراءة الأولى قراءة اللاسؤال. قراءة التفسير الواقف عند ظاهر النصٌ» يُخفي 


فيه» لغاية أو لأ 0 أن يُحفيَ. هنا الموؤودة «المدفونة حي 5 

كانت العربب تفع بمناتها)(3 . وهنا الوأد قتل لابلا ذلب» كان أه ' اللجاهلية بة يقتا , 
للم 3 5 1 5 

أحدهم ابنته» ويغذو 006 : '.. وهنا المسين 1 3 النات” والخوفٌ من العار أو 


(0) 


وعممصوط دعل 8 علاوتهنا كمعد قطنا عمومتط!ا علاء' نو #ددمم ممم بعاأعصععاة او وللاناعه عمنا» 

31م 1 ,عناواطنا مصصوطا مناغ كلمعءة1 لل دمعد دعل ع«غو هناد ملاء'نان معمدم ولقطد ركامعمة111ل 

رعقوهمعم ممتناعه'1 : دعام لأللته 5صحعا وعل و2ملوم) 8 قنانو [أمططر؟ عناودةا مسقم 13 5ناوزناه] 
51-2 امم رناعة؟ أ مم00 بوعطاعةظ8 .2 «عدوم وتلل عصصقط "| 

التكوير 81/ 9-8. 5 

الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م12؛ ص 464. 

المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

ابن كثير» التفسيرء ج4: صص478. 


| 
القربان في الجاهلية والإسلام 


من الإملاق20, 


تُلبّي هذه القراءةٌ جاع النفس المؤمنة الثائرة بطبعها على الجاهلية الفاسدة. 
0 وعد ل ل ريه لولا أنْ مسها الإسلام فباتت طبّْعةٌ فى 
-- اعم ا ل ا 0 » بالقرل 
نت دوماً بالمرصاد للفتيات» لا يُفلتن من قبضتها | إلا بحيلة بطل مغو 
سلطان أو دين أقامه أهله ذوعا واقا للعدا رم ومين 
فيُبدهدهنّ اللحنٌ الجميا 
فلأنَ الإسلام 
النساء. 


اك ابن 
ر ا يضعن 39 04 
رو وَسَهنّ ) 
ل اسه بالانعتاق. فَإِنْ تحت البنات بعل ذلك .هن مولت 
قا 
9 لقاع بيع لامر الجيلاء. وجعل أهلّه أزواجا تزامسن علي 
ش: تتضح معالم الجاهلية ومعالم الإسلام ويظير الفردٌ ف واضحاً للعيان» 
بين ذاك الفضاء وهذا الفضاء. الكو الجاهلية أقل زلة من كا يقتلها أ 
ليغذ 6 3 3 0 0 0 
وه بهاء وأنثى الإسلام سلمت 550-65 رجال الإسلام. بالأمس كانت غذاء 
لكلب. والكلب كان بالأمس صورة للشياطين والبئء(2) 


3 والير صارتة 2 8 
50 إلى بعلهاء والبعل كان صورةٌ للربّ بعل: ١‏ 7 5 


00 الثائية قراءة الجهر بالسؤال وسبر الأغوارء وكأنٌ ! القراءة الأولى في 
0 7 كما تبئاها التفسير سانو منذ رسّخه تدويناً الطبرى وبات عند 
7 0 يكاد لا يزاد فيه ولا يُنقص تلم تلدع احاح ولم تشف 

0 5 فلم يكتف الزمخشري», و الؤاوف من د ولا الألوسي 
سس ا 0 بل متك ا 0 


5 )5 ل 3 د 4 ِ 7 0 د 
لأمور. 8 


وه | ِ 
0 أيام؟ نَ 


1( لرازى» قاد ال 6 0 ّ ص 64. ١‏ الإملاو هر لخوف من الفمَر .ير د ذكره فى 
لان :ا «وَلا سد نكلوًا زد م ين انلو : ح 0 3 وإ ث ٠‏ الأنف 51/6 وكذ له في 5 


الا 
خرى: : ولا علو ركد خشية 2 
3 د إملتي 2 تيم ا إِنَّ تلَهْرٌ كاد حِظنًا كرا 4 الإسراء 17/ 


)2( الدميري»؛ حياة الحيوان الكبرى. ج22 ص 259 
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ا ب التجزيرة يُعلّم أهلّه مكارمٌ الأخلاق» ل ند 
ذكور وإناث» الامتثال لقانون القبيلة الذي لا يستقيم إل في ظل العفة والشر 

ذلك ذوداً كبيراً. وكان ينجحء والعهدة في ذلك على ما ثقل المسلهزن 

سلما هله م اقلب هنا خخائقاً من . 


والذود عن 
من أخبار حول الجزيرة؛ في مهمّته إذ قام معلما 
0 تعليمه فيناله عار من بُنيّة كان يُمكنه أن يُربَيّها الس قي '"؟ أَرَيُعقل أن 
يواريّ امرؤ ابنته» فلذة كبده» الترابّ» لا لشيء إلا لأنه يفترض اكات لتر 
عا دز به في مُقبل الأيام فيموت جوعاً؟ كان ابن الج جزيرة» والعهدة في ذلك 
1 على ما تقل المسلمون من أخبار حول الجزيرة؛ كريماً يبيت جائعاً ويغذو ضيقه؛ 
بره ذا ما افتقرء أن ما يعلك» فرته» ولا يخاف.من غد يصبح فيه يلا راحلة 
يرب بها في الصحراء صائداً من الحياة قسمه. . قَلِمَ انقلب هنا خائفا من مستقبل 
بعيد قد يُلمَ به فيه فقر؟ وَلِم باث يفضل نفسه ويقتل بُنيّة ليوقر رغيفاً يفوز به دول 
خيرة! ؟ وإذا كان خائفاً من جوع وحده فَلِمَ لم يقتل كل أهله؛ زوجاته وبنيه 5 
ل 0 النفس إيقاع لا 
وس لوس يه اك 
ال 5؟ 
وتشعر بالودٌ نحو الموؤودة وبهالة من المجد تلقّها لما وبقدسيّة العنصر 
وبالأصل الإلهئ الذي تستّرت عليه الحكاية بكلّ ما أوتيت من فنْ» يفضحه 
ادانك مقتر لم قف عنذا ظاهر النض+ يفجؤك بدقّة الفحص والتمحيص وذكر 
الأمور على علاتها دون تسبّر على علاقة الأجداد بالرت: «فَإِنْ قلتّ: ما حملهم 
على وأد البنات؟ قلتٌ: [...] كانوا يقولون: : إن الملائكة بنات الله فألحقوا 


البنات به فهو أحقٌ بهن)”” 


هنا دون بك وتعهة القن كم يكن الواد كرما لآنس او خونا معار 


ارط 5 الناتة البكر وتمايل العذراء ف 


)00 «من كانت له بنت فأذبها نأ حسن أدبها وعلّمها فأحسن تعليمها وسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ 
عليه كانت له ستراً من النار»» القرطبي» الجامع لأحكام القرآن؛ م5؛ ج10؛ ص 106. 

)2( انظر: ابن منظرر: لسان العرب» مادتي وأد/ أورد. 

(3) الزمخشريء الكشّاف» ج4» ص188. وانظر: الرازي؛ مفاتيح الغيب» م16 ج31: ص64 ؛ 


الألرسي» روح المعاني» م215 ج30 ص 66. 
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وإملاق بل تقرباً من' الرْبَء تعيد به إليه.ما أهداك , 

وأخرى. كانت العرب تعتقد أنّ كل أنثى بعت للرت”+ الملذيكة” 7 واللوارد 
. وكانوا في هذا الاعتقاد لا 

يختلفون عن غيرهم من الشعوب ولا يخالفون ما جاء في الثقافات الأخرى م. 

مذاهب لا تستحي من تنصيب المرأة بديلاً للرت”“. لقد جعلوا الربٌ واعب 

العا ال م 


والعرّى ومناة الثالثة الأخرى”” وأنثى الإنس أيض”©) 


انا الأنثى حاملاً واضعاً. قرنوها بالرب» واعتقدوا في 
كونها تستمد قوّتها منه وتهب الحياة مثله؛ فاختاروها له بنتا”*". ولّمّا كان لا بد 
من قربان. جعلوما قربانهم إليه وهم على يقين من أنه قابل منهم ما قدّمواء 
أ 


مدو 


وَيُعْقَلَ أنْ لا يقبل رب بابنته؟ 


إِذَا ما ذهب القارئ في الموؤودة هذا المذهب وفحص نصوص التفسير ودقّ 


جر زدثى 
الفشحص ٠.‏ وجد من الحجج والشرا حمق ما يعوم شاعدا على أن الواد لم يكن 
اعتباطنا ولا 


تون محضا بل سن البيعز يرة في القرابين» وسبيلها الموصوفة للتقرّب 
إلى الربٌ. وَإِنّ استعراضن. أهمٌ الخصائص المميّزة لعملية الوأد 4ؤكد بوضوح 
التقاءها والخصائصس المميزة لكل القرابين البشرية. وانظر تر: 


2 ه القردان وبديل القريان 


ما تطرح قصص القرابين فى ممختلف الثّيّافات إمكانية قيام القرابين 
سس سس 
)00( النحل 16/ 57 ؛ الزخرف 19/43 , | 


لطرر 52/ 39 ؛ النجم 21/53. 
(2) «جملوا لله تبارك وتعالى بنات؛ وجعلوا الملائكة لله بنات. وعبيدرهم؛. الطبر 
تأويل القرآن. م11, ص 522 ؛ :جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحئن إنائاً 
تعيدرها معه؟. ابن كثيرء التفسير؛ ج2؛ ص .554‏ . 
)3 «سمّى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره؛ وتقدّست أ 
العزير العزى؛ وزعموا أنْبِنّ بنات الله؛ تعالى 
تأويل القرآن. م11؛ ص 519. 


0( الزمخشري» الكشاف» ج44 


ي؛ جامع البيان في 
وجعلوها بنات الله 
سماؤهف فقالوا من الله اللات» ومن 
الله عمًا يقولون وانترواء؛ الطبري. جامع البيان في 


ص 188 0 الرازي؛ مفاتيح ١‏ مي لغيب» م16 ج31 ص 64. 
)5 انظر : .267 .م رع «أمصزع مس11 ول 0 عط اقة 5ع للا اعنام او ومة بلممعرط بو 
(5) «أظنَ أن العرب إنّما أطلقوا لفظ البنات [ على الملائكة ] لأنّ الملائكة لما كانوا مستترين عن العيرن 
أشبهو 


| النساء في الاسحار فأطلتوا عليهم لفظ البنات», الرازي» مناتيح الغيب. م10. ج20. صن 44. 


القربان في الجاهلية والإسلام 2 بإنكى قربان 


بن كنز حتى. يرضئى عنك مرو : 


لفاو 
1 


25 
الجاهلية 


ا 1 :ينة ذلك سدأ الفدسية0. والناظر في امر 
زة بديلاً للقرابين البشرية» مرسخة ب 5. :ىث. رفضا ما قد 

الحيوائية ياد للقرانب نات اللائى كن مؤمّلات للوأد نجيْن بفضل د 
: أنْ كثيرا من البنات اللائي 2) وى هنا ما 

الموؤودة يجد آل كر و نخروا به . وني 

الحقى ١‏ 0 قد اشتهر ذلك في العرب وفححخحر . 0 6 

. حيوانات فديه لهن» و ةِ وردة تقتضم تقديم المرؤودة قربانا إلى 
رن على أنّ عملية الوأد كانت ممارسة دينية 3 يي 3 بديل من جنس 
0006 أ كالمل تحرنتك إذا ما اهتدى الئاس إلى بذ؛ 
لاله فى ١‏ 


الحوان يقبل به الإله/ الآلهة. : 


8 3 2 انبا بالسيوانات 

قد تدخا الآلهة ذاتها فى عملية إنقاذ القرابين البشرية زان / حيوانا 

9 8 ما 0 مثا 5 قصة إسماعيل/ إسحاق» روفي [---089 اللجوده م 8 
المختلفةء وعوق حم يي 


صطفاء النا تمكئهة مه لعب دور 
١ 5‏ تاذ أ ا ١‏ ناجى و ينه من : 
رع نطم]1 اليم نانية. ويدجر عن هذا الإنقاد : 0 


2 حدليك »)2 

2 الا لح حل د 

حماة النا من 359 فأسس إسماعيل/ إسحاق لنشأة جنس بسر وي 

متمئز فى حيأة الناس : ىي( 


ودس و * 5 05 سة ميات الرية 
ا ١‏ دور 8 1 فى حيأة اليونات لما أاصبحت ر 1 
لعبت إيفيجيني 2 ١‏ 
0 / الل فد]ا له و2 خلصنأهة 
الك 0 ع 
5 رجا" «رتتجتة بنم لير 429» الصانات 37/ 2107 أي عدن 5 00 
(1) «قوله عر وجل «ورندينه يذبج عظيم السلد [... وهو الكبش الذي ي به ! ل 
الذبح». والذّْئْح العظيم «كبش إبراهيم عليه السلام 
و ل ا 0 9 8 
أنه و لجان العرب » مادة فدي» مادة ذبح. | 207 
)2( 2008 أخبار كثيرة تفيد أن العرب 0 النبي وليه فقال: يا رسول الله؛ إني كنث 
صعة ابن ناجية المجاشعي جد الفرزدق: أنه لما انتى رد مالك ١‏ ماالت لعن ريق 
5 7 في بغائهما فرّفع لي بيت جريد فقصدته ا تعالى بهما قوماً 
فركبت > 0 تلك ايت بي دارم تال لايهما عندئة ل 1 
الناقتين» فقال: ما نارهما؟ قلت: ميسم بيني ١‏ 1 0 :. 
٠ 01‏ مُضر. وإذا ار 0 اق الت 
من أه 1 0 إنْ كانت حائلاً وأدناهاء (معنى قوله ستبا أي ذكر 4 ثلث: احتكم. قال: 
السجوزه وفعت ألى. فقل: لبيعها؟ ثال: وعل تيع المرب أرلادعاة قلت: احتكي لاز 
يا ب 2< . 4 :2 5 ع 
امور 0 ١‏ ان للك 1ك لقانت بلق يا رميؤك اللمبرقة 1 ا 
مإؤحخي. | ٠ ٠.‏ 0 واه وم عه دما ووده 
بالتافيين ولب 0 عقر امن وجملء فعندي إلى هذه الغاية 5-0 0 فى إعلذيك 
0 : لا ينفعك ذلك لأنك لم تبتغ به وجه الله 0 5 0 0 
0 2 0 التريري٠‏ نهاية الأرب في فنون الأدب» ج ّ 0 فقال: 
ماد 2 0 نعون منهء حتى افتخر به الفرزدق ققاك ١‏ 
2 51م 
4 1 2 5 0 دو دة4. الم بى 2١‏ 
جا ع عاد يتترنهق من آبانيق» تجا الإسلام وثة اا سي ا ا 
ني جذه صعصعة» كان يشترم 1 لفل : ال مخشرىء الكشّاف» ج24 صص188 ؛ 
0 القرآن»: م10 ج219 ص 200. وانظر: الزمخشري خَّ 
الجامع / : 
جامع َ 6ِ 
الرازي» مفاتيح القيب» م216 ج31؛ ص4 


بالإيل من ذلك ١ما‏ رُوي عن 


2 
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| القربان في الجاهلية والإسلام 


1 3 كالمل (1) 5 . 

ر ميسن 6م التي نحتهاء 8 ولم تخل قصص. الوأد من هذا العئص. ) فنحت 

ات : ع 0 5 - 8 دك - 01 ١ ٠‏ 
بت 59 3 بمفضل تدخل مباشر للرت» فتاة أعدت للواد فكان لها فى الناس 5 


0 
وا 
بعك سال 


عظيم. تلك هي سودة بنت زهرة بئت كلاب» عمّة وهب والد آمنة 
وكاهنة قريش المفضلة. : : أن أ أمر بوأ ١‏ 
ريش المفضلة. تروي القصص أن أباها «أمر بوأدهاء فأرسلها إلى 


العكون لتدفن هناك. فلمًا حفر لها الحافر وأراد دفنها سمع هاتفاً يقول: لا تند 


لد لوه الرية لالتك لو ا لي 
3 جر. فل جع إلى أبيها فأخبره بما بجع ؟ فتمال: إن لها لشاناً وتركها 
ل ا 2 9 1 1 
دحانت كاهنة قريش» 5. وقد لعبت هذه الكاهنة دور ىق تارب: دا د إن 
5 7 1 ور في ريم الإمدلام إذ إنها 
١‏ بو 5 5 و 006 . ). ا 05 7 4 
0 أبني زهر ش إن كم دديرة أو تلد نذيرا» فاعرضوا على بناتكمء 
هيه نقالت في كل زاحدة منهنّ قولا ظهر بعد حين» ات 
ا 1 7 00 : 2 ّ 
ميا أمنه بنلتا وهميء ثقّالت: هذه النذدسرة ل نفا 
ٌْ : 3 لنديرة أو قاين تلد 1 1 ما 
لمطلب لاختيار 2 0 : 0 1 


0 3 


3 
لو أد بقصل 


امنةمن بتي زهزة لولذه عيذ اللده"*. كانت تحاة سود مد 
الهاتف النذير اصطفاء لهاء فمكنت من علم الغيب» تمثّل هنا فى 
اح ا ع + لك 2 9 دم 1 
لكيانة. فرات عالم النامن البعيد: وأعدّت لقبو اليه فزو 5-6 
ا ار ا ا تهم لقبول البشرى» فزوّجوا آمنةَء خير 
نساء بني زعرة؛ عبد الله خيز»رتجال قريش. فكان مبلاد نور الاساحن” 

لنبى» وأحيط الو النا 37 0 
لسبي و «حيلت آ 7 ؤودة ا 5 1 ا . وات 95 

: و جيه من الواد بهالة من المجد وعدت أية من 


1 1 3-1 
يات الله ومعجزة من معجزاته الكثر. 


3 - العذراء والاحتفاء بالعرس 


٠. 5 3 5 ! - | 5 1‏ 3 
إعداد ية بالزينة والزخرف وتجهيزها بالحلي وجميل الملابس وكأنّها تسير إلى 


0 ( اف هد يات 9 0 * 
ا _ 26 م1 . 211 5201 فك 10 جر 1 0 11 021 1 
8 5 0 


2 ا ظ ٠.‏ . . ْ ش ش 
(2) الالوسي بلوغ الأرب في معرنة أحوال العرب» ج3. ص ص 44-43. والْحَجون «جبل 0 
6 د 1 3 8 2 8 : عن 6 جبل تمجه و 
0 007 لحان العرب» مادة حجن 0 (وبمكة جبل يقال له أبو دلامة. كانت 2 
2 ا ١‏ ْ ٍ 
0 ْ ا ا وقيل كان الحجون هو الذي يقال له أبو دلامةة. 
5 9 0 : ل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ج5؛ ص ص 95-94. ١‏ 1 
لرسي؛ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب؛ ج3؛. ص ص 44-43. 


٠‏ الانثى قربان الجاهلية 


27 
عرسها والناس حولها في احتفال بهيج”". وقد فدح فاه انعد للواد تردق 
وتُلبس الحلي وجميل الثياب ويُخرج بها إلى البؤرة وكأنّها يُسار بها إلى أحمائها 
كنت إن ابعل . فالزينة والاحتفال ومظاهر الفرح والسرور عناصر ضرورية 
تصاحب القربان إلى مثواه الأخير يُعبّر بها الناس عن خضوعهم طوعا لسلطان الرب 
واستجابتهم المطلقة لأمره القاضي بتقديم القرابين ورضاهم بذلك رضّى تامًا. 
وإذا كان الناس قي عرس اقتضى الآمر أنْ تكون عروسهم عذراء ما مسها 
إنس ولا جان» بالغاً يتنافس في الفوز بها الشجعان» جميلة لا شائبة تشوبها ولا 
نساد بها ألم. كان الناس» والعهدة في ذلك على ما تركوا من ملاحم وقصص 
وأخبار طوال» لا يُهدون آلهتهم إلا بناتهم اللائي دخلن ترًّا فضاء البلوغ وأصبحن 
الساعة أهلاً للترويج: لأنّ الآلهة جنس يُحسن الاختيار ولا يقبل بأنئى نظر إليها 
فق قبن الشبّان أو بها عَنَسّ*أو ترمّلت أو كانت غِرًا صغيرة. وانظر القرابين 
الشهيرة بعين بصيرة» أترى غير عذراء جميلة تجلّت في أينع صورة قامت إيفيجيني 
ع1 البوقان يقالب اي ؟ واذكر عادات سكان الجزر البعيدة وتقاليد 
. مضر العريقة تر الناس فيا لأ بيئزة البكر إكتارا لعطاءة أى الجن احفاء يعيضالة 
١‏ صباياهم العذارى»ء يقدمونهنّ من خلال ذلك البحر وهذا النيل قرابين في أبدع 
حلة وخير ضورة لأربات أشذاء يعيشون في الخفاء”)؟ ولا تظئنَ بعد هذا أن 


)0( باه 535032206 15[ أ عع لقعود 16 لاد لتفكوظ .518501005 ومو عه عتصاعء1 ه13 ,اللامصتص ةط .م 
كصمل «عتستطوعطا لماع مآ عا عود دق غ56 هآ ) بعمعوطعكم8 5م ؛ 76أمام ,طععطعة81 
2.07 ع ا ملع «متصء نمم جم ادا 

(2) «كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جيّة من صوف أو شعر ترعى له الإبل 
والغئم في البادية» وإِنْ أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقرل لأمّها طيّبيها وزينيها حنى 
أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بثراً في الصحراء؛ فيبلغ بها البثر فيقول لها: انظري فيهاء ثم 
يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البعر بالتراب»» الزمخشريء الكشاف» ج4؛ 
ص 188. وقد وردت القصّة عينها عند غيره من المفسرين مثل : الرازي» مفاتيح الغيب» م16 
ج231 ص64 ؛ الألوسي» روح المعاني؛ م15: ج30. ص ص 67-66. 

(3) تمثل إيفيجيني عنصغع لم1 المثال الأنموذج للأنثى القربان: عذراء» جميلة؛ من بيت نبيل» بلغت 
الزواج فتقدّم البطل أخيل عا[نطءع 4 لخطعياء طلبتها الآلهة قرباناً فرضيت اليونان بالأمرء ورضي به 
والدها أغاممترن 4823116112011 ورضيت به هي كذلك. انظر قصتها كما خلدتها التراجيديا في: 

.ء تمغع نطم1 رعمعهظ .ل ر علتسها هع عتمغولطم]1 : وتاسة ف عتمذعتطم1 ,عل أمتساظ 

(104 “إن السلدين كنا نموا عصر عناء أغلها إلى عجرو ين العاضن شين دغل بؤونه من شير الفيظ > 


28 3_0 هه 


موؤودة الجزيرة كانت بتتاً :صضغيرة ة ولدتها أنها : في 0 أو هي بنت سنة أ 


000 
سنتين ٠‏ كانت موؤودة الجزيرة ‏ حتى وإنْ تم اختيارها قزياتاً ساعة الميلاد لاه 


توارى التراتت إلا إذا بلغت سن الزواجء وخطبها الخطات وأصبح لها أحماء: 
فيغتكم أبوها هده الفرصة المتائكة ويختلق الأعذار اما لأمّها إنَى سائر ل ها إلى 
2 22 
أحمائهاء ولَمًا يضحّه وهي الطريق يحيد بها عن الطريق ويلقيها في قفر 2 


4 - في سبيل الجاه وقتل الشهوة في الأنثى 


وتكاد تجزم وأنت تقرأ قصص القرابين البشرية أن الأمر فيهاء إذا ما تعلَمٍ 
بالعذارى» صراع تحخوضه الشخصيات لتعين من يفوز بالفتاة: زوج من جنس 
البشر أم إله تعالى على البشر. وقصّة اليونان التي قير السشال ا 
المجال توضح بدقة هذا الأمر. كان أغاممنون .مهمه ملك اليونان الشهير 
على رأس و من آم انها وقائداً لجيوشها يستعد للخروج بها لين -حرب 
طروادة. وكانت السفن بعدّتها “إغتادها خطراني الميناء. وكانت إيفيجيني : ة 


اعم من 


أغاممئنون الجميلة الم ذراع “المتفيرة؛ عات اليونان» مخطوبة ليطل اليونان 

أخيل هاانطءة . ثم كان غضب السماء. انحبست الريح الضرورية لدفع السفن على 

الضاء “تايا لم تشهد اليونان مثله أبداً. وخيّم الصمتٌ الموثُ. كان المشهد 

فرعا 3 الاف نو لنة من الستوة وتؤاد يلق عن رسف عسحتلة و انيليس عور ف كلا 

وقالوا: أيّها الأمير إِنَْ لبلدنا سُنْة لا يجري النيل إلآ بهاء وذلك أنه إذا كان لاثنتي عشرة ليلة من 

هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكرء نازهعا ابولها وعدا عليها مق الحلى والنيات نفل ما يكرن» 

ثم القيناها في النيل ليجري [...]4» القزويني» آثار البلاد وأخبار العتباد؛ ص 265. وانظر هذا النوع 
من القرابين في : .351-53 بهم ,1 ا ,ه00 لامعمرة مآ ممعم 3 ل * 

(1) ينضح من خلال كثير من أخبار الوأد أن الرجل كان «إذا ولدت له بنت [...] وأراد قتلها تركها حتى 
إذا كانت سداسية؛» الزمخشريء الكشّاف» ج14 ص188؛ أو «حتى إذا بلغت قامتها ستة أشبارءء 
الرازي؛ مفاتيح الغيب. م16» ج31؛. ص64» نقذ فيها حكم الوأد. نقرار الوأد كان يُتَحْذْ عند 
ولادة الأنثى أمَا تنفيذ الو أد فلا يتم إلا بعد ذلك بسنوات. كان !! لوأد في الجاهلية إذن عمليةٌ نتم عبر 
مرحلتين» أولاهما الوآد المشروع (- اختيار الموؤودة) وثانيتهما الوأد المنجز (- قتل الموؤودة). 

فيكون الوأد بذلك شبيهاً بالهّدْي الذي كان يُختار ويُشعر قبل أنْ يُساق إلى الكعبة ليحر أو 
بالأضحية التي يتم وسمها زمناً قبل نحرها يوم العيد. 
(2) انظر عملنا أعلاه ص27 هامش 2. 
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29 
الانثى قربان الجاهلية 


تنتظر عصف الريح إيذاناً بالتقدّم. ولا ريح في الأفق ولا إذن بالمسير. لا شيء 
غير صوت تسكن وزصة6١+ة‏ »؛ ربّة الصيد والقنص» العذراء الأزلية التي استعصت 
على كل ذكرء فما مسّها رب ولا بشر. وصل الصوت 0 يردّده الكاهن 
العبد: يا أهل يونان إذا أردتم مسيراً إلى حرب قدّموا إيفيجيني سيّدة العذارى 


510 
ا 


. 37 5 ل 1 

احتار أغاممنون. كان عليه أن يختار بين ميديو إل طروادة أو البقاء بريه 

في |الستاع: إذا اختار طروادة ظل سيك اليونان 0 لعن كمثله سيك » وحظي مدى 

الذهر بالجاء والسلطان ودانت له الرقاب في كل أرض. وهذا الأمر له ثمن : أنْ 

يقدم إيفيجينى قرباتاً. وإذا اختار البقاء ليوا في الميناء ضاعت مئنه طروادة 

وخرجت من نحت إمرته يونان والأمراء العشرون والقَوّاد والجنود الذين لا يعرف 

5 1 

عذّهم غير | الربت وأصبح واحداً من عامّة الناس » ؛ يرعى أهله مثل كل رت عائلة» 

للع ابنته من خاطيها الو اغب فيها. ولكنّ الزواج هو ذائه أمر مشكل لا سرع 

مه الأ ل خاسآ ابنته المنضلة. فالز زواج مر فج لقم عن أبيها واستبدال له 

دك الخو 

غان عن اغاسيترن أن يختاز» هي زاكع الأمر»ابين أن يعدم ابنته قربانا للربه 

أو أنْ يزفها لزوجها ال وصور في هذه المرّة وفي تلك خاسر ابنته لا ميحالة. 

فإذا كان نالا بد من تقديم ابنته فليقذمها لخير راغب فيها ؛ والآلية خير من البشر» 

ورضاها 8 ن المؤمن صلاح له وفلاح دائم. . اخمتار أغاممنون أنْ تكون إيفيجيني 

يان لا رتتمسوناء فرفعتها إليها وجعلتها سيدة معبدها و-حارسته» وظلت عذراء أن 

لدهر. وتتساءل في نهاية الأمر إِنْ لم تكن لقف زققارا مد 

ا أن تظل إيفيجيني عذراء مثل أرتميس الربة. أو أن يتزروحج حيا أخيل نتفقد 
عذرتها وتصبيح امرأة من بين النساء؛ لا يفرق بينها وبينهنٌ شي ؟. 


بين دوام العذر 8 وفضس 


فئ: سبيل الجاه والسلطان والتقرّب من الربّة اختار أغاممنون أن يقدم ابنته 


040( رعأائطعم 6م221 رعمتقصوغ ع علاوععمع علعمامطاتزم و 406 عتممممقءلط القمسامت .2 
عتمغعنطم] ,كتصغاعم ,صم ممسعصهوم 
(2) انظر: 169-175 .صم روه© مع [أع هلآ رمعع© .هم 
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قرباتاً فعدخل في خدفة الهيكل “القت ولّمَا فعل حرمها الزوج والاحتفاء 
بالعرس: ولذة الحو والسن كان مكروها عند الآلهة» دنساًء بسنه ولت قدم 
مخلوق البدء من الإنس لما رأى النور في السماء بفضل الآلهة. ألا ترى القصة 
هنا مُقَابَّلةَ بين جئاب الحغتكة الإلهية والجنس» بين القداسة والدنس؟ وهذا 
الرجل الذي اختار حضرة القدس يلوذ بها ويسلمها أعرّ ما يملك» أليس هو في 
نهاية الأمر متؤاطتاً : مع الربّة فيحرم العذراء من لذَّة' العيش؟ 


هذء المعادلة بين الزواج والقربان حاضرة في قصص الوأد الشهيرة. كلّها 
تستعمل خدعة القَصٌّ نويع الأوني اعايل الك درتسي على الاأخمار ين أن 
يزف ابنته إلى بعلها أو أنْ يواريّها العراب إيذاناً بوقف الحياة والدخول في عالم 
السرّ المقدّس. كلها إبداع جميل وإخراج في أزهى حلة : : فتاة يفوح منها العطر 
وعليها الزينة من كل صنف. وأحماء ينتظرونها لتزف عروساً إلى بعلها. وبئر في 
المروزاء قاع واه تزشل الضف ١‏ وأب تتنازعه الشكوك» أيواصل بها 
الطيو :إلرن عوميينا أم يرميها في الب ؟ واسمم هذا الصحابي يروي قصّتِه لمحمد 
الى بل بالعافه اليج اصيل القفية. “تال : “اليا وسول الله كيت مو الذي لون 
بناتهم» فؤلدت لي بنت [...] فتركتها حتى كبرت وأدركث» وصارت من أجمل 
النساءء فخطبوهاء فدخلتني الْحَمِيّة ولم يحتمل قلبي أنْ أزوّجها أو أتركها في 
البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إني أريد أنْ أذهب بها بها إلى قبيلة كذا وكذا في 
زيارة أقربائي فابعئيها معي» فسَرّت بذلك وزيّنتها بالثياب والحُلي» وأخذت على 
الموائيق :بألا أخونها: فذهبثٌ بها إلى زأس بثر فنظرت في البشِر ففطنت الجارية 
أني أريد أنْ ألقيها في البئرء فالترمتني وجعلت تبكي وتقول : يا أبتِء. أَيْشٍ تريد 
أنْ تفعل بي؟ فرحمتها. . ثم نظرثٌ في البئر فدخلت علي الحمية» ثم التزمتني 
وجعلت تقول: يا أبتٍ» لا تضيّع “أفانة أمَي. فجعلتٌ مرّة أنظر في البئر ومرّة أنظر 
إليها 000 حراطايي الشكان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادئ 

فى الو بتء قتلتني. فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت©. 


(1) انظر عملنا أعلاه ص ص 28-26. 
)2( القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» م4 ج07 ص 88. 
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وإذ 5 القصة أمر الموؤودة العذراء التي أدركت وحان رفت زواجهاء 
فإنها تجعل من زمنٍِ البلوغ والزواج زمناً مشكلاً ينجرٌ عنه ضرورةً نشوبٌ راع 
عنيف فى ذات الأبء فيغرق في حيرة وجودية لا تنتهي ١‏ متسائلاً ما العمل وقد 
أدركثث ابنثه وُْطِبِتُ وآن أوان خروجها عنه؟ إن زمن الجيع والزواج في القصة 
زمن وَضِعٌ للتعبير عن تراجيديا لوالا لا يتحدّد إلا في ظل الاختيار بين 
الزواج والوأد. وإذا اضطرّت الشخصية إلى الاختيار كانت الفاجعة. لهأ --- و 
شأنها شأن البطل التراجيدي» عليه أنْ ييختار: وفي اختياره هلاكه وهلاك | 


كان الأب في القصا 4 محلا لصوا دام. كل شيء في 
ها هي أمامه اكبرتٌ رامقا 0 ا ااه ). وها هو يلاحظ ذلك 


جمال الل 33 أصبح 


ابنته صار را قل انا: 


ريصف ما يرى» ولكنّ كل شيء يمنعه من الوصول إلى ال 
البيت فتّاناً. ويزداد الوضمٌ تركيباً : ها الخظاب يتقدمون للفوز بالجمال 0 
صان. فيسقط صريعٍ الحقد على البنت البالغ العذراء والخظاب والزواج. السفتم 
القضة ففرق كا للرسول أمره: «دخلتني اله ولم يحتمل قلبي أَنّْ أزوجيا 
أو أتركها في البيت بغير زوج». كان الأمر مدعاءً للخيظ والغضب والثورة» فائي 


الأب في القعصة افسحَمهِيّ من ذاناك 0 ى أخذته الخحية وهب ى الأنفة 
00 لم يحتمل قلبه أنْ يزوّجهاء وني زو ع يك 27 
رصان. ولم يحتمل قلبه أنْ يتركها في الت رفي تركها في ا!/ لنت إغواء له فين 


عقر داره دائم. كان يعرف أنه لا يستطيع أن يختفظ ييا :على جر الأيا رفي 

الاحتفاظ بها تهديد لعالم الشرائع والأخلاق. وكان يعرف أنه فاقد بزواجها 
عذراءه التي ربى فنمت وتدلّت عناقيد للقطف. فرماها منكوسة في البئرء فأعادها 
إلى أمّها الأرض» تارقن بها ركا'تعالى او قطان قاع بدك الله متاعقها اللرت 


وندا. 


دلا َرَيَنّ في هذا الذي ذكرنا تطاولاً على النصٌ أو خرقاً لقانون البحث. إن 
أمر الجنس شكل : فى كل الثقافات موضوعها الذي لا يفنى ولا يبلى» فأدارته 
ل وعالجته حراماً وعالجته حلالا. وسارت به في كل اتجاه 


للك ابن منظورء ماق العرب. مادة حمي. 
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ومشرب. زوّجت الابن من الأمّء وزوّجت الأخ من الأتحية» وروت لان 
المنت, . ثم وضعت قانوناً للفصل بين المحارم الكثرء وشقّت للناس طريقاً خارج 
إطار الغابة والوحش. ولكتها لم : تنجح قطّا في جرمان الإنسان من التفكير في 
تجاوز الحظر ونكاح المحارم في الحلم أو فرض العقاب على اليْنت التي تخرج 
عن طاعة الأب المربّي. راسج النصص العربية تؤسّس للوأد تفهم أن الحكاية 
ل وا غير الحديث في أمر الجنس. 


كان «قيس بن عاصم المنقريّ من وجوه قومه ومن رم لكان فيهم؛ وكان 
يئد بناته. وسبب ذلك أن النعمان , بن المنذر لَمَا منعته بنو تميم الاتاوة التي كانت 
تؤديها له جهّز إليهم أخاه 550 المنذر ومعه بكر بن وائل» فغزاهم» فاستا 
النعم وسبى الذراري. فوفدت إليه بنو تميم [...] فأناب | القوم وسألوه النساء. 
النعمان: كل امرأة اخمتارت أباها رُدّت إليه؛ وإِنْ اختارت صاحبها ا علية. 
فكلّهنَ اخترن أباهنَ إلآ ابنة لقيس بن عاصم اختارت صاحبها عمرو بن المُشَمرَجٍ. 


فنذر قف بس لا يؤلد له ابنة | إلا قتلهاء ٠‏ فاعتل بهذا .من وأد وزعم | أنه حمية)”), 


يبدو واضحاً من هذه القدة التي تؤسين للوادء أن القضية في بداية الأمر 
كات عن اار ين الساحن الذي سبى والأب الذي ربّى. ولّمًا اختارت الفعاة 
الصاحب اختارت الجنس واللذة بالنكاح وفضش البكارة» ورفضت الأب والبقاء 
رهينة البيت بلا زوج. وما رفضن الأب هذا الاختيار واغتاظ وثارء فإنه عبر عن 
رغبته في حرمان الفتاة الجنس ولذَّة النكاح. وعبّر كذلك عن غَيْرتَه عن عد 
الرجل الذي احتل مكانه قرب الفتاة وعن طموحه إلى بقائها عندهء حتى وإن في 
ظل تجاوز الحظر الذي فرضته الشرائع التي كان» بوصفه من ذوي الجا راعياً 
لها وحافظاً. وَلَمًا قد الاب وأ له من ب فك أن الوأد بديلاً للزواج وتعاطي 


الجنس. 


كان الصراع قائماً في ذات الأب: أيترك العنان للفتاة ترضي شهوة فيها 
ورغبة وتفقد عذرتها وتصبح امرأة ذات دور في الحياة أم يقثل فيها لير 


(1) النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب. ج3؛ ص127. 
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اليس 
3 أ 3 أذ 4 
اللذَة والمجون؟ أليس الوأد 10 للشرفك وإرضاء لت ينضل العذرا 1 3 5 


0 5 5 5 / 5 اما ناتت ص 0 ة تضمىء عالم 
حنظلت فرجها قلا مسها إنس ولاا مسشّها جان. وباتت صور بره يي ' 


الدين إذا ما الدين أظلم. 


« 
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ّ- . 5 5 ا . . إل حال 
وا لرغبة ويحرمها الحياة؟ ولما كان رحجلا أل :يرضى أن يزاحمه غيره من الرم 


في مأ كسبء قرّر وأد فتاته التى أحب» واختلق له الأعذار ليمز ساسوده النبيلة : 


الَو واج سكباً لدم العترء عن هيك إله الحت الذي لا يرى ) الحياة إلآ في 


عا! 


ل ان 
كانت الجزيرة إذن تقدّم ر بناتها العذارى لرتث الجزيرة الذي تعالى ينالها 


11 1 
. الأرضى. التى 
الشرف. وكانت الجزيرة في هذا لا تشتلف عن غيرها من شعو ا رص لني 


َ تئلة سذلك أن الآلية كالشر يكرهون 

كانت تهدىق الْهِمَها بناتها العذارى» شي تفلن بذلك أن الا 3 53 بسر يحرشوق 
7 4 0 5 5 500 5 كن 

الو حلة ويفضلون الزواج وليالي الانس والطرب. هله بابل التقديمة أثاميت عدىن 

5 1 لك إعاى !! 2 

قمة البرج هيكلا خصصت ده الول ه بال ![ العاءة| و متميمتا 3 فيه «السبرير والارائلك المجويدة 

و أخلته إذا ج نّ الليل من البشر إل عذراء ء جعلتها لتكاحه 0 ليلة. وهدهة مصر 


0 1 3 امو 000 0 
العريشة 2 كك المحيدك أ مرأة ا ميلة وقفتها على رنها ل 1 


إليها فاه رع اليا وجاور شعبه من العسرء وهلء اليوئات لق 
شدكل ليلة أنواب المعبد على أبولون «ولاهمث والكاهنة القائمة على أمر المعبد لينعم 


الاله بالحضسن الدافئ وينكح ما لل وطاب» وتزوج في كل عيك 0 ديونيز ؤس 
95 من ملكة البلاد. ولا تغيب هذه العادات من ححياة الناس في ثبائل 
إفريقيا ذامرة واشينا: ف حم من قبيلة إكر بقية يكت لها رنا عجرأ أو شجراأ أل 
١‏ المسلة! ,؟ 


ا ل و 
روح جد قديم وعمدثةه وأجزلت له العطاء ورزوحته خير العذارى في لصيياتا لم 


من قبيلة هندية أسيوية اص ريكية جملت لها الشمسنخ أو النيم رأو الصت را تعيدة 

سِ َك لت كه ما 
وخمصته بأثمن الهدايا وزوؤحته أجمل الصبايا. عذرا عها التي سن مشلع 
١‏ 


عذراء 


5 - الوأد في ظل الرضى بالواد 


إن أشهر القصص في باب القرابين البشرية تُحدّث بأنْ القربان فيها لا يصلح 


)040( انظر: .339-354 .مم ,1 ١‏ ,0'05 لاقعصتةم عم ,222265 .0 .ل 


القربان في الجاهلية والإسلام 


أن يكوة قربانا إل إذا ضادف الأمر تنه جواققة و ك0 فهذا إسماعيل 
إسحاق يستجيب لنداء | الواجب طائعا » لَمَا أعلمه أبوه أنّه قاتله2. م 

تحث أباها على تنفيذ الأمر فيهاء لَمَا أ أخبرها أن الربّة تطلب دمهاء ولم يكفها 
ذلك بل قامت تُظهر الحبور رتدعر الناس إلى الرقص حول الميجية الذي تسير 
اليم يازا نر #وتقديرا تدب حفيية الواكد”” :بهد مين الله بع عند البللن 
و ساني ان عاق انل فاه لتم لديسة' ٠‏ ولم تخالف قصصض الوا 
هذه العادة الراسخة في القدم؛ فترى الموؤودة فيها راضية بالمصيرء جاهزة 
للدفن» ممتثلة لأمر القتل. فهذه ابئة عمر تبسم لأبيها عمر ساعة تقدّم لوأدهاء ثم 
ها هي تنفض عن لحيته ما علق بها من تراب؛ ساعة قام يواريها التراث» وكأئها 
تعير 1 بذلك عن قبولها بالأمر الذي رأى. 


كان قريان التوووض رامياً باعي فكان في نظر. الدين مسؤولاً عن الفعل 3 
مثله مثل مقرّب 0 ولعل هذاا الأمر كان وراء سؤالٍ القرآن الموؤودةً عن 
ذنبها الذي به م50 أ فجعلها : فى الخطاب طرفاً مسؤولاً في عملية الوأد. وقد 
وقف المفْسْرو ا الا ل القرآن م 
ذنيهاء وكان أحرى بالسؤال | أن يُوجَه إلى وائدها. 00 التعليل قائلر 
بالتبكيت ححيئاً وبالتغيير في القراءة الأصلية حيناً آخر 


ب ولكنهم لم ا 0 


00 انظر : ,45 .م ,قتع كعم كمسصطمط ومن مولام مانامر م1 مورت جا 
حو اير 2 


)2( نا َل عه الشعى َال عق ف نَ أن فى لْمَتَامِ أن أَدَعيكَ تأظز مادا كك دَالّ يت أنْمَلُ م 


© 4: الصانات 102/37. 
)3( أن 5051 نال مأناقناعهء 18 عناة وقصمة] دعل عوورة 
5ألصة] باع مامز 


ا 


سَتَجِدّنَ إن م شاه 1 سن درن و 


عللاناهة 1 عل اعدعه5 5[ صقل اناعم عتممع تطمل» 


عل مملأوعطغاتف أازلمو عملامعوو © علو ابله! 11 روععر0 و1 اموحمل بن وإطوععع'] 
: لتنامع 56 8 ككصةء كه دعا علاعومة علا ,وعاإفيقك وموامم عقوم 


لله 1618 هو ع5آن مإزعان 
0 
علث «وتصغاءم عماعع 12 عل «ناعصممط 1 ومع (ماباج 


8 عل «باماناج 202031110 الى 0101نت 5522و[ 
بص رومم؛ دع لأك صلا رمعم 
4( ابن هشامء الور الي ب 0 جل ص 00 259 
(5) طوَإدًا الْمَنمروَةٌ ملت 00 © بي 52 يلت 49 ١‏ 
(5) «نإنْ تلتٌ: اس وان لدو وق ل وننها لذ ي قلت به وهلا سئل الوائد عن موجب قتله لها 
قلتٌّ: سؤالها رجرابها تبكيت لقائلها [. ٠‏ وقرئ سألت أي خاصمت ع. ن نفسها وسألت الله أو 
قاتلهاء وإنما ثيل تلت بناء على أن الكلام إخبار عنيا [... ]كف الزمخشري» الكشّاف.» ج04 
ص 188. وانظر: الرازي» مفاتيح الفغيب» م16 ج31: ص 54. 


تكوير 5/01 -8, 
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: 10 
ة ود ن أن «الوائدة والموؤودة فى النار؛ 
تكونث الموؤودة مسؤولة وقد ورد في الحديث أن «الوائدة والموؤر في 


إن هذا الحديث المُثبت في مجاميع الحديث”2' يجعل الموؤودة؛ وقد حَمّلها 
المسؤولية» بالغا راشداً لا صغيرة وحم ع وحمل اليراة ؤائةة شانيا شان 
البحل الى القث الأشان عليه وده عسوو «الراة الشجيع ”+ كان الوأد طقساً 
58 طنوس الناتنة والطمى كان وليد وازع الدين. وكان الدين ممارسة اجتماعية 
يساهم فيها كل فرد بقسطه الكبيرء إِنْ بالفعل وإِنْ بال لرضى عن الفعل» يستوي في 
ذلك الذكر والأنثى والكبير والصغير. وإذ قام الإسلام ينفي دين الناس قبلهء قام 
يبني طقوساً ويهدم أخرى ويحمّل المسؤولية ل : الفرد الواحد: الواا 
الوائد والوالدة الوائدة والبنت الموؤودة وهذه القبيلة التي سكتت عن الأمر 
وأشرافها الذين لم يُحرّمر؟ الوأد ولم يشهروا ا وائد. وإن افتدى 
أحدهم يوماً موؤودة فلا تظتّنٌ أنه حائز بذلك جزاء. لقد قطع الرسول أمامه 0 
إلى .ذلك»: وأعلن صراحة 0 00 0 0 
نافعاً له في إسلامه» أن ذلك لا ينفعه 2 لم 


)0( «قال الإمام أحمد حدّثنا ل ا ب ل للك 
زيد |1 قال: انطلقتٌ أنا خي إلى رسول الله يَيٍ نقلنا يا رسول الله إِنَ أمّنا نت 
2 ال ي الضينف وتفمل» هلكت فى الجاهلية فهل ذلك نافعها شيثاً؟ قال: لا. قلنا فإنيا 
0 ا ل قال : الوائدة والموؤودة في النار إلا أن 
تدك الرائدة الإماام اقل الله عنها. ورواه حي 0 ن أب هلد به وقال ابن أبي 
5 أحمد بن سنان الواسطي حدّثنا أ 0 

بي الأحرص عن ابن مسعود قال: تال رسول الله يبْةٍ الوائدة والموؤودة في 2 

كثير» التفسير ٠اج4‏ ص 479. وانظر كذلك: الألوسي» روح المعاني؛ م15) ج30٠‏ ا 

(2) ابن حنبل» المسندء كتاب مسند المكيين؛ حديث رقم 15358 ؛ أبو داودء السئن؛ كتاب 
حديث رقم 4094. 

() «لم اي ا أو قتل الأولادء ع ا 
ا م ا ا ا ا و 
أولادهنّ؛ لأنْ الزرج هو وحده صاحب الحقّ والقول النصل فيمن يولد له؛ وليس لامرأته حقٌ 

' عليء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج5؛ ص 528. 

4( ا ا 1 فيا رسول الله؛ إني كنت أعمل 
عملاً فى الجاهلية» أفينفعني ذلك اليوم؟ قال: وما عسلك؟ قال: [...] آمنت بك يا رسول الله - 


بو أحمد الزبيدي حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 


علقمة وأ 


الاعتراض عليه ومنعه»)» جواد 
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امتثالا لشرائعه بل لحاجة في نفسه وبحثا عن فخر حتى يقال فيه : كان ذأ مال 
8 اذ 1 8 0 7 5-3 

وكان يمتدي بماله ما شاء. وهذا أمر لا. ينجي صاحبه من عقاب آت ولا يرفع عله 

مسؤوليته في الاشتراك فى طترين العشيرة أو القنيلة. 

0 00 1 7 5 .1 .ا 1 4 0 ا . 

0-0 ن طفوسا ممثلة اليم المنظور وغير المنظور. وكان عالمهم 

المنظور وغير المنظو .جاهلية جهلاء تعبد فيها آلهة من دون الله يخضم ليا 
١ 5 3-4 0 2 00‏ 0 

الموء خضوعاً تانًا ولا.يفعل شيئا إلأ إرضاء لها. ولا بِدَ أن الوأد كان واحد تلك 

الماقوس » ولعله أهمها. فكان ممارسة اجتماعية تبتعى من ورائها المجموعة و دده 

اليعها 2 لاسك 5 5 58 8 00 8 2 

مها فرفضها ا م جملة وقطلع م الجاهلية برمتها واعلن عقابه لاصحابها 


كلهم. 


6 > أله أن هف شلة لأسماج ؛ 
6 - الوأن في لل الهحودة !! 


كانت حياة النا 


دي الارض. 


كلما ياج النصن: بأبيران وفضح أمر الوأد وجعله تقريباً لقربان» وجد م- 
علماء العام من ستر عراءه وافتمل له الأعذار ونفى عنه ما قال. لذلك رفض 
ار يكون الوأدٌُ تقريبَ قربَاقٍ وأنْ تكون الموؤودة قرباناً. واحتجّوا بأنّ 
ا القرابين كن :قائم على متنك الدماء» والهوؤووة كانت ”توارى التوا وال 
ينك لها دم فلا تصلح عندهم أن تكون قرباناً”''. ولكنّ المطوّف فى الثقافات 
9 يفوته أن يلاحظ أنّها توححت. قبل أن تذبح فرابيطها ورفسنات فنا عا 1 
أخرى غير الذبح وسفك الدماء0©. ش 


وقد صارت لي سُنّةَ على أن أشعرى كل مر ؤودة بناة ١‏ 
: ى سكرق كل مرؤودة بنافتين عشراوين وجمل ٠»‏ فعندى إلى هذه الغاية 


17 م موؤودة قد أثقذتها. فثال رسول الله يك : لا ينفعك ذلك لأنك لم تبتغ به وجه الله 
: لا النويري. قاب الأرب في فنون الأدب. ج35 ض ص 127-126. وانظلر كذلك: 
الالرسي بلوغ الأرب في معرنة أحوال العرب؛ ج3. ص 46. 

(1) انظر:.98-99 .2ص رقعطهتة 165 يمك مع ووو عر[ بلمطاع .[ 

)2( ل م لانت مختلفة منها: الذبح والسلخ وسحق العظام وهرسها وقطع 
كيد و والوغراف في الماء والردم في الرمل ومواراة الضحية التراب. انظر مظاهر 


د رأمتصقع زه .م 354 .م بع عتفسم تو وسار عل كعنوأو 10م معطاوع 015 و5عط1 ,2101320 0 
5 ع0 عناوأع 10م رومع ##أقمعم هآ ,عاأعاونم5 1 : ١‏ ! 


98-9 .طم بعصدمعظ ع0 وعمزواره و1 


.م ركطلوءلع31 
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كاي التاق اقيم فروقاً بين ذبح القربان أو رميه في حفرة بعيدة القعر فلا 
: اه على الأرض أو عتبة الهيكل ولا لحمه يصلح للطهي 


0 0 5 5 اه الآلهة أ السشير على الارض اق 


والاكز 0 

ر ب وات 1 1 | 0 إلا 8 0 كانت 
5 5 . 5 ات 7 واه ا كيل : 

قلق 5 ليهم ابو اب الغير إن فيشكلون قرابين مهداة رةه حساء ايت 


إعدادهم لكان العطيوا” . وقد وارت شعوب أخرى صغارّها وكهولها والشيوح 
0 ا 0 . 3 2 5 5 ع 1 11 
التدات حتى يستكمل أولئك فى الارضص التعو ويشفق هزلاء من مرض عضال ار 
0 230 2 5 0 ىق اسئها فى النا 0 أو بإهذداء 
مسّة شيطان ”. وكانت شعوب اخرى تطهر برمى فرابينها في لسار ب 
3-01 5 00م إإلرسيةء اث اك ا ملس تو اتيت 1 
عنازاها الى اليه الشعان 2 كيم التكفير عن الذنب أو الرغبة في تحصيل رضى 
الرت من غير ذبيح ولا سفك .دماء على المعيد. 


ع« 


: 2 8 000 ة إأرااءع 0 - أن 0 3 
وإذا كان الوأد في الواقع عملية تفتضي مواراة الموؤودة التراب. فهو 00 
0 رطيدة م والعلا 2 


مستوى الرمز عودة بالأنثى إلى أمّها الأرض» وربط لعلانا ش 
ر وعند جلت الشعوب» علاقة ود 


بين الأنثى والأرض كانت» كك غابر الخصو 
وتكامل. قفي حين كان الرجل حطاباً في غاب وصيّاداً يطارد فريسته في الوهاد 


وراقا تعر ين يقلي القلكة» كانت القراء تنش :في الأرضن وتزرع خا ولستي 


ا 0 « ومأة2: معاوزلا» بعممع ك0 كذ 
(1) نل عداكلنه 3آ بأمفدعلا ملعم مممملمط ١1‏ متا« معتماعتت كعتمعاوالا» رعممعلا 0 
192-193 رم بععتع ولرقم مع م1110 30د 
١ 5 00-0 3 6 1 ٍ‏ أداء ن ثنا 
(2) وهوماتمٌُ في تصتئ الإله هرمس والملك أوديب. وضع الآرّل مرئقاً في منارة؛ وطرح الثاني مواثا 
3 5 3 7 2 5 3 5 أ و 5 0 2 
على أرض الجبل» فشكل كل منهما قرباناً تقدّمه المجموعة للتكثير عن ذنب: ولادة الإله هرس 
3 لوده م 
1 : يا ين بون 
نتيجة اقتران أمّه مايا اقترانا غير شرعن بزوس» وولادة أوديب نتيجة تجاوز حظر 
١ 1 8‏ 0 اع ل 2 . 0 5 
نرضته الالية على أنه لأ يوس 5 وقد لجا كل من شر مسن وأوديب وكات لهما ثعأن عظيم. انظر : 
٠. 0 5 5 ٠ 4 0 2‏ َه 5 0 2 
عم 61 روغصم 11 رعصتعصهم )ع متلوعومع عتووامطتزم هآ 06 10 فحص 1 
نمع عم 1ل بعاعمطمه5 


الإتنجاب الذدى 


لك 


(3) انظر :.217 .م ركهوأهتاءم وم ععلوذولط ”0 فالةء1 رع120اظ .031 
(4) في العهد القديم إشارات كثيرة تدلّ على أن الشعرب السامية كانت تحرق 
٠. .‏ 0 واء دو 5 7 
القديم» سفر التثنية» 2 31 18/ 12-9 ؛ سفر الملوك الثاني؛ 173-77 ؛ سفر إرمياء 7/ 
1 19/ 5: 32/ 35. وانظر:.119-123 .مم 2 ب رونل لأفعطةم علا ,نمه .0 ال 


5( القزويئى» آثار البلاد وأخبار العياد» ص 265 0 وانظر كذّلك* 
١‏ 354-358 .مص رآ 0002 1مه2836ة2 عن[ م322 .0 ال 
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نبتة وتحصد سنبلة وتجني خضرة ة وتقطف ثمرة(ا ركام بير اد ارصن 
لأن لالأارض قوّةَ في الأحشاء ء تمنح البذرة الحياةٍ وتغذي الجذور وتدفع الجذع 
فيسمو على سطحها ويظل ينمو وهي ترعاه وتصون أمره. وتتساءل المرأة عن 
السرّء ' وعن الكيمياء التي تسبّر قوى الأرض. وتكبر الأرض في ناظريهاء وتجريى 
داتعي عليهها شا يعوا من عد ٠.‏ وول ] أن ما تحمل هبة من الأرور«©. 
كانت اللأرض صورة للربٌ تهب الحياة وتفتح اعداية لي بلي ل" ولا 
عجب أنْ تحتضن بنتها الأنثى نثى التي هي صورة منها وظل لهاء ٠‏ تحمل مثلها وينمو 
فيها البذر ويزهر وتهب الحياة !! لى 30 حتت دهبيه'في النائن .أن الارمن 
«تدل على المرأة [...] وتدلّ على الأمة 0 لأنها توطأ وتحرث وتبذر وتسقى 
فتحمل وتلد وتضع نباتها إلى حين تمامها)40 وي صورة الأرض بالأنثى 
نباتعا حيرنا*7 . تاحريث ما شوك شنت في هذه أو.في تلك ولا تحن بعد الان 
لموؤودة تُوارى التراب. بل قل : اخ اللمى: صورة من أمّهاء عادت إلى أنّها 
سعيدة موفورةٍ الصححة. 


كانت الأرض عند النأس في البده | 0000 
ل 1 .كان بعل شديد. الاقتران 0 


1 يموثكت بموتها 
شتاءً ويحيا بحياتها ربيعا() 


٠‏ فذهب في الناس أنها هي هو ل المرأة 
شبيهة بها عدّوها معبودة مثلها وسمّوها , بعاد اط سمه كان ذلك 


5-5 


)00( ر5 0 أع لاع وعل عكأمأقتط 'ل انوا بعلو زاع 35-9510 بوم ,3 1 ,005 75620هم م[ روومورع إن ل 


-222 .مم 
)2( 215 -217 نمم ركهمتوتاءء وعل عتأمأسلط 0 غالور1 ,علوزاع ومو كير 
(3) «امرأة أديضة ولود كامل على التشيه بالإرضي»٠‏ ابن منظورء لسن العرب. مادة أرض. 
(4) ابن سيرين» منتخب الكلام في تفسير الأحلام؛ ص 195. 
)05 البقرة 2/ 223. 


)6 5 ركطمأوتاء؟ فعل عرزمغكتط 0 6و1 روموزاع : (ق لاطعوم نم8 1 ,8'1 : عاعتاية ,1 2,1 1 8 


22 
)2 1003 8 56لة01055 ,1 .1 ر(8 .© 5 سماو _-0 ,81616 هآ 


(8) «البعل الأرض؛, ابن منظور؛ لسان العرب. مادة بعل. 
(9) «ما كان بعل إلا 


ص 521. 


امرأة يعبدونها من دون الله؟.؛ الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن. م0 
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1 عا مم الذكر وَإن 
فى الزمن الأوّلء لَمَا كانت الأنثى سيدة الموقف». تفتك السلطان من الذكر وإ 
أنثانا 

راق بعل القوي . كان ذلك في زمن الصفاءء لما كان الم ترق نس 


يكق 
والذكر يقوم على الخصب 00 وإعطاء الحياةَ عية لمن يستحتهاء ولم د 


ل 20 
الرجل ومها يلعب هذا الدور أ 0 فى ذلك الزمن كانت | رض 
/ 2 9 5 السافك 
ا ابنشها المرأة وعاءً الما ؛ فيها نستكمل النموٌّ وناتي 0000 
5 حيأة. وكان الناس يخافون أْمَهم الأر رض » والأرض كانت يومها رد ال 
للربَء فتراهم إذا ما أصابتهم المصائب وألمّت بهم الملمات 00 ْ 
ذلا عه 
الجفاف وضربهم الطاعون وأفنتهم الأمراض المعديات» يذودون رضص 
0 تسليطأ. يشعروت بالذنب 
يطلبون الشفاء والغيث ورفع اليد المسلّطة عليهم ود ظ 26 
لان م لم يمنحوا منذ زمن طويل قوى الأرض الخفية قربانها لمفضل. و5 ْ 
06 يعرفه أبناؤقاء عذراؤهم الغيداء التي وهبتها لهسم ا الممطلاء. 
' 1 ْ 1 ا 1 في الحفاف» وييتدي الناس ل 
فعيدونها إليها فتر ضى وينزل الخيث مدرار فبقهر 2 ي 5 
الدواء فيزول الداع ويعم م الفرح البلاد ويرقصس العياد. 
أن ا 1 0 عطاؤء مذرار 
كان الحاسن يعتشدون إن الأرض سسعىن يتواصل 1 عا 9 (داكن ١‏ 03 
ِ أن 5 ل كذ بمتدعياأ قوة مان 
إلى تجدّد قواها. وكانوا يعتقدون أن تجذد القوى لا يكون إلا بمنحه 0 كّ 
0 1 5 5 ساد التمكه ركز ل الكفاء) 
جنسها قادرة على العطاءء فتتغذى الأرض منها ويتجدّد الزمن سه 
0 ْ الربيع ٍ لل 000008 لين كانة الأن : لى عددهم محطاءً شهسبا الحياة 
0 0 الزرع وقاهء 
تَغْذء المجائ د" وهبوها لقوى الأرض اليايسة» فايئع ع اوداك 
, 0 0 | ألا القربان هنا ما اث فرد وأسححد من 
العطر وجاد الضرع وسعد الناس وسروا. ترى : ئُّ 


ة حمل المرأة؛ بل 97 الجنين ها 
)0( لم يك: ن الرجل في معتقد الناس قدي يما الفاعل الحقيقي في عملية 7 برأة؛ 00 0 
4 طك 
ا دخل فيها صدفة بعد أنْ نما في مرحلة أولى في حثرة أو مغارة رف وك 
نقر 
لرجل يقته على تسكله مهمّة الاضطلاع بالمسؤرلية تحوه) نيكرن ابا اجتماعيا لعو 
سر 
3 211-23 .صم ركصماأعتاعءم دعل ع«لمغوتط”4 فالمم1 رعلدتاط كر 
الا عن 195. 
22 تألار رض أمنا لأننا خلقنا عنيأ»» أبن سيرين ١‏ منتخب الكلام ؛ 5 ي تمسير حلام) 1 5220 
(3) كثيرا ما يرتبط تقريب القرابين البشرية بالأرض والفلاحة عاقيا بال لزمن من خلال علا قتها بالقمر 
1 00 ادك وق الفصول» انظر مثلاً : 
المتجداد وأ في تعاقب 5 1 6 
ش اع .24 م 353-354 م وعكتقملعفد "1 ع وعلواع مأوت معطامة وعتتاطعتمة معلل رمد 
0 292-03 .وم روهوتوتاء: قعل ع«لماعتط "0 غغله 1 
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أجل أنْ يحيا الزمن نيحا البشر؟ ألا تر القربان هنا كوت لق صغير من أجل 
أن تحبا الأرض العظيمة فيعم الرخاء؟ هنا تتضح للعيان ن معالم الموؤودة قبل 


الإسلام. كانت أننق من جنس, الآلهة هب الحياة وتمنح الغذاء فاختاروها سغي رهم 


إلى الأرض حتى لا تكون شحيحة جاحدة. الأرضء. مثل كل كائن حين» تحت 
الغذاء. وغذاء الأرض المفضل موؤودة العرب. ألا ترى العلاقة بين الناس 
والأرض هنا علاقة بيع وشراء 1-7 ذه ترى الموؤودة هنا سلعت. تيم الموصوفة 


يقدّمونها للأرض حتى يكثر العطاء؟ ألا ترئى أن 0 القرابين لم يكن شيئا آخر 
غير استبدال قوّة بقوّة أخرى. أو كما يقول العلماء إسقاط قوة على قوة أخخرء 
فتنتقل القوى الكامنة في القرابين إلى الأرض أو السماء : أو الآل 
وتستمرٌ الرعاية التي يعيش فى ظلَيا البغ40؟ 


0 
ا 
5 

و 
5 


7 3 الرمة القريان 


0 


م 
5 


وأنتَ تقر ااي وتستعيدٌ أخبارَ تلك الأ م8 م التى افتونت بالجزيرة» 
أن العرتٌ لما جاءهم الأسلام 


م “كانوا لا ركه من الألهة غير الأناث» فيزداد 
فيك الور بقداسة الأننى, ربة ة كانت أو امر أ انظر قصص ن المرم ذات العللاقة 
اي كر رَ الرئات فيهاأ يطغين بظلالينّ 0 الأرياب حتى لكائلت أ ترى فيها 


الما يار 
م" * 


ان ثلاث يرفلنَ في الحرير ويعمرن بالعيون الجر و هذه اللا 
وهذه اه وتلك مناةٌ العالثةٌ الأخرى. 0 مدلّللات الجزيرة بين 


وَإِلَيِينٌ د سسا الأبناءء وعند هيا كلهنٌ 8 القرابين وتُذْبح الا دبائيم ”2 ؛ وقكل -خحصم 


2000 ( 356-357 .مم ,مع «لمستأعمص"1 ع قعناوأوهامم مقطامة دممسؤعسوو وعرة لممعن0 ان 
72 7عناع ع0 معد 317 8205328116 .81 140 .م رمموو8 معللعوو 0 #ومكتطوعقه ع[ عناى معنا وجومع 8 
. ش 1 11,50 .مم 
)2( «كانت مناةٌ أقدَمَها ٠‏ وكانت العر فق عدي :ورك نا كانت صئماً منصوياً على ساحل البحرء 
من ناألحية المُشَكُلٍ بِقُدَِيدَ؛ بين المديئة ومكة. وكانت العرب جميعاً تَعظمُهُ وتذبخ حولَة وتهدي له [. 6 
ثم اتخذوا اللاتٌ. واللاتٌ بالطائف. وهي أحدثٌ من مناة. "نوا عليها بناءًة وكانتت قريشٌ وجميمُ 
العرب تعظمُها. وبها كانت العرب تُسمّي زيدَ اللا 
الطائف اليسرى اليو [. .ثم اتخذوا المُرّى. . وهي 
يقال له حُراضٌ بإزاء العُمَيْر ٠‏ عن يمين الْمُضهِد 
البستانٍ بتسعة أميال. وقد بنوا عليها بُسَّاء أي بيتاً. 


تء وتم اللات. ٠‏ وكانت في موضع منارة مساجد 
أحدث من اللاتٍ. كانت بوادٍ من نخْلةً الشآمية 
إلى العراق من مكَةء وذلك فوق ذات عرق إلى 
وكانوا يسمعون فيها الصوتٌ. وكانت العربُ - 
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١‏ ته العفراء”'©: فقام خير شاهد عا 
محمد بن عيد الله كبرى الالهات بشاته العفراء ٠‏ فقام خخير 5 


الأخرى آلهاثٌ» بنات إله 
كان الناس يعتقدون أن اللادت والعزّى ومناة الغالثة الاخرى الهات» ينات إله 
ًَ 9 95 ا ان ءءء / 5 صونتك 
كك يشفع*" عنلدهة. لما ه المجزيرة ما هزعا أفاقت ذات يوم على دع وو 
0 رسو 1 2-0 هم ‏ -217 العامة لحري م كل لذَّخرٌ ونه 
الالني ا لاكتسسر 0 مم الل رامن © ومئرة التَالتَة الخ 0 م : 
0 نامنٌ قولَ الإلهِ الأكبرٍ الذي 
لس لض يلك إِذا يه ضير 4 . رفهم الئاس قول 00 
: زى نسبت إليه الأنثى» فقاموا إلى الات رالتوي زمفاة لع 
0 لك مناة الن 
الأخرى» يسقطون الآلهيات» يسقطون الأنثى. صرب على مناة» وحرق ش 
ظ : 3 ,: قد بدت له حبشية ناقفشة شعره 
الللات بالنارء وعالج خالد العزّى ب بالشي: )2 0 
واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابها ٠‏ ففلق رأ 8 


3 0 7 . 5 3 اعيكةة 
كان ذللك عام الفتح. | ن دخل ممحعمل مكة محشى أرسل أضب.. به الثالد 
ثلا 5 لآى ظا إزاحة الآليات» ولاا رت 0 
للإطاحة بالآك هات الغاويف د فتح إلا ي 0 إزاحةه ١‏ 0 تاءاى 01 0 
إلا بالخلا ص من ا 00 كن رئاته» و ل" | ستقرار ر لالوسلام سفك ع 


يا الاستم ا ا 
8 هت 'مثل كل أرض أريد فييا رار 


- تمي بها عبد العُرّى. كانت نت أعظمٌ الأصنام عند قريش»؛ يزورونها ويُبدون لها ويتقربون عندها 
بالذيح»» الكلبي» ؛ كتاب الأصنام؛ ص ص 19-13. 0 
(1) «وقد بلغنا أن رسول الله كيه ذكرها (- العرّى) يوماً» ؛ فقال: لقد أهديتٌ للعّى 
على دين رمي الكلبن» ؛ كقاب الأسنام» اص 19: 220 
(2) النجم 22-19/53. وننْسسَةٌ ضير » «قسمة جائرة غير 0 : 0-0 
3 ..] قسمة مخالنة»» الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرانء م1 ٠‏ ص 0 34 0 ١‏ 
(3) «بعث رسول الله يَكنة. عام فتس الله عليه؛ . عليًا إليها (- مناة)؛ فهدمها وأخذ مر ن 
| البي يي . فكان فيما أخذ سيفان [. ..] فوهيهّما النبي يَيةِ لعليّ . يقال: ِنَّ ذا الققار؛ سيفك 
7 أحدّهماء ؛ «بعث زسول الله يي المُغْيرةَ بن شُعْبَة فهدمها (- اللات) رحرّقها بالنار؟» ؛ 
0 العُرّى شيطانةً تأتى ثلاث سَمُْراتٍ ببط نِ نُخُلة. فلمًا انتنح النبي يو مكةء بعث خالد بنْ 
00 1 ١ل‏ لي ةك نما لات شثرات فافض الأولى فأتاهاء فعضدها. فلمًا 
جام الوركاك: ليرا يت شيئاً؟ قال: لا. قال: فاعضد الثانية. فأناهاء نعضدها. ثم أتى النبيّ فقال: 
هل رأيتٌ شيعاً؟ ؟ ثال: لا. قال: فاعضد الثالثة. فأتاها فإذا هو بحبشيةٍ نافّة شعرّهاء واضعة يديها 
على عاتقهاء تصرث بأنيابهاء وخلفها كُبِهُ » وكان سادنها [. .]ثم ضربها نفلق رأسهاء فإذا هي 
حَمَمَةٌ ثم عضد الشجرة وقتل دَبيَةَ السادن» ثم أثى لان : تلك العُرّى» ولا عُرَى 
بعدها 0 نا إِنْها لنْ تُعبَدَ بعد اليوم»» الكلبي؛ كتاب الأصنام؛ ص ص15 17. 26-25. 
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إلى قرابين وهدايا. فقدّمت مكة خير بنات : 5 

5 مت خير بناتهاء اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى 
رابين . فكان الاستق الوقن الأحوان اعرد ددر تتفل 
الإناث قرابين للربّء فالربٌ لم يعد يقبل هالأنئى» والأنثى ناس بت 
عند الناس . فلك قداسة لها بعد الآن» ولا تتفت لها و للعشاد» 0" لما 
ش 1 1 5 م 1 م 8 6م( 
لها لتقوم موؤودة أو قريانا. ١‏ 1 1 


أ ا .2110 
نثى العرب كانت رية ٠‏ فأطاح العرث بالانتى الرية لبرفعوا رك كا 


خالقاً قادراً ٠‏ 
راء صاغهم على صورته» فجاؤوا ذكوراً كَوامين' ن على الإناث. وصاغد! 


قصصاً جميلة 
مله ) عجيبة غريبة ) تدلم تن في الجاهلية وعاداتها القديمة وتشادو الألحان 


لسادوسط ا ف 1 : 
لما رسخوا في الإسلام من عادات جديدة تعطى المرأة مكانة وضيعة»؛ وأهتدوا 
إلى السبب: إنها كانت أصل اللخطيئة. وا 1 الخلق ١١‏ 0 

' : تمع قصيص لخلق البديعة تقف على 


8 عق ماع في ' أحسييبي 


يي الل 0 لضام رامو و ا د 


كاز 

0 الل ل عر كانت السماء 
١ 1‏ 00 0 اتملائعة التو من وعلى رأسهم كان الربّ. 
00 فكووا ا اف 5 . وكان النظام قائماً وكل إلى أمرة متضوقا : 
لرب يخلق ويسؤيء والملائكة في صلاة وعبادة قيا 000 ْ 
ا و يأم وقعود ٠‏ وآدم بيتجول في 


؛ وإبليس 
0 0 0 وإ ش 5-6 يفعل ما يشاع. يعصي الرت ويرذ ففن السجود 
م . كانوا جميعاً في حضرة القدس تغمرهم الرعاية الإلهية فيشعرون بالدفء 


وا سه هد ” ع +]. 
لسعادة» ثم كانت ختواء: قانهان النظام ‏ وتساءل زهو رنا عه لمق > الام 
دم حو 5 1 وتساءل 0 عن | مر. الملائكة 


(1) انظر المقا 
0 00 الذي يعالج فيه يورسف 5 مظاهر إهمال اللغة للمؤتث انطلاقاً ط بعض 
مور اثْ - مثل الحرّى والزبّاء وزرقاء اليمامة - في التراث العر الإسلا حك 
أي مي : 

ا 5 .61-69 .مم 2 كم ركعه8 أكتع اه[ صا «فوتاوعه متصنسة؟ عمل لم5 7ه ٠‏ 
' لسعفي ٠‏ العجيب والغريب في كتب تفسير القرآنء ص ص 258-7. 
بن كثيرء ٠‏ التفسير. ٠‏ ج24 ص 445. 
500 البيان في تأويل القرآن؛ م1: ص268. 

4 ؟ الأعراف 77 ؛ الإسراء 17/ 1 ؛ الكيف 18/ 50 ؛ طه 20/ 116. 


)2( 
م3( 
4 
5 


0 
ل حا وام بيده م حم فد عع لتاق 


-.تنأل آدم 
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عن هذه الأنثى من تكون؟ وآدم 55 الذي غلم الأسماء كلها سر يفكر دهراً 
كم يجيب : : إنها زوجي المعيوة: انامس قوز يالقرك متها ساغة كان غيره 


يجهبل 3 رها فيعلّمها اتن الشجرة وأكل التماح المحظور. والربت يغضب لما 
إلت إليه الأمور. فكان النزول. 


تشعر وأنت تقرأ حول آدم وكواء وإنليين التفيق: :إن في شكناهسم السماء 
رعلاقتهم بالالة وإِنْ.في نزولهم الأرضى واستقرارهم بهاء أن قصة الخلق العربية 
لا تؤسّس للبدء ء بل للإسلام: ولا بن هنا الس ا لول عن عرب 
الإسلام» ولا تفصح عن فكر الجاهلية بل عن مرو را قطعاً تامّا مع 
ا ال ا 0 لذلك لا تعجب لتغيّر الأحوالء ولا تقل ( 
انه كانت لها؟ ألا ترى أنها عقدت فاو حم الحيلان وحتيلف ا على 
من 0 الحراء؟ ألا 
نزل آذم انبا ار د آيات الله إلى أرض خصبة ذات ريح 


لم فقدت حو اء 


1 
القدنم 
003 


تراها في قتصص الإسلام تنزل وحيدة مشردة في أارض 


غريية في 
22 
را 


كانت حواء الإسلام شبيهة بامرأة اليونان بندور 00 تفن ٠‏ الآلية في في 


حين بر 


غتها فجاءت آية في الجمال» ونفم فيها بعضهم مساوئ الأخلاق فجاءت أنه 
الآفات» ثم سُلّطت على البشر ذكانت المأسا:”*). وما كان لبندور أنْ تُسلْط على 
الذي خصسش الآلهة بقربان وضيع تمك ل في بعض عظم 
وبعض شحمء فغضبت الآلية.وارسلت ار الكذب والشر لل جوهر 
القرابين التي كانت : تُقرّبِ إلى أصحاب الأولمب. وهو تماماً ما وقع لقرابين 
0 ساعة جاء الإسلام وخلقت القصص حواء ليتليّى بها البشر د 
عليها المساوئ والشرّ ويُقلعوا عمًا كانوا يقدذمون من قرابين تدل على تقديس 
هق الجثلوة 


الشير لولا بروميئوس اللعين 


أنثاهم» ربة كانت أو 


(1) التعلبى»؛ عرائس المجالس. ص25. 

)2( ابن كثير» التفسيرء ج1: ص77. : 

)3( بعرملصوط : 8583218 ,10112586 )ع مدوعءعع عتوها0 از دعل عمتمصمم3ء21 بلقسء © بآ 
)4( 
)5( 


113 طم ,595 -585 وعع/ ولاناء [ وعل0 ععقوددلهه هنآ .عتممع 1160 الف لاف 
267-22 .م2 1 روعكناءأوتاء؟ دعغل1 دعل أء 5م200 زميق وعل وعزوؤولط ,51120 .81 


6 الفصل الثاني‎ 5١ 


االذكر قريان الإسلام 


1[ إسماعيل هبة السماء 


كان إنكا كل التوراة وإسماعيل ود عدر من حيث 0 والميلاد. 
جاء هدية لإبراهيم لا كان 0 0 لعراق إلى كنعات ا فارًا بذينه من 
القوم الضالّين» لا أحد معه غير سارة» زوجته الشرعية واينة عمّه المصود» 3 


ابن أخيه الذي آمن به من بين الناس الكافرين» ولا شيء معه غير زاد قليل 


**عملى قضاء زمن الرحلة الطويل. 


كان ن إبراهيم فارًا مسن القوم الكاف رين ومن لمزوفة صاحب الصرح ف فى د بابل » 


املك الذي كان أوّل من تجير في الأرضص وملك ربع الدنيا» مشارقها ومثاربها» 


وعمر رونا بأ عد ونصب نفسه ا للعباد واذعى أنه يُحيي و كات سرود 


يكثن العطاء لمن يشاء ويءعحرم المير 5 من يشاء. وكان يتحكم ذف فى الأرواح وفقق ميد 


اص به فيسمح بالإنجاب متى شاء ويمنعه متى شاء!©. وكان إبراهيم على رأس 
المحرومين ل ع تطلّع إلى غد أفضل. كان يبيت على الطرق يعانم 
من غياب الذرية التي سيت له البقاء فيتضرع ويتأوّه بللا سات وشو الخدم 


الأوّاه المنيب©. ثم غادر بابل الجاحدة وربّها الذي قام على الصرح صادًا 


(60 البقرة 258/2. 

(2) انظر قصة تُمرود وإبراهيم في: : الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م3؛ ص ص 29-25 ؛ ابن 
كثير » التفسير » جك“ ص ص 286- -297. 

(3) العوية 114/9 ؛ هود 75/11. 
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مائعاً ١‏ : ال ا ل ا مارو 2 3 ْ 
39 ُ ليضرب في الأرضن عله يعور برعد العية ويفرض رئه على الناس .2 ش 
مت في طريقه مصرٌ عروسا-شيداء ومنية غناء. دحليًا عابر: سبيل فأصبح مالك 
للما! ب 0. اد 0 : أ ا ٠‏ 
١‏ 1 والبنين. جناد عليه فرعون بالمرأة التي لم يكن ينتظر وبالضرء لد . فأكا 
وطاب ونكح فأنجب وصار ذا ذرّية صالحة. كيين 
كان فرعون يومها ربا من الأ 5 
0 ا ومها ره دو كوبا مثله مثل نمرود يحبي ويميت. ولكنه لم 
بكَمْ في وجه إبراهيم صادًا مانعا بل قام مساعدا معيئاً. كان رب مصر ومصر كان- 
دوما أمَاْ حنوناً وحضداً يضم زوّارها فى * ' 0 
: حضنا يضم زوار فيشعرون بالدفء ويحظون بالرعاية 00 
نالجاه والسلطان 2 / باللدّة 0 : سس 8 4 ويموروت 
ويتمتعول ب له والخلود. كانت مضي اغا ع قرهأ 
7 0 1 . ا ا .3 3 1 بدو 2 مم * 
5 لوال كل أجنبي خير استقبال فيجد فيها غايته التى ينشد. هنا ن 
يوسف المرأة الجمال الجاه والسلطان 9 ' 0 ْ 3 
بوسف المرأة الجمال والجاء والبسلطاق. وهنا وجد موسى الأ الراعية والص 
ال الذي حماه من الأعداء. وهنا وحول إبراهيم من قبل هاجر المعط 0 
0 0 ش : 11 2 من شبل 3 21 ع؛ و فم 
عليها فحملت في الحين. 5 0 
4 5 0 ا 5 5 
5 ولشكر بالحنين إلى مصرء وترىء فيهأ الأصلء وتتساءل أن تك القصص. 
كينا 58 ا 2 3 خا 1 7 8 ع 1 فيو 9 7 
0 نحيدا كدي مير وضعه أبناؤها يُحيون به أصولاً عريقة ظلّت قائمة فيهم 
ى تهوّدهم أو تنصرهم أو إسلامهمء أو وضعه غير أبنائها يحاولون به الاتعماء 
ليها للفوز بهاء والفوز مير كان على قر العصو غادة كا 6 1 0 
اثقامت القصص”2 فر ن ف طلم 1 0 / ' 00 
عون فى طريق إبراهب ل نضا ١‏ 
1 : 1 ر أسر يم وجعلته صاحب فضا عليه؟ وَل 
جعلت هاجرّ تكون عندهة 1 ٍ 5 


فنأ تعفان إل إن اهدر ؟ ول متايه زا ا 
قبل ل إلى إبراهيم : ولم جعلته يفتك من إبراهيم 


)0( 5 0 عام و1 ي عطالاتم © عنصراً من العناصر الأساسية فى الثقانة؛ وييدو ذلاء 
0 من ْ 3 الحنين إليها الذي يمثل منحى قارًا في النصوص الدينية والأدبية حيث م 
نئلة عبر قبرووزة لكدير من الا نياب والابطالب انر القصل الى عط عه ميلا رزو لزاه 

00 0 2220-9 .مم الا كن 15382 اع قعناوأ ازيم ا ماق 2 جيلبار دورون لهذه 
3 1 إلى ربّه وخرج معه لوط مهاجراً وتزوّج سارة ابئة عمّه نخرج بها معه 
_ ش ر بدينه وا مان على عبادة ربّه حتى نزل حرّان فمكث بها ما شاء الله أ يممكث 2 
0 حتى قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى؛ وكانت سارة مه 5 0 
يقال فكانت لا تعصي إبراهيم شيئاً وبذلك أكرمها الله عرّ وجلّ. فلمًا ل 
١‏ ديا رعباليا أرسل إلى إبراهيم فقال: ما هذه المرأة التى معك؟ 0 كر 0 
م إن قال هي امرأتي أنْ يقتله عنها. قال لإبراهيم : زيّنها ثم أرسلها إلى 0 0 
إبراهيم إلى سارة وأمرها فتهيّات ثم أرسلها إليه فأقبلت حتى دخلت عليه للا تعدت | 0 - 

2 ابكار إلبة تتاو نهنا 2 


53 


97 


لد بطي ودر فووا ام ص9 


الذكر قربان الإسلام 17 
لاله "انمره ب تعقي القمضن تتضعيا على نارتقا واضدق رعليه جنات دن 
امسر دن لحظة أنّ الخلق مهما كان الخلقء مْنْ ذرّية إسحاق أو من ذرية 
إسماعيل» تبع لفرعون مصر. كان أ بدّ للمرأة أن تمر بفرعون مصر حتى تغدق 
العطاء على إبراهيم. وتحاول القصة ‏ حتى لا يظلّ طيف فرعون مخيّما عليها ‏ 
أنْ تخلص منه بشتى الطرق فتلجأ إلى المقدّس تحل به أمر الولادة المستحيلة التي 
أثمرت إسحاق» وتلجأ إلى الرحلة البعيدة تحل بها أمر الولادة الممكنة التي 
فى لك إسما ع وإنَا لواقفون لحظة عند إسماعيل وحده لمواصلة الحديث في 


لهم 
هن 


2 الانجاب في ظل حخلر ! 


ما إِنْ وضعت الجارية طفلها حتى كانت عرضة 
والشتم والخفضص والطرد. فخرجت ضارية في الأرض وحيدة تحمل على ظهرها 
ل ا ل ل ل لف 


و 


-) بيده فيبست إلى صدره فلما رأى ذلك فرعون أعظم أمرها وقال: أدعي الله أنْ يطلق عنّي فوالله لآ 

أرييك ولاحسننٌ إلبك. فقالت: اللهم إِنْ كان صادقاً نأطلق يده. فأطلق الله يده فردّها إلى إبراهيم 

ووهب لها هاجر جارية كانت له تبطية», الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج1١‏ ص ص172-171. 

(01) لا يخالف حمل هاجر قوائين الطبيعة في حين خالفها حمل سارّة العجوز إذ جاء بعد استحالة 
الحمل كان هبة من الله وعبّر عن تدخّل المقدّس في حياة الناس وكان خارج أ 


ستطاعة إبراهيم 


وسارة: 
هآ (...) أموكالا 5م1مء بل «أأع اهم (10 عقناعنا2 0007 شان وانا نلك ودملأمععدمء 8[ 


دع رعالا 15 امعصة؛ تطناه عهمدك تناو عمط ومعمء تلك غاع 53ل نيل علا أنه طوعة5 عل مملامععصقء 


ع0111 و0 رده بأكطلة المباعمامع 05 (...) اتلقصتاط امعصرعم لمععدء '| عل وزما دعا ع306 مولا لل 2عاضقة 
5 62158 52 26 مزل .سمطوءطف ل علانسصة؟ 14 عل ومماوو5 15 عع3مممط مو عرلاع 53 عل عمنيلاً 
اناعل مع لمأذداكء5 جل عله كتمهم روعصصع]؟ جتاعل مئادة ءأوناملوز عل عأأع معناو عطنا كلاد األعتع أناعة 
: عاطتوومم ندل صمل عل ياه عتقاع وزعل سام اتورعد عوعة 'ل أصقلغع0 :2 مسا .ممتعمه'! عل دعم أعصام 


آ1» بقسقائدصع8 .2 «عاطاوقه ما حمل عل نه اأعمعع'! عل أنااعهء ال14ع5 طممة5 عل أمممعل ,عمالته'! 


,115191 عق مومه "1 ق عور لمممط زوم هآ ر 32 .م ,13 "2 ركعطعأكمع 121 مز دع لهم لع عه ممتلوللناط ةن ١‏ 


143-144 .صم 

(2) العهد القديم» سفر التكوين. 21/ 14-8. 
(3) لم يذكر القرآن تصة هاجر وإنما ذكرتها كتب التفسير والتأريخ وتصصس الأنبياء» وفيها أن إبراهيم 
سار بهاجر وإسماعيل إلى أرض الجزيرة» انظر مثلاً: الطبري» تاريخ الأمم والملوك» - 


48 
جارية تحظى بحبٌ سيّدتها. وبرعاية سيّدها. ولَّمَا أثقلت ثمّ وضعتء تنكرت لها 
سيدتها وجاراها في ذلك بعلهاء نؤجدت نفسها في الصحراءء لا عائل لها ولا 
عائل لابنها. كانت هاجر ضحية الابن الذي ولددثك“ وكل شيء في قصّتها يحدّث 
بأنها أخطأت: ما كان للأمة أنْ تنجب ابناً لسيّدها فيرتفع ذكرها وتوازي سيدتها 
ويكون لها أبناء يرثون الاسم الذى عللا والمال الذي اجتمع. وهل كان للذية الت 
كانت بالأمس عند سيد آخر أن تضع: في بيت سيّدها الجديد ابئاً قد يكون بكاعا 
لسيّد الأمس. وما كان للأمة أنْ تغيّر مجرى الأحداث فتهب الولد لامرئ منعه ريه 

حتى الشاعة من الإنجاب. 


كل شيء ني قصة إبراهيم يدل على أن الإنجاب كان عليه محظوراً. تزوج 
على عادة الناسن إذ ذاه ابنة عقة شاةوة © إل 


لني كاك م 5 


من أحسن الناس» 
واحمها ايا شديداً لدينها وكر أنتها مزه وحسئلها الباهر. فإنه قيل : لم تكن امرأة 


بعد حواء إل زمانها حمسن 0 وصانها ورعاهاء» وسكن إلبها تين جاه 


وترسجاله ينكحها ويعحرث فيها على سلة اللنه ب 3 دت له الود بالود د فأطاعحه ا 
م ها 040 5200 1- 3 1 5 
لخاضصية شيثا 3 وذافنتت به لها لدان 0 يبكدبين أمره كافرين اي ع ريه 


راحية ويد ابعاذة يكلماك كاتتوة تبعله إناما تلعالي 
له ذرية من الأئمة الميامين أجابه أن العيى “لا يكرن ف 


وتأواة وتضرع سائاد : 


ين؛ ولكته 5 00 نْ تكون 
96 الظالمين كه 


رت هب 3 سّ لين بيد : وانتظر ا ولا إنجاب 


ج1؛ صص178 ؛ ابن كثيرء التفسير: ج1. ص 6 ؛ التعلبي» قصص الأنبياء؛ صع71. 

(1) «وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام فلثي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران وقد طمنت 
على قرمها في دينهيم فتزوّجها على ! ينا رواه ابن جرير بعر اطرين: والمشهور أنّها ابنة 
ل حران. رمن زعم أنْها ابنة أخيه هاران أخت.لوط كما حكاه السهيلي عن 

لقتيبي والنقاش فقد أبعد الندجعة وقال بلا علم؟؛ ابن كثير» البداية 'والنهاية؛ م1؛ ج1؛ ص173. 
وانظر كذلك : : الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج1: ص 171 

)2( الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج1؛. صص171. 

(3) ابن كثيرء البداية والنهاية» ا لعي ده 

4( الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج1. ص171. 


)5 «نآمن له لوط [. .] وهو لوط بن هاران بن تارخ وهاران هو أخو إبراهيم [. ..] وآمنت به سارّة وهي ابنة 


عمد رك كار بارا حو إبراهيم؟؛ الطبري؛ تابيخ لاص والملرك دج 01 ص 171. 


)6 و2 نمق وهر ث2 بلست تس نَّ ذال ف عاك نان إمامًا كال وين درق كَل لا يَنَالُ عَيْرِى 
الظبوين» ٠‏ البقرة 124/2. (7) الصانات 100/37. 


القربان في الجاهلية والإسلام 


/ 
2 


48 
الذكر قربان الإسلام 


خاررقدي وتقول اللهم إني 


5 ولا معجيات يجازي 


ولا ابنين” وعلى متواله نسجت سازة» فكانت "تتو 
آمنتٌ بك وبرسولك وأحصنت فرجي لفل زوجي”' 
الوضوء والصلاة والإيمان وإحصان الفرج: «كانت سارّة قد منعت الولد 0 تلد 
لإبراشيم حتى أسئت» وكان إبراهيم قد 0 الله أنْ يهب له من الصالحين واخرت 


ا 
الدعوة حتى اكمز إبراهيم وعقمت ا 5 و أدقنتة أنها لمعك الولدا 0 
وأنْ عقمها 0 دن الله ف 0 «تألمت إذ لم نيحد لإبراهيم لفاك وشي فل 
5 00 


فوا ولا يُرجى لها أنْ ا ما قائتمرت مم إبراهيم. وكان عائية ذلك ال 


دخا ا لله 
كلّ شيء بات واضححاً الآن 


2 
8 
1-4 


ردج وزوجة 5 الولد ليصييها أب وأآماء 


وزوآأ- ج عقيم لا يثمر ولد ودعوة يوجيالها إلى الرت يسألانه فيها العطف بهما 
0 ا 


والر فق وتمكينهما من الولدء 0 ورت لحكمة خافية اه سمط سب للذعوة رلا 


!عل إذا 
يسمح للزوج والزوجة أنْ 5 ولد فيخيم 0 بظله على انتم ؛ والحطر - 
١‏ 5س ٠‏ 1 0 ان اه 8 3-3 
مأ ألم بنص انتظرنا فيه بالضرورة تيجاوزا للحظر وما ءي 2 ا ا ييا 
ساعة حتى تجاوز إبرأاهيم وسارة الحظر. قالت له: 


بيعلى أمتي .هذه لعل. الله يرزقني م 0 فلمًا وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه 


0 1 


السلام» 0 فحين دخل بها 100 مله 2. الول تمتثل سارة لامر الحظر المسلط علييها 


ل تجا وده وقد وعجدت 0 الحظر ذاته العذر لها ولبعلها. ألا ترى ذلك واضحا 


(0- ابن كثيرء البداية والنهاية. م1؛ ج1ء ص174. 

(2) الطبريء تاريخ الأعم والملوك؛ ج1؛ صن 173. 

(3) التعلبىء عرائس المجالس» صص70. 

4( كانت تقول ل لإبراهيم: إن الله قد أحرمني الولد؛. ٠‏ تتعبر عن أن عتدها الك افيلاث اله لنب اين 
كثير» البداية والنياية» م1 ج1؛ ص178. 

(5) عبد الوهاب التجارء تصص الأثبياء» ضن ص 119-118. 

(6) .39-40 بصم راقعقم دل عتاوتومة بلسممطدعء8 .© ر 37-38 .مم عتمق دل 1م10 بمومء8 7ع 

(7) ابن كثيرء البداية والنهاية» م1» 1 ص 176. رهو ما ورد فى التوراة: «فْقَالُتُ سَاء َي ليرا ل 
ذا الوب قد أمْسَكَنِي عَنْ الْوِلاةٍ. ادل عَلَى جَارِيَئي. على أرق ِنبا بق أشي نزام لتزل 
سَارَايَف العهد القديم» سفر التكوين» 2/16. ونجدر الإشارة هنا إلى 

الزوجة الشرعية للإنجاب من الزوج ‏ إذا كانت الزوجة الشرعية عاتراً - وتبني الزوجة ولد الجارية 

ممارسة عادية عند بنى إسرائيل ٠١‏ فزيادة على سارة التي وهبت جاريتها لإبراهيم حتى ترزق ولداء 


العيد القديم» سفر ال ين» 16/ كم د أن راحيل زوجة يعقوباء؛ لها وفيت الولد» وهيته - 


أنْ عملية إنابة الجارية على 


القربان في الجاملية والإسلام 


في كلامها؟ ألم تكن كمن يقول: ل 0 الولد فهذه أحتي خلا صي 
من الحظرء منها اتح ولدذاء الا ا ان مختورا على؟ ولم يمتثا 
لأمر الحظر المسلط عليه ألا لا تراه يقع على الجارية في الحين فما تملص ولا 


رشان عوفن نتاتة الظارية عليه كاف الرة وين سنارة وإبر عير قونا وا لان 


ينانا اتساكا نيعا قاط الع ادر : ألتي غيّرت وجه التاريخ. وخضعت الجاء 
لما ائتمر عليه إبراهيم وسارّة فكان الولد الذي ما .كان يجب أنْ يكون. 


لك 
صم 


0 


وتتسارع الأحداث لتروى 


وز الحظر بإنجاب 
الولد الذي لم يكن كن الحسيان. تدوّل بيك الزواج السعيد ميلداناً للحرب.٠‏ تعالت 


الجازية على ستدتينا الت كانت 0 غضيت المئدة على الجارنة الستحالة 
وحملت 5 راهيم مسد ؤوليته فى 


لتبححة رنضص الانتظار ا تجاه 


ك. لم ينججح إبراهيم في أنْ يعيد الأمن إلى البيت 


الذي ىن صار ميدان حرب. إماة الفساد البيت بعد أن كان النظام فيه قائماً. انيت 


وم ا 0 


والث والشخصا الِذ 5 يندع م الإهانة وأ 7 .كان ال ! ك 56 الولد” 
لسكم ع ابدايق لي شم لطر : و 
الذي جاء يقورضصس ا ويسوشر 00 


الكون. فكان الخلا 


5-7 0 نكر الله الكميلة 6 إن ستد ين إسرائكل عع السطلمين: 
إن التخلي من الولد جاء يؤكد ' من حديل ا 0 م ار ا 
الخلاص منه في 0 الاتفاق بينهما والائتمار: وبارك الرتّ القرار©. وقبلت 
الجارية هتتادرة البيت السعيد اكلم فلك امن أكون را لإبراهيم. فكان 


جاركها زليه حت تررم عن طزيفيا ونذا “قاس عتيو درت دلت العو القكيمم) در 
التكوين؛ 13-1/30. وقد كانت هذه الممارسة ذاتها تائمة ذ ني التشريع البابلي القديمء وهي 
ممارسة تتم بمقتضاها عملية التبئي وذلك بمجرّد وضع وليد الجارية على ركبتي الزوجة ارقف 
انظر: 000 
,2063 21 .مل ب ,ل.1.0.8) العم هادع 1 وسوأعسخم رعاطاظ هآ 
(1) العهد القديم. سفر التكوين؛ 16/ 6 ؛ الثعلبي؛ عرائس المجالس؛ ص 71 ؛ ابن كثير» البداية 
والنهاية؛ م1؛ ج1؛ ص صن 178-177. 
)2( العهد القديم؛ سفر التكوين. 21/ 14-8 ؛ الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن. م1؛ صص500؛ 
التعلبي؛ عرائس المجالس. ص72 ؛ ابن كثير» التفسيرء ج1. صص167. 


بوزكر قريان الإسلام 
الخروج والضرب في الصحراء وطرح الولد أرضاً ولا قوت ولا ماء. 3 
الموت يتهدد الجسد الضعيف. ومن وراء السطور تفهم الأمور: سر 0 
إن النظام اختل» وبحثوا لهم عن مُتهم؛ فكان إسماعيل هو الدخيل. و نوا 
فون أن النظام لا يعود إلا بتقريب القرابين؛ سارعوا إلى إسماعيل يطرحونه 
0 يغذونها به حتى تسترجع القوى وتستمرٌ الحياة. كان إسماعيل كبش 


ا الى 
عا 0 00 


المداء الميختار» فكان قربانت العائلة المصون 
0 0 ” الم مراع والتخفي وراء الغير 
0 1 


5 والحسد تفهم أن إنراهيم وسارة شعرا 
رت أن أنجيا ولداً حييك كان لجسا أنْ م يدحيا ولدا وقد 


. ب 


1 إ إل 
انيما أخطا 

ظ 00 هما أيقنا أن تجاوزهما ما 
أمرهمأ الن” لسلة 0 فلما سجاء إسماعيل تبرًآ هذه وكأنهه اكه 


1 00 
1 


كان روما عليهما من حظر يستر جب العقاب» فيخافا العقاب وتخلصا من الرلك 
98 0-0 2 ما كه ١‏ لء 
المحظور بِأنْ رمياه هناك على الأرض» ولعلّيما ظنًا أن طرحه عليها مرات 


8 


: ار 2 رفيسر ضوهن 
: ا هنأ شرميكعة بستستسس 
إذا ذهبنا هذا المدهب فى التفسير وحذنا 


ا أ ظل. تجاوز حم 
5 أغتها الشعوب 3 لتعتر بها عن تبعات الإنجاب دي يتم ف شي 
0 . هذه القصص قضة أ وديب 
الانيجات الذي تسلطه الآلهة على بعضص السص: ومن بين 


)220 
الشهيرة الح تسمحت خيوطها اليونان . 


ة وز عا مزووعه30 الجميلة 
و1 ملك طيبة وعط188 الحظيمة 0 يوكستا 1028516 الجمي 
الية ا ونبهت إلى 


الملك ولا الملكقه 


كان لايوس 

لاا "الحظن: الات ا ولم 0 

للأمرء وائثمرا على ) الإنجاب مثا ل كل زوج وزوجة» نفكان أوديب !| 

أو المجموعة كلهاء 

(0) يتم تقديم القرابين إثر الأزمات الكبرى»؛ ولا يكون إلآ ا ' 0 

نا فى ذلك القريان ناسنه نفسه أو من يقوم على أمره. ان أعمال روئي جيرار التي تتميز 
بكرن صاحبها خضصها لهذا المنحى في دراسة القرابين 


1 ومقطع28 ومومطع و86 ,130 .كأ 
م1 ١:‏ معةة عل اء ععمعامالا 4آ 01م م الطاللاك 0 
ش بعمتقوولطة عنام 


1 1 ون ل امه 35 
)2( ع6 ,8105آ1 برعم 80 : قعأع 351 الك هه لقص © بط ولمع عو241) رعأعمطمه 
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حل بينهما لم يملأهما سروراً والبيتٌَ حبوراً بل بعث فيهما الرعب 2-0 
البيت الحزن. فخافا عقاب الربٌ وسارعا إلى الخلاص من الولد المحظور. 

عن "أرقي العيل اموقعا ا فد الحديد يغذوها بجبده الضعيف الفاني 011 
ترضى عن الزوج والزوجة فيسلما من العقاب الذي كان فحوى الكهانة والنبوءة. 
وظنَ لايوس ويوكستا أن أوديب انتهى. كان قربانهما إلى الأرض نظنًا أن الأرض 
قبلت به قرباناً فتوقفت اللعنة التي كانت مسأّطة عليهما تسليطاً. 


وتنظر في إلآفق البعيد وتلتحم الضورة بالصورة قلا ترى قرقاً بين ابن اليوثان 
دابنٍ التوراة وقتصص الإسلام. هذا أوديب وذاك إسماعيل. هذا مطروح أرضاً 
تيا عن مدينة عليبة» عند سفح جبل سيتيرون 01108:08. وذاك مطروح رفيا 
بعيداً على 0 1208 الصفا أو المروة. هذا تخلص منه الأب 
لايرس وظل في قصره ينعم بالدفء قرب يوكستا الجميلة؛ وذاك تخلص منه الأب 


إبراهيم وعاد لينعم بالدفء قرب سارّة التي ظِلَْت على شيخوختها امرأة جميلة20. 


وتمرٌ أمامك الصور تتلوها .الصور؛ هذا الرجل مثل ذاك الرجل تملّصن من 
الأبوّة ونحاف أنْ يكون هلاكه: في 'الابن المحظرر. هذا الرجل مثل ذاك الرجل 
ياه يكون هو الأب الحقيقي وقد حرمته الآلهة الإنجاب. هذا الرجل مثل 
ذاك الرجل كان يعتقد وفق مبد! قديم أ نَ الرجل والدٌ بالتبئي وأنَ الأرض هي 

لى أحشائها الابن الذي 0 


1 


الو الد الفعلي 3 تطرح عليها الوليد لعلّيا تعيك | لا يبغعى 


)0 في التوراة تم الخلاص من هاجر وابنها بالطرد الذي سلّطته سارّة عليهما والذى وائقها فيه 
إبراهيم؛ العهد القديم ؛ سفر التكوين» 21/ 14-8. أمَا في القصص الإسلامية فَإِنَ إ؛ ا ضاي 
ماءجر وابنياء م سارة؛ إلى أرض نحكّة ولكنّه ما إِنْ أرصلهما إليها حتى قدا ل راجعاً : 
سارّة خوفاً منهاء ولم ينفع معه توسّل هاجر الطويل وند «تعلّقت بثيابه وقالت : يا إبراهيم أين تذهب 
وتدعنا هنا وليس معنا ما يكفينا فلم يجبها [. ..] فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت | ليها؛؛ ابن 
كثير البداية والنهاية؛ م1؛ ج1؛ ص صَنْ1782177. وقد جعلت القصص إبراهيم يمتطي البراق 
في هذه الرحلة ذهاباً وإياباً: وت عن السرعة التي بها تخلّص من هاجر وإسماعيل. 

)2( لعايكق الإقننات تن كبر بين لثدافات يعتقد أنه الوالد الفعلي للوليد وإِنّما هو ابن الأرض» وضعته في 
ل ا ل ار م معبّراً بذلك عن 
إرجاعه إلى أمّه المدقيقية؛ الا, رض؛ ثم يتوسل إليها ويتضرّع حتى تسمح له بتبثي الوليد. انظر مثلاً : 
امك نم 262-263 .مم ولتمسصأوميمن! عل ومنوأوه[مووعطامو 512101175 5ع1 ,10101220 .0 

213-217 .مم ركصولوتاءم وع0 عراووولط :0 معزوع” 
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:1 الذكر قربان الإسلام 


3 


د ذُ أرضّه فسا 
هذا الرجل مثل ذاك الرجل كان يخاف أن يشوّه المو لمولود الجديد ارضه 5 دع 
أيئه عند 
يطرح المولود خارج أرضه. . هذا الرجل مثل ذاك الرجل اختار أنْ يطرح ابنه 
1 20 8 
ار كان دوماً رمزاً للربٌ» والرت كان زوجاً للأ رض » فأعاد | 
1 اللعنة. هذا الرجل معال ذال 
إلربَ ما كان للرت» وهو خائف أنْ يكون محا 0 
: الى رض عليه إذ وضحه ع عند 
! 2 | اتحةة فائتمن 
الرجل فيه بعضص. عطف على ابن انج 


مي الربَء هذا الجبل. 


نيحا ول ما استطعت أن تفرق بين | لايوس وإبراهيم»؛ وبين أوديب وإسماعيل. 
ا ابرض اللا في حق الآلهة. والمخط تسق العقاب: 
ا 5 ل لأنه شُوّه الكون بأنْ ابتدع الأواط 
رها ما لم تخلق. 


وتقول في نفسك : كان 
إن الآلهة لم تحظر عليه الإنجاب ظلماء 
الذي لم حلم الآلهةء والآلهة عند ابراه ع اذ يفال غير 1 
كان لايوس يونا فى ضيافة سلطان آواه لَمَا كان مشر دأ وحكمه ميدداًء وبدل 


عي 
الضيافة» 2 يحب ابن السلطان وفر به هاريا 


در الود بالود وستجمرع قوانين : 
وتعاطى وإياه الجنس الحراع قصدر قيهة امير 


24 الآلية الانجاب حتى لا ينجب من يشوه 
الكون بع ألاقات جنسية حرام عقيمة رمله الا لج 0 0 


7 هاس 
0 


اللي ١‏ أل فاعسا أن 5 0 سمه 


وناك كون مثلهة فَإِنْ أنجب كاد مللاكه لوقف التشويه حتى لا بيصم م الفساد 
ل كلهاء لا تحكم 31 حنتات: و لا 00 أمر ها إلا وفىٌ. ا 5 النظام. فإذا 

3 إبرا 
حرمات لايوس بن الأنجات قانون وحكمة ففا الذي 0 رت رأهيم 


رمد ا شر الاستجانة 
شيعت 
يبحرمه وسازرّة الولد؟ لم طلب الولد ولمُ يصب الوا ؟ ولِم الرت : 

ا ' بينعما كشا 

لدعوة خلله؟ وتظائتك | 205 بإيراهيم عن ايوس شوطة ونرّقتٌ 9 عر 
أ 8 لو 15 الذين 

2 وك القصة. فإذا إبر اهيم على علاقة يشوم 
غثلة منك مسحو لعصه. فم شيم 
وني 


فنا لحم 
سنا اللو برد ادل لي عرفو ركد لا ندر فيؤسم جكب يال عء اق ل 
5 8 4 انوت زم ام مصرزمرو) 2 
(0 انظرة: وا م0041 رقوته] رومع مقطهآ : ومأعاقة راك .ره رآ وار م 


دمل اد 5386 أجل قرت ألما 
)2( روما إذة 


بوء أَتَأَوُنٌ الْتَحِمَّدَ ما سَبِفَكْْ يبا بن أخر لمكن © تسكع لَأوْنَ الرْجَالَ سوه 
: 0 أنشم قرم ميوت 24 الأعراف 7/ 81-80. ولوط #يمثه الله إلى أهل سدوم وما 
ا إلى الله عرّ وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عدا كائرا 00 
والمجارم والتواحان التي موي الما ل سكا د للدت 
شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم حتى صنع 


الإناث رهذا 


لكا 
حك 
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لفائدتهم سائلا العفو.عنهم وتمكينهم من النجاة» ولكنّ مسعاه باء بالفشل وظلب 
إليه أن يكف عن الأمر المحال ويعرفىّ. عن هذا الذي ب فزيل” . وكان إبراهيم 
بعتت الوظا : نبيّ عو ارا عا رقن ا راك والح لعفي قزل إن لو ظَّ 
سمي لوطا لهذه العلاقة بينه وبين اولي 1 وكان لا افبطخي في أسفارة غيره. 
وإن زأد على ذلك فسارّة زوجه””. كان إبراهيم إذن قريباً من لوط ومن قوم ل 
فأصابه مثلهم التشويهء والتشويه إذا أصاب أرضاً أصاب أهلها كلّهمء مَنْ أ 
منهم الإثم ومن التم يانه كأن العيش في المدينة المشوّهة يُحمّل صاحبه نات 
انقريه«بدلم كان الخلوثي إلن قازيه جره تحتل افياسيه كنات لد 


إن حظر الإنجاب على | براهيم وسارة يحضع ؛ ني النص لحكمة القص : يه 
إتجاب في ظل التشو به الأكبر لذي أصاب المجتمع. !! نْ اللواط تعاط حر ترام للجنس 


وهو إلى ذلك لا يثمر إلا عتها.” قتوسط هذا العقَم د ١ك‏ يترا زر يعات 
الإنجاب محظوراء د على ى إبراهيم وحده بل على كل امرئ ئ في المدينة. .ولا د 


عليهم لعائن الله [...] وذكر المفْسَرّؤن" أن الرجال كانوا قد استغنوا بعضهم ببعض وكذلك تساؤهم 

0 ابن كثيره الكينيزه ج2؛ ص ص 221-220. 

00 #إداما 100 ا ل سند ادر يٍ جنا ف عر 26 2 إن نهم َسَليمٌ 0 سب 22 ا 

0 نمك جام أر َك مَل م ءانيم عَدَابُ غَيْرُ مدوم 2 5؛ هود 78-74/11. لقد جادل 

إبراهيم ريه أو رسله سائلاً رد د العذاب على قوم لوط؛ ولكن لب إليه أنْ يكفت عن ذلك إذ لا مرة 

لحكم الله. انظر القصة في التفسيرء مثلا: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن؛ م27 م 

عن ١79277‏ أبن ككين العبيو ع 2 اغوي 143 ررد لكسن عور الرهات الممار لله هن 
ا راعج غيم الدلامبرعاة رقيق القلب؛ فلمًا علم أن ترم لوط هالكو ن وأن الملائكة قادمون 
لإنفاذ الأمر فيهم ١‏ أخذته الشفقة عليهم» فأخذ يجادل في شأن قوم لوط ويستنزل الرحمة بهم رجاء 
ايش الله إليهم نظر رحمة؛» عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء؛ ص126. 

)2( الوط يعني الحبٌ [...] لاط حبّه بقلبي؛ يلوط ويليط؛ لزق [. ..] إني أجد له في قلبي لوطا يعني 
لحب اللازق بالقلب؛, ابن منظورء لسان العرب, مادة لوط. وقد «سُمَي لوط لوطلا أن حت لاط 
بقلب إبراهيم عليه السلام أي تعلق به ولصق [. ..] وكان إبراهيخ يحبّه با شديداً»؛ التعلبي؛ عرائس 
المجالس؛ ص90. ْ 

)3( الم جرع إبراهيم مهاجرأ إلى ربّه وخرج معه لوط مهاجراً وتزذج سارة ابنة عمّه فخرج بها معه يلشس 
لفرار بدينه والأمان على عبادة ربه؛. وفي بعض الروايات لم يصطحب إبراهيم معه غير لوطء أمّا سارّة 

ا يي 0 : #اتطلوٌ ق إبراهيم ولوط قبل الشام فلقي إبراهيم سارّة وهي ابنة 

| ا ا ا م ل ل ل لد 

والملو ذء ج1. ص 171. وانظر كذلك: ابر ن كثير» البداية والنهابة» م1. ج1» ض 173. 


الذكر قربان الإسلاع 5 


الحظر العسنليا على الإنجاب إلا بإز اله التشبو به الذى أصاب المسجدة الس سينا 


اللواط. وقد قرنت القصة قرناً بديعاً بين عقاب قوم لوط المفسدين وتبشير إبراهيم 
بالولد الأمين. ألا ترى القم ال ا : للا تف 


جرع عب م 04 ا 2 اعد ونا 7 
ورا 


إن أتبيلئاً إل كَرْ لوطل 7 انتم كيم فضحككت مُشْرْسَهَا بِإِسْحقٌ وين 
وب 69 4”". ألا ترى القصص تجعل الإنجاب نتيجة حتمية لفناء القوم الظالمين 
فتقول: «حملت سارة في الليلة الف أهلك فييا قوم لوطا 9 '؟ وتفيسم الآن سر 
الحكاية: كان حظر الإنجاب قائما لما كان المجتمع 5-7 بهذه الآفة التي شي 
اللواط» 0 إِنْ رُفعت الآفة هذه حتى كان الإذن 2 كان إسححاق نتيجة رفم 
الحظرء أمَا إسماعيل فكان نتييجة تجاوز الحظلر . كان إسحاق ابن العهد الءجديد» 

بعك أنْ رفع 0 ن الشام الفسادء أمَا ماعو * فقد أنجب والمجتمع مشوّه إذ ذا لم يقع 
القضاء فيه على قوم لوط المفسدين. لذلك تخلّت القصّة عن إسماعيل. 


كان التخلي عن إسماعيا وروز ين خبرورات القص عا إسماعيل ابن 
230 


تَجَاوَزٍ الحظر» فلت فو منتظر ولا هو ميشر به مثل أيه إسسحان . وكانت أنه 


قبطية مصرية أجنبية» فلا هي ابنة أرض إبراهيم ولا هى ابنة عمّهء من دمه 
بن ولحمه. دخلت البيت دنه | وحل به هو ضِلفة فنا ونا أختل النظام رمي 
بالأجنبية وابنها الأجنبي خارج الأرضن بودن ماتعدا فى أرقن عديةة ا 
تحمل اتنا ني الصحراعء أرق العماليق والوحش حيث الجوع والعمعلش 


وانتفاء حضارة النامس2©0. لا شيء هنا غير الموت أو المعجزة التي توقف الموت. 


وتلعب هاجر دوراً ا نتقتدي بإبراهيم وسارة وتتتفلن بدورها عن 


(1) هود 71-70/11. 

(2) الكسائي» بده الخلق وتصص الأنبياء» ص 225. 

(3) العهد القديم» سفر التكوين» 11-6 ؛ 14-10/18 ؛ هود 71/11 ؛ الصافات 112/37. 

(4) يشكل الأسعنبي/ الأجنبية عنصراً من العناصر التي تقوم عليها القصص المعالجة لأمر القرابين وتسليط 
العقاب على كيش نداء ساعة الأزمات. انظر مثلاً: 
عنتمط عة : 181 ,171 .مم ,عنصم ا ا ةا ةك كن 

50-51 .مم وعملةمعلطة 

(5) دوهي (- مكة) إذ ذاك عِضَاهُ وسَلِمْ وسَمُرٌ وبها أناس يقال لهم العماليق [. ..] والبيت يومئذ ربوة 
حمراءٌ مَدَرَةُة: الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج1. ص179 ؛ ابن كثيرء التفسسير» ج1١‏ 
ص170. 
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والل شي شعي 
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1 


إسماعيل فتطرحه أرضاً وتتركه #ينشغ للموت»”1 
عن المي من الآلهة أو من 20 
مذهلا: ها هر رضيع 
بعااكيق 1 


1 566 5 
وتفرٌ لائذة بالجبل تبحث لها فيه 
٠‏ ويلعب إسماعيل دوره الجميل فيصمت صما 
ولا ثدي»ء وعطشان ولا سقفي » وجائع ولا طعام. وهر 
بكي ولا يلحسب ولا د ساكئاً. وتنظم ر هاجر وترى إسماعيل قد 
مات» وتصييح كمن يعرّي نفسه: 1 مس من حيث فق لي؟ أراك 3 ونظنّ إسماعيل قد 

١ 0‏ : 5 
ما رانب القربان ا به. 26 الالار ا الوائدة» ان 
رة إلى 


كاقت انس ةاعرو روف الح للد 
بالا مسن تقبل ل لمروؤودةء. أن الجزيرة المحبوية» 0 تقبل 0 


إسماعيل. 


أجمل ا 
لما عادت تتفقدته 


إليذ 


و.قل بات ريست في اللحظة ١‏ 0 


لمعجزات. 0 قله فوتلققيه سم د ماثت. وفوجئت هاجر 


بالماء اا من تدحت قدميه وبالابتسامة تعلو شفتيه. تحوّلت 
لارفن القاهلة الجرداء الموحشة أورفيبا ذاث ماء له خرير يبنذ الأرساء وله 


و تسو شسة تحدكت بالمه صيأة. أرض ١١‏ لحكاية أرضص بكر ما وطئها 


وما 
أصابيا دسو يه أ فساده فحادت بالعولاء. 


واطئ فيس 


لت 9" إسماعيل ” 


06 تتغنى بالحياة وتشدو أعذب الألحان لأرض مكة الناشئة 
وهي قصة الحلقكان العحق رمولد الأقمنات لد . اتن كانت م 55 


وغتراة ومونا واحتر 5 ٠‏ 5ج ثنشه . :اله اسن 


2 
00 ا ا الي 


0 ( هاج را بين الصنا والمروة صاعدة نا زلة وقد تركت إسماعيل وحجده علد ح الجبل أ 
5 في 


الوادي. كان المكان خالياً إلا 
02 ن الوحرش والعماليق الذين تجعلهم القتصة صورة للغيلان» فيكون 


تركه في هذا المكان بمثابة | : 
0 لتخلي عنه؛ رك كان يمكنها أنْ تأخذه معها على ظيرها مثلاً. على عادة 
«فقالت: يا إسماعيل هت 


3) 
(4) 


25 - 


ْ أراك». ا الطبري» تاريخ الأمم والملوك قف جلك ص 177. 
متجدّدة لا تتونّفء وا! تربط كل | بدء 6 ا 1 ان 
لخلق عملية لقتصهر مر ببدء؛ وتجعل وراء كل بدء ربًا أو إنسانا 


نخأت من اليس والعر اع شاي العداء ا اكريه لت. ا 
5 لعي ف كانت أن الاسحاغيل قا مطووها طق الأزفق العراء) 
ا محيأة » باه تمدو لكا بلا ( ليسا ) بلا عراء. كان علنينا وسحيا ا وئلك 0 قصلةه 
٠6 2 ١‏ ااي 
أب ساعة ولد ودعت كلش عله الأ المسيننة بحيجة الغيرة ة والحسد 8 الذي 0 


بصلح أن يكون عذراً. وكات عنه الأمّ ! 
ددر اهية أنْ تنظار إلبه)/2 ٍّ وذهبت تطلب الغرث 0 تطلب النصاة البفسياء رغم ما 
سباع ! 0 لحو إسماعيل 0 كان معلم ا بأ حم كك 


240 ة” 
0 


لجنر فسخ وقد سم م قديها ٠‏ وئرّت قله 


كانت تسمع من «أصوات 
مثل آدم البدء ساعة خلق جماداً لا يتح 
الحيأة . كان بو م جنا اننا ذأ لسان 56 مثل كل الناس فضمده ل رضن إليها 
فانطلق تحطانا يشدو بلسان عربى لم يعرفه الكون قيله” 


الناثئة فاستمك 


ضمّته الأرضص 


وا وتلرّى وتكائر 


فإذا تت في لحظة صار ل جرهم لتقت الد ماعة منه) عا .ها نس وبعهم ضها 
0 ليا اناك 5 07 ١‏ 3 
ملك © الطير ححا ثحة تظطل خلق الرتث» مبحاية وحمي من الصرد و][أ لحر و لسلس 
الطادقة الكون الكلي: 
أ 
ا اااسن ووزة اي ول حقالرة 


- أو عيؤانا وكل بدء يؤسسسى لححياة جديدة ولكئه متجذر بالضرورة في 


الحياة الى 
6 يا 


الك ول. فقتصص البدء المخاصة بكل نّْ أرض أر دين أو بطا ل هي انطلا نة ل 


على الكرن. انظر: 33-34 بم رق 
«وقالوا كان إخر راجه هاجر وإسماعيل إلى مكة لما كان من 
إسماعيل؟» الطبري» نايع لأس (المارك. ج1ء صص177. 

)2( بن ؟ 


200 5 ننه : 
عيرة سارة ل عمسا ولادة ها جر مله 


0) 


ل لاتحمدت 


18 تالت لا 


كثير» التفسيرء ج1؛ ص 187. رفي التورأة كانت هاجر تلن أن ابنها ميت لاه 

في “لذ تكيهان 7 الاحتضار الأليمة: عقت وجلشت مُقَابلَهُ نكر رَمْيةَ قرس . 
ل 078 الْوَلَدِى العيد القديم» سفر التكوين» 21/ 16. 

2018 06) 

(4 

5) 


الطبري » تاريخ الأمم والماوك؛ ج1؛ ص 
ابن كثير» التفسير » ج1؛ ص ص 72- -73. 
«أوّل مَنْ فُيِنّ لسانه بالعربية المبينة إسماعيل» ؛ «(إِنَّ الله الهم إسماعيل العربية إلهاماً»: وإِنْ «أزّل مَنْ 
نى»» الجاحظ» البيان والتبييين ل -525. 

«وذكروا أن ا الملائكة وكات أدمك الجاحظ؛ ار جك ص 103. 

من دلائل وجود الماء في مرتع» ومن ثمّة إمكانية الحياة به؛ حومان !! لطير عليه : #مرت رفقة من 
جرهم أ أو أهل بيت من جرهم: مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأرا طائراً عائفاً فقالوا 
إن هذا الطير ليدرر على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءء فأرسلوا جرياً أو جريين فإذا هم 
بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء تأقبلوا»؛ ابن كثير» التفسير » ؛ ج1ء صنى187. 


عليه أنْ يه ١‏ رَّ بهذا التحطا 
نه 
70( 


القربان في الجاهلية والإسلام 


الحييد الموات.| .انطلقت الحياة» والحياة ذف 


اك ألا ترى إنسان 


ن اليونان بعث من بقايا جسد الرت١٠!‏ لقربان؟ ألا ترى البيضة 
الودتها 


شطورة عند الهثوه أصلةً لكل حياة؟ وهذا إسماعيل المطروح على الأرض 
العماء؛ ألا تراه بعثأ للوجود؟ ضمّته الأرض وضمَهاء مثلما ضمّت الأمّ قايا ابن 
: اؤزاتوس وقنتها* "نكا الدفيه كانه الحاف انض اليك السك » لكان 
الأبناء. وفي ظل السعادة مرّة والشقاء أخرى كبر الأبناء» وأنجب الأبناء» حتى 
ا 


لم يمت إسماعيل» وينتابنا الفرح والسرور. كنا في حيرة من أمرناء نرى 
الظللم ونسكت عليه ولا ندري كيف نجابه الموقف. كان هناك اتفاق حاصل ولي 
دعن الخللاص» بالمورت»؛ من إسماعيل الصبي. ونرى أمام أعيننا خيوط 
المؤاموة د تسج ٠‏ ولتبين أيدي الجماعة؛ يدا يدأء تمتدٌ كلها للفعتك يألص سبيّ. ونتفطن 
إلى أن أن لذ صن من إسماعيل كان جماعياً. وَنَمَرٌ بأن باعي كان قرتاد 
المجموعة إلى الربّ وكبشن القتذت ١‏ الذي يُعيد إليية الأمن. ولا نثور غلى 
المجموعة ولا نغضب. لا نسلّط وابل الشتم على سارّة. ولا نلوم إب راهيم على 
ضعفه وانحيازه في هذه المسألة. ولا تريخ دار على الإصغاء لسيّدتياء ساعةً 


ثر هي بها : في حفن إبراهيم وإستاعة تفصلها ييه فصل عتما ولا عل 


ى قبولها 
الهجرة والضرب في الصحرا ع0 ولا على تركها اال سي يي 
أرض السفح 5 5 دللة: بل نلتمس ن لإبراهيم العذر ونرى في طاعته لسارّة أمر 


)02 7 
إلهيا 3 لقف لهاجر العذر دمي المضطرة دوما و المضطيدة. ف 0 


0 قصة المخلق اليوئانية تجعل كايا 008 00 1 تنجب أو رانوس 935 رهر العتحماء تح 
تلتحم به ومن هذا الالتحام جاءت الذرية 5 انظر معلا : ١‏ 
قع0 ععزم115] ,131120 63 .م ,116-129 دمع يحسفتل معن ععسوكولهم ج12 


وم 85100 
.260 2 ,[ .ا ركعقباءذلع اعم وء146 5 )ع قعع تم جوع 
)2( واضح في القصة اليونائية أنَّ انطلاقة الكون إعداد لميلاد زوس رب الأرباب. رواضح في قصة 
إسماعيل أنْ ميلاد الأرض الجديدة والإنسان الجديد ممثلاً في إسماعيل كان إعداداً لميلاد محمد. 
«ورأثٌ سارَةٌ ابنَ هار المصريّةٍ الذي ولدته لإبراعيم يَمْرْح. فقالت لإبراهيم ارد هذه الجاريةً وابئها. 
لأنَّ! ابن هذه الجاريةٍ لا يَرِثُ 


3) 


مَعْ أبني إشكناق: . نََبْحَ الكلامٌ جدًا ني عَبْنَقْ ارافيم الحا نكال الله 
لإتراهيع لا ييح في ينيك من . أجا ل الغلام رمن أجل جاريتك. في كل ما تقول لك سارَةٌ! اسْمّعْ - 


فى الأسطورة لا تنطلو 0 
ا لبرت ألا ترى الخلق عند بابل العدوية كك هه جا تيامات وقد 


كذكر قربان الإسلام 


1 
وه 


لقتنا ع 

تناز : نفسها العذر وتنجعلها 00 ولو كانت امرأة غيرها فعلت فعلها عنهاأ 
١ 1 9‏ 
شير لغا ا م و وثيقة بشخصيات القصة كلياء 
0 م إسماعيل قرباتاً 


كانت القصة إبداعاً جميلاً: والإبداع الجميل ينجح في إحكام عملية 
التماهي» فيصيج د طرفاً في الجر ريمة ة التي لمسججح خوضها المت 
لا نغقل كواهل الأجداد بذنب الجريمة التي 
إرتكبيرها» ولا تشعر بالذنب لسكوتنا عن ج ريمتهم النكراع» ينجو إسماعيل من 
الأشياء. 


5 أحناناً أله صاحبها. وحتى 


المو نت وتتغير 


هنا يضرب المقدس ضربته القاضية فإذا العماء فضاء للحياة وإذا إسماعيل 

ل 

الميت حي من الأحياء وإذا إبراهيم وسارة وهاجر ترفرف عليهم ها المحد 
0< 5 
وتلفهم سحاية القداسة. ٠‏ ولشعر بالرا أحة والطرب ونُطلق العنان للنشيد: دك شي 
كان متدرا كل شيء كان يعد لمولد الجنس الجديدء 0 2 كان بقدرة 


المقَد عصا سح رية تمل الجريمة 
٠‏ الرحمن | لرحيم. كل شيع كان بحساب). عن 0 ل 
.0 التكراء فتجعلها قضاء وقدراً. وتضرب الشخصيات الجاحدة فتحوٌ 


ورفق مبد!| هاد إلى خير الأمور الناجحة» وترسلخها في المخيال رموزاً لل للحير 
ية ولالار 1 1 أشدّ العقاب وأقسمت 

والطاعة والإيمان فننسى سارة التي ملفا على هاجر اسيك | و 0 

«لتقطعنّ منها بضعة) ورفضت أنْ تساكنهأ» فكان الخفاض وكان الطرد المقيت 


4 
وننسى إبراهيم الذي كان خاتماً في إصبع سارّة تديره فيدور أو كان دمية تحركم 


- تبنت الإسلامية هذا ا 
2 لقولهاك 'العهد القليمء ٠‏ سفر التكوين؛ 1 12-9. وقد الفصبم مية لمنحى؛ 


جعلت طاعة إبراهيم سارة أمرأً من الأمور المقدّسة. 
1 2 م 3 3 
(1) «وقد ذهب بعض العلماء لسر لج بالا وو ل و ا ا 
البداية والنهاية؛ م1. خ1»؛: ص175. 1 
ية والنهاية؛ م1. ج1؛: ص 5 
(2) هثمَ غضبت سارّة على أمْ م إسماعيل وغارت عليها فأخرجتها ثم إِنها 8 فأدخلتها. 9 
فأخرجتها ثم أدخلتها وحلفت لتقطعن | منها بضعة» نقالت: أقطع أنفها أت قطع أذنها فيشينها ذ 0 
قالت: لا بل أخفضها فقطعت ذلك منها فاتخذت هاجر عند ذلك ذيلاً تعفي به عن الدم. ذل 
خفضت النساء واتخذت ذيولاً. ثم قالت: لا تساكني في بلد»» الطبري» تاريخ الأمم والملوك. 
ج1؛ ص 178. 


60 القربان في الجاهلية والوسلام 
بالخيوط فتر فتر قسن الدمية على أتغام ‏ 1 لحنها القتال. 4 مسي هاجر التي إسفاقات 
غرائزها الفتّاكة وانصاعت لسيّدتها ساعة رأت الغوز بإبرأهيم آياً * لما وجب ألا 


تطيع ثارت على سيدتها وكبرت نفسها وخرجت ضاربة في 0 معراضدة 
حياتها وحياة ابنها للسباع. وتماهك الأفق نجمة الإيمان !- 


01 يك , 
ل لل ل 0 عالم الأبغال 


الذي فيه حفر ن زيات و تحر حريقب. فيسختت حمل سازة» ويخ حمل إبراه 


ليم وتثير 
اه اأقادمة 20000 الجميل ( ويعلو و النشيد :مردّداً : (وراء تصرف الأبطال 
ة إله لا تظهر للعيا 


ا 


- 2 - 
ان سناعة الأحداث ث ولكنها تبدو من بعد فى عالم آخر 


0 بالتسبيح. ْ ١‏ 
عالم الإيمان عالم عجيب الأبطال إ( 
تمخضع 0 المقدّس الرهيب. ال الإيمان يسعى 
الشخصيات | التي تؤسّس لمولد الدين الجديد. عالم الإيمان يربط مسيرة الأبطال 
بحكمة الإله؛ فلا ترى الخطأ في د إبراهيم ولا ترى اللخطأ في حالة سازرة أو 
ا عالم الإيمان ينفئ. كل حي قل تحوم حول المؤسّس للدين» فيظل 
المؤشس , للدين فوق كل الشبهات ينزد اهام كل ممتيمة 
8 006 حا عن كان 00 الكبيرء خخلاصنا وخلاصض! جدادنا الأبرار 
القصة هنا قصة استئصال ألا الذي يلم بالإنسان ساعةً شكٌ. القصة هنا قصة 


تظهير الشى حت دريف 08 أبطالهاء إلى عالم الدين. القصة هنا كاترسيس 


2015 جما" 3 5 


سول رك)ا, 


3 بر فع 


ى درجة الإله ويجعل ال سير 
دائماً ! لى رفع التشويه سن 


ه١‎ 


ماه 


4 - عودة القريان الذي جا 


القصة الجميلة عند كلّ شعبٍ نشيدٌ يخلد البطل الذي ازء نبثق منه الشعب» أو 
سبب انبعاث الأرض من العماء» أو شيد المدينة الخالدة» أو رفع المعبد الذي 
بذك ر فيه اسم الربٌ وتُذبح له فيه القرابين. والبطلٌ في هذه القصة النشيدٍ لا يحلو 
إلآ إذا كان فيها يتيماً بلا أب» وأجنبيًا بلا جذور تشدّه إل * المكان الذي حل به. 
كذلك كان الحال بالنسبة إلى بيت المَيُدس ن الشهيرء بناه إبراهيم على الأرض 


(1) أرسطوطاليس» فن الشعرء ص.18. وانظر النص الفرنسى : 


.2 وعنا0 20641 هر ,رعاو ]وام 


لط لل ار 


1 3 350/7 
##إذن لجسا سيا 517 


الذكر قربان الإسلام ا 


الجديدة عليه وقد جاءها فارًا من بابل الجاحدة فضله وشعبها الكافر بربّه وأبيه أزر 


الذى أبى أنْ يمتثل لأمره. ولَمَا بنى البيت انطلقت الحياة فانبعث من الفراغ شعب 
كلدائي لم يكن له وجود. وكذلك كان الحال با 

من أجنبي حمله النيل في المهد صبيًا وجادت به مصر وقد شبٌ على أرض كنعان 
: ل بالنسبة إلى 57 الشهيرة. شيّد أركانها روميلوس 
الذي جاء قوع طفلاً لا يفقّه. الحياة»ء يحمله النهر الكبير وأخخاء الصغير» فعشّش 
الأرضص الخلاء ترضعه ذئبة شر, 4 


2 


2 


7 به إلى شعب الف د. زعأ صدفة 
الجديدة. وكذلك كان ١‏ 


5 ولم عقا لاقت مك هذا أ نوك. فشعيها 
المختار مجاء من سلالة رجل 1 أرضها وا وصو 000 على ظير حيوان» لسن 
وعلى من الريع التى الى 'تكن كالزي بين 


فتقوم ضبابة تظل المكان. ولا سفت الحياة نحت قدميه ع وأعة المصر 5 


| 


كالحيوان» ١‏ تتلوّى كما يتلوّى اه 


بيتها 


تلك الأجنبية عن الديار. ال رضي 
الحرام بنأه صحدة رجل أ-جنبي 
بابل البعيدة د 


جرداء مه هملة أ 


التي وُلدت فى الحين. ولمًا قام يجني 


ام الديار. إبراهيم الذي كبا الر حال سن 


بحا مه 


. كل مَنْ 
ب شيء أو رفع عماد معبك ل هيك لو حي ما > 
خرةء تلك 


من أرض 1 00 لشعديب حديك أو عهر - 


غك شيد مديلة را 


5 1 
َ وتصدق عندك: وأنت ترق ضيوع هذه الظا 


5-2 


0 0 1 35 0 ا 0 7 - 0 32 1 . 0 ٠. ٠.‏ 
المقولة التي به تجعل النبي نبيا في عمّر داره بل تضطره إلى فراقياء ولا يكون 
8 ايك ب 08 :* ا 3 بوء * 1 - 
وزثنها البطل بطلا إلا إذا ضراب في الصحراء 2 دل غياد نها زر م دنا كم اللعمماله 


ليه سابق. 


كان الجبنا عي عقي تكن ودار لطر ةل مواهرا ولد انمي لأا هن بر 


أحجد يرعاف. نتولت الأرض أمر 35 والأرض كانت دوما لنب ة دين آم جو 
وإ ميزت أرض يوما بين الناس قا 0 06 


2 حضناً دافثاً لا يعرف التمييز. 
آرته أو عائلاً أغنته أو ضالاً هدته فلغاية نبيلة: وقف اليتم وليه للق 


)0( وعة10 و46 أء 5ع©332مء وعل عتلمغلط ,ع120ا8 .11 زر وباأناسمظ بعأعتائج راك .هه ملفصسمتن م2 


و5020 نان 10506155 وتناوع0 وعقطعةء وعومء 1265 رلجدهع 01 .2 108-110 .مص ,2 روعكلع زو تانر 
--221 .مم 
(2) انظر معلا : لطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج1. ص ص 177-1786 ؛ ابن كثير» البداية والنهاية؛ 
م1 0 ص ص 179-178 197-187. 
)3( انظر: .313-316 .صم رمووئوناء: دعل ععلمغولط :0 مخلدء1 ,81120 .31 


“ضظغظ/[©[ؤ[ئؤضئضؤئظث“آظك“و | حم احا يك اسسسسصسسيد رخ الست 3 كدكر ترثان الرسخام 

واتدكنق 95 دجوي لدان عد والمياجر إذا ما وجد في أرض ضالته رد : 3 مواجه يرس ريل كانت هاجر قد فارقت الحياة وكان إسماعيل ة قد بلغ 
الود بالود وعمر الوه العماد وأنجب النسل الذى يعني الديكرة: ١‏ السعي أو أدرك وتزوج”! 

تنا إسماعيل إلى أرض الجر جزيرة يحمل في ذاته أصول حضارة قديمة. كانت ' كل شيء في القصة يدل على أن إبراهيم كان جاهلاً بمصير إسماعيل وهاجر 
ا أمّه مصرية» و متصر كاش قل كن الشعوي خوط الحضارة التي لا تعرف الزو هذا واضح في التو راة التي سجعملت هاجر تخرج وحدها جاو أي حين ظل 
ولّمَا استقر بالجز ربيره ه: كان ن في الجزيرة العماليق والأغوال» -جلسن مده 0 إبراهيم في | لعي لد يعلم ما | صارا إلنه20. ولكنّ هذا راضم يفنا في أ لتصص 
تظتهم بشرأً وهم ليسوا بشرء مجر د مخلوقات ميثية تعبّر عن ١!‏ لحياة الو ا الا سلامية التي 0 إبراههم هنما الا ور سير يثك 
كان يجب أنْ تزول. واختفى العماليق ق: بباعة ميدن بيد إسماعيل 0 | الجزيرة. . : ظلِب ! إليه أن يضعهها كم كفن راجعاً .له رلشقت اليهننا: ولفاساانة عاعر ليق 
١‏ : (3) اإحرية 
غاصوا في الرمال أو | 2 بتلعتهم الأرض التي وحدتت لها ني إسماعيل بديلا تركهماء لم ييجيها إجانة واضحة فغيهمت أن أمر ها بيك الله لا لا بيده : ولما يميه 
يعمرهاء إفكان مير ر المعمرين. كان نقضاً لما عرفت أرض الجزيرة. كا وقن العلريق فهم أن حياتيهما لق خطلر وأنْ الموت أت إليهما ولا مغر ) وكمن ندم 
للعماء» وقفاً للجاهلية الجهلاء. كان حضارة انتشرت في الفضاء الجديد فانطلقت على فعلته تضرّع لله سائلاً : طدَيَنآ إفّْه أسَكنبٌُ ين ذُرْسَّقٍ باد عبر ذى دُزع عند بَبيِكَ 
المسيرة حتى تضاهي مكةٌ | الشامً. فلمكة اليوم» مثل الشام أمس. خصّتها من لمحم رَيَنَا ليقيموا ألصّكرة تَلَمَمَلْ أَقِْدَهٌ مرت ألين تبرئة إِليِمْ َأردُتهُم ين التَمَرتٍ 
الآرك العصوئ العريق بالفار القن الا وول لود مين (©4. نع مشى. عاد إلى شارة التي يحب غاد إلى الشام .التي 
كان يؤسس فيها تاريتم الأديان كح كنا عن تا كته اما إنْ كان الي 8 


وانطلقت الحياة في مكة. هاجر القطة اشير السو , بيت إبراهيم» 
المهاجرة إلى أرض الله والمؤاسعة» احج كيلم ها هي تملك الماء 
وتحكم فيه كما تشاء الجا الحياة»«.فتجود بها على مَنْ تشاء. جاءتها جرهم 
حافك لوي اا و 0 مرا امن حر ولع لعرط ري 


3 لدعوته فجعل مور من الناس عري إليهيما وثمارا تساقط علييما. وكان 


قد است.جاب للدعوة التى دعا 0 ا فى لطفله حاضينة ولزوحجه راعية ونَبَعٌ 
28 


ٌ اما ودرا الك لدي باللبن وامخوقيت الحكان 8 بالزر زرع والثمن وسعاءت 2 0 ل 
قمر كل ذلك وإبراهيم غائب. كان يومها شي الشام ميم سارة التي ولدت له 


| طَّ 0 ا تا أ 75 3 لحل ره 1 ا 2 
لشرو ولم كبلم با وة وا سجر . كان همها مَنْ يؤنس وحدتها ويقوم راعيا تان مه بالرعاية وقد يكون ظنّ مثلما ظنت التوراة» 2 لم يعد له أبن 
لابنها. كانت ا بانتهاء ميمتها التي أعدّت لها القصة بكلّ حذق. فما 1 0 1 
: نجا إسماعيل حتى قل ذكر ها 9 م غاب. تخلت عنها القصة لأنها لم تكن لم : ١‏ ا شب إسماعيل وماتت هاجر فتروج إسماعيل امرأة من جرهم. . فقاستاذن 0 سارّة أن أن يأتي شاجر 
لقره طة ل ١‏ نأذنت له طت عليه أ 2 ل إن وقدمانت هاجرة» ١|‏ لطم ا إلا 
ْ | 0 3 غير 26 - 0 7 إ«سماعيل ورابطا يريطه ش الملوز 0-0 161 00 0 0 أ إسماعيل 0-0 0 0 
و وكء ج1. ص 5 3 زوجوه امر ة منهم وماتت أمم 6 عإبر ليم 
4 5 التديجة و ر يذَكّر بأنّه كان 1 . لذلك «أ أتى عليها ما يأتي على : تزوج إسماعيل يطالع تركته [...]1: ابن كثيرء البداية والنهاية؛ م1؛ ج21 صن صصل178- -180. 
هؤلاء ان ون لحرت جناب 00 وقامت الأرضى” بديلاً لها ترعى إسماعيل ١‏ 22) العيد القديمء سفر التكرين» 14/21. 
تحنل قامت له فغاأ نشأة 0 6 دم جاء بها إبرا هيم وباينها إسماعيل وهي تر ضعه حتى وضعهما عند اليث عل درحة ف رف زمزم في 
و و تعلمفة حسنة 
ا جَرْهُم رار 0 ' وأا .] وتعلّم ىن التيجد:وليس:بمكة يويشل أحذ. ولبين بها ماء ثرذ ضعهما هنألك ووضع عندهما جرايًا فيه تمر 
لعربية منهمء ٠‏ وأنفسهم وأَعْجبَهم حين شتث»” ٠‏ وإبراهيم غائب» وساعة جاء : د اله لد لد نقالت نا إبراهيم اين تاهب ركركنا بهذا 


الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًا وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت: الله 


(1) الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ ج1؛ ص 180. أمرك بذلك؟ قال: نعم؛ قالت: إذن لا يُضيّعناه» ابن كثير» التفسيرء ج1. ص167. 


)2( ابن كثير» البداية والنهاية, م1 جك ص 179. وأَنْقَسَهم : زاحمهم في النفاسة وعلوٌ الهمة. 4( إبراهيم 14/ 37. 


ك6 00 0 القربان في الجاشلية والاسلام 


عراوة تعس إمناع يز الى بكرن د11 

كان إبراهيم إذن لا يعلم أن إسماعيل وأمَه قد نجيا من الموت في أرض 
العماليق والجفاف والقحط. كان أمرهما سرًا من أسرار الرت» والرت لا يععلى 
سرّه إل بحساب موقوت. ولما حان وقت التزوّد بالمعرفة الحقّ مك 1ل شين 


كان يجب أَنْ يعلم: 


بينا هر نائم في شامه الذي أحبّء جنب أبئة عمف سارّة رفيقة دريف رأ 


رؤيا. رأى أبئه بكره الذي رماه ف صحراء الجزيرة البعيدة حيًا. ورأى أنه يديه 
لبي . ونا كاك رؤيا” لأدياء :فى /النداء برسي بعت مو قرمه تمدقا ارون 


واستاذن سارة في أنْ يتفنّد تركته د ذات يوم ه في التصضحر اع فأذنت 3 
شريطة أنْ لا ينزل عن راحاته 3 لع يخبر اسارة بأمره الجلل. ولم 7 #خبر بة غيرها 
أحذا. كان الا دامر هذه المرّة أمره وحجد ه) قمسة قديمة ديئه وبين أبئه. هذا ا 


م 5 5 5 ص 
وما قرار سارة فطرده اس حيأاته وامه. وتركه وحيدا وإياعا ضارية ده 


> ههه 


5 -_ 


الابن الذي أتنقت الجموعة تومها 8 الخللاص مله 0 الرت ذلك وأوحى 


5 5 5 1 
في الأرضص دول رحدمه) أو أرصلةه هن واذاته إلى حي 


5 ع 1 
كان 5-8 أل دضصدهة. هذا 


سماعيل ساعة طلب الله من إبراهيم ذبح إبنه؛ وتاجعل إسحاق ابئه الوحيد 
وكانها : 03 نهائياً عن أشنا عيبل ف 


ي إذ أبعدته عدّته ميتاً لا وجودله: اوليك يعد هذه ه الأمور 
4 
2 


أن الله امتّحنّ إبراهيم. فَقَال لَه يا إبرا اهيم. قال ها أئذاً. ذتال حُذْ ابْنَكَ وَحِيِدَكَ د الذي كه حاف 
وا اذْمَبُ إلى أرض الى ِيّا وأضعِدةُ هناك مُحْحرَقٌة على أحمل الجبال ال ابول للق الحيد القديم؛ 
سفر التكوين»؛ 1/22- -2. وقد ا مخبر بعض علماء المسلمين الذين ذهبوا إلى أن الذبيح هو إسماعيل 


أن لفظ وم حيدك الوارد في التوراة هو تحريف» وأن ائله طلب من إبرا اهيم ذبح ابنه البكر وأ 


باله سرورة على إسماعيل : اعتمم (- أعل الكتاب) أن الله تبا رك وتعالى أمر ! ا براهيم 5 أبله 
042 58 -- 

وححيده» وفي نسخة أخرى بكرهء فأتحموا هيما كذباً وبيتانا إسدماق + ولا جور شه 5 لأله مخالف 
لنمى كتابهم. وَإِنّما أقحموا إسحاق لأنّه | بوهم وإسماعيل أبو العرب» درم فزادوا ذلك 
وحتَرّفوا وحيدك بمعنى الذي ليسن. عندك غيره فإن ! سماعيل . كان ذهب به وبأمّه مه إلى شكةن وهو تأويل 
وتحريف باطل » فإنه لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له غيره؛ وأيضاً فإنَ أوَل ولد له بعزّه ما ليس لمن 
بعده من الأولاد فالأمر يذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار:. ابن كثير 4 التفسير. ٠‏ ج44 ص 15. 

)2( نتبع هنا القصص الإسلامية التي تجعل إسماعيل مرو الذبيح وهوالاختيار السائد منذ أبن كثير. وقد 
عالجنا مسألة الذبيح عند المسلمين ومن اختار القول بأنّه إسماعيل» ومن اختار القول بأنّه إسحاق» 
في كتاب سابق» انظر: وحيد السعفي؛ العججحيب والغريب في كتب تفسير القرآن؛ ص ص 439-379. 

)3( ابن كثير . التفسير» ج24 ص 186. 


لبكر دال 


ل 
4 


مذكر قربان الإسلام 


إلى ا إبراهيم بضرورة الاستجابة لنداء ع سارة. لما فعل ما فعل 


نه لتى نداء الرب وسارة لديم لوقه الاق الل لا يسنو أن 
0 ولكنّ هذه الرؤنا -” تَقيك عكين ما أراد وأرادوا. ها إسماعيل حيّ. فسار إليه 
م 5 إذا كانت الحاجة تقتضي | 
1 نْ يكون إسماعيل قرياناً فلا بد أنْ يكون ان نعجا في المرّة الأولى بمعبجزة 
نتقدّس ليكون خير القرابين» فسار إليه إبراهيم يحمل لبدو الس سا سملن 
إتمام الأمر الجلل, لا شيء غير الموت» الا 0 من الموت. 


ع 5 
2 


وصل مكة الحرام وضمّه وابنه المكان. انتاب عزمه الفتورء واف أن ليخ 
النتى بنفسهء وخاف افتضاح أمرهء فاستعمل الحيلة والافك» متستّرا على أمره 
وأمر المدية 00 والذبيحة والذبح. قال له كمن يناجي نفسه: «يني نخد الحبل 
والمدية ثم انها لقيينا الى هذا القس لتمغطي ١‏ وترم 0 علق شق 
الغلام حي والمدية ليست*للاحتطاب» ويسكت. ثم قال له: (بني 
قرباناً إلى الله تعالى:. وأطاع الولد أمر الوالد وانطلق 2 لايلوي علي 
شيع وترى القافلة تصعد في الجبل. ر 
وفتى 5 السعني وأدرك كنه الحياة ا . وحمار برهف سمعه 3 صحيه ولا 
يصلح أنْ يكون كرَياناً لربٌ البرية. ها الجبل قائم أمام الركب ينتظر القربان» ولا 
قربان فى الأفق. فيسخاطب الاين أباء 01 من أبيه: ايا أبت أين 


ل وهن العظم منه وبلغ من الكبر عميا ١‏ 


الف فيصمت برهة ثُمٌّ يصدع بالحفيقة الموة ف تن ان 
ديك َأنظر م5 ذا وق 40 طلب مله ر أنه حتى لء (يأخذه قسراً ويذبحه مسر 
فبادر الغلام الحليمء سر والده الخليل إبراهيم؛ نقنال: هذتات تمل ما ترم 
سَتَجِدُقَ إن 5 أنَدُ من ألمَريَ 69 4©. وهذا الجراب في غاية السداد والطاعة 
للوالد ولرب العباد»”* 


(1) الثعلبي؛ عرائس المجالس؛ ص82. 

(2) الثعلبي» عرائس المجالس؛ ص82. 

6 المرجع السابق: الصفحة نفسها. 

(4) الصافات 102/37. 

(5) الصافات 102/37. 

(6) ابن كثير» البداية والنهاية» م1 ج1؛ ص 181. 


655 5 5 ات 1 : 
6 القربان في الجافلية والإسلام 


كل شىء مان جاهراً علا هو الأمن دوما ني ضهن القرابين .رت النامن 
والسلطان طلب القربان فقبل الأهل الطلب ورحب القربان بما قبل به الأهل 
وطلب الربّ. لا شيء يمنع المأساة الآن من بلوغ حدّهاء فلتحدث المأساة. 
َّ 


5 ه القريان من أجل ولقن الحداوة دمن الإشق 


وتتسادل وأنث “تقر حول إسما ل الذبيح. عن ) سبب إصرار القصة على 


يموت ساف ٠‏ رح على ااه أنْ يمودلث ») و نحته الأوفل: 


الموت الذي له اك حي ريه | لى المجبا ليد 2 بالسكين 58 ذييحا: فماذا| ده 
إسماعيل يا تُرى حدى كان عرضة ا لف د الذى ازداد د بعد أنْ نحا 
بمعحرة قدير؟ كان غير 0 فيه فط ردوه من أرضص كتعان لتضك أرض كتعان 


0 
من شرة. ولَمَا نجا فى ظل الغربة والحسشويدك وفقدان إلا ب الكبير حملوا عل 
وعادوا إليه ليقتلوه. 7 


3 


كني الغرية بوالتقزية والش + 


ا ا السو ل أ لذي أذ يجبا أنْ عل فتلك قتعرص الى أبين » 3 
0-0 - ى توص[ ل قرابينها إلى مكو اها الأخير ءَ ذلك 0 تقرأ لكل م أل 


حساتب و-حصمب حت ا تبخطئ التقديم شر فينجو ' من كان لا يجب أنْ يدجو فتنقلب 
القرية عاليها "فليا وينهار النظام التى تلا يعون الكون كردا لوت الا كران 


لام / 


تم ذات هرة في قديم التاريع لَمَا عينّ أوديب 5 


ع 
_ 


! 1 . - - 35 
المر كرابا قية قربان 56 جتمو هه 
5 


إلى الإله؟ ألا 0 أنْهم تخلصوا منه بطرحه أرضاً موثقاً بالحديد؟ ألا تذكر أن 
أهله وطيبة ظَنّوا أنهنم وفوا بالديّن فمات أوديب؟ ولكنّ أوديب نجا بحيلة 0 
بسيط وخرج علئ: ١‏ طيبة بصدفة رهيبة نقتل أباه.: كانت الحكمة تقتضي أنْ ينوت 
الابن ليحيى الأب. ولمًا عاش لابن مات الأب» وانقلبت الحكمة عكس 
ال دم الفساد بديلا لطا 00 الطاعونُ المدينة والعقرٌ النساءً 
وَالمااشية 1 


أكانت قصة إسماعيل تخاف من نجاته فيقتل أباه الكبير؟ لا شيء يمنع أنْ 


تدهضب هذا المذمب فقصص الشعوب ترديد لهذا المضمون. كان الكون فها له 


(1) انظر: .عناومامةم ,لمم مم [4© ,عاعمطمه5 


فذكر قربان الإسلام 


07 


:عمد إلا إذا كَثَلَ أن اناو نولكات تقنه مكاته أزاح كرونوس أباه أورانوس 


ونضب نفسه مكانه على الكون إلهاً. وأردى زوس أباه كرونوس في الجحيم 

ونب نفسه مكانه على الكون إلها. وقتل أوديب أباه لايوس وجلس على عرشه 

العليم. وثار آخخرون على آبائهم ثورة عارمة فأطاحوا بهم وبدّلوا أنظمتهم وحطموا 
اه 


الي . وكان إبم راهيم أحد هؤلاء. ثار على 0 أبيه ) ررفض طاعته واكسر ر آلهته. 
وكان الابن فى كا الثقافات إذا ما استقرٌ على عرش أبيه كام يقل أبناءه حتى لا 


ّْ يفعلوا به مأ قحل واي فَإِنْ نيجا متهم ناج حلت به الماساة:ة كان أورانوس 


راحم كس أمر إلا كروتونين الدع شضلمن 
الظلمة. وكان كرونوس يلتهم كل وليك خديد تنجه له-زاياء ولم ينج من بطشه إلآأ 
زوس بحيلة من آنا" : وكان أون 05» ملك السويد ويعطل القتصص السكندنافية 
يقدم في كل مرحلة من مراحل سلطانه ابا ف أبنائه 0 إلى | الاله أودين 5[ل0» 
وقد فعل ذلك تسع مرّات متتالية©©. كان الآباء يفعلون ذلك حتى لا يسقطوا تحت 
سلطان أبنائهم 3 يفارقوا الحياة بفعل ضضربة قاضية يسلطوتها إليهم: 


لعجيس أبناءه في أحشاء مهم قايا هو 


أكانت قصة إسماعيل ا تريد براه نيم الدوام وترضى له الخلود فترقففن أنْ تضع 
#5"النديل؟ لا شيء ع م القازئ من أنْ يقرأ القتصة.روفق هذا المنحى» خاصة 
والأمر فها يتطق على إستساق: وإستاغيل »على حد سواءه تالقضلة» مهما كان 
الذبييح فيهاء كانت لا تريد له البقاء» فيستوي في هذه المسألة المسلمون واليهود. 
وَإِذ عالجنا هذا الأمر في إطار بحث سابق0©. فإنًا الآن لا نطيل عنده الوقرف» 
ونوجه وجهنا ا خرى قد تسجود علينا تحزيك. 


9 3 


إن القَضة إذا كانت مؤسسة للدين كانت ذات ألف غاية وغاية» فإِنْ قُرئت 
وفق كل غاية كان لها ألف قراءة وقراءة. وإنّ قصة الذبيح لَمِنْ هذا القبيل. فهبي» 
كما ذكرنا في سابق الكلام» قصة الحظر وتجاوز الحظر. وهي قصة العطاء بعد 
الجحد والمعجزة على وجه الأرض. وهي قصة الأجنبي يشيّد القرية ويرفم صرح 


)010( عولط بعلدتلع .34 ر 450-506 ,125-180 25ع١‏ رسعلل وع مع توكولهم هآ .عأطمعمغط1 ,عل 110 
.260-63 .رم ,1 .) روعكدءلوتاعم وعة10 مل أء 5ع3252 3م27 025 


)2( 56-7 .صم ,2 002,1 له 6[ 2232 .0 ال 
(3) وحيد السعفىي»؛ المجيب والغريب في كتب تفسير القرآن» ص ص 439-379. 


القربان في الجاهلية والإسلام 


ش 50 ْ ْ 0 3 
0 الذي يجب أنْ يطغى..وهي قصة. القربان إلى الرب وكبش القداء الأ 
ل مسن الفساد. وشىن قصة .الصراع الآأزلئ بين الآباء والبنين والبيحث 52 


ال البديل. وللناس في القصة مارب اعرف منها ما نسوق في لاهو 


البحث» فاسمع ما قَصَّهُ القصاص 
«قال السذي 


واب سن يسار وغيرهما من أهل الأخبا فحملت سارة بإسحاءً 5 


وقداكانت حملت هاح 00 فوضعتا فعا فشبت الغلامان. فبيئما هدا 


بكبافراة ذات يوم » وقد كان إبراعتم سابق بيتههاء فسبى إسماعيله قاعم 
واجلسه أي حجره وأ.جلس إسحاق إلى جانبه»؛ وسارة تنظر إليه» فغضبث وقالت 


عمدت ! إلى لى ابن /١‏ 


حملت أنْ أر* 


لأمة ف أجلسته 4 فى حجرك وعمدت إلى اس فأجلسته إلمن جنك : 


ِ عكا التي 

تسوءني. وأخذها ما يأخحذ النساء م؛ء 
35 

لتقطعنّ بضدمة منها و لعجي نْ خحلميا. ع 52 

قال ليا 

: النسا 7 تت ل ا 

فى 3 سم إ ن إسماعيل قم إسيحاق عليهها اك اقعتاز اذات دوع كما تشعأ 

وقالت: 5 تسا كنيتم 

ع لخي اك حا : 
إبراهيم عليه السلام ان يعزلها عنيا. اه الله 
يأتى بهياجر وابنها مكة فذهب نيما - 


وبحواليها نخارج مكة ناس يقال لهم 
000 
ا2106, 


تضرني ولا 
نانب إليها عقليا فبقيت متحيرة هَ فى ذلك: 


م 


07 2 أ 
اخفضييا واثقبي أذنييا. تشعلت ذلك نصارت سنة 


ال عليه السنادم 1 


٠. 2‏ 2 2 5 01 
لصبيان»؛ نغخضبت سارة علي هاجر ي في بلد واحد. وأمرت 


كن إبراهيم علية السلام أن 


د 


عر روي 
وسل و صم 


1 ى قدم مكة وهي إذ ذاك عضا عضاة 


1 4 
العما تمه و وضع المنتة هكيك ئةُ 
© يمسا ببق 3 لوه 


هذه قصة م القصه - 
6 قتصميه مس القتصص. الخثيرة التي ترريق بالستك اميا الفر فق عن إبراهيم 


وأهله. شاجر وإسماعيل. وعمي مشل غيرها من القصصن تجعل الغيرة منطلقاً 
والخفض والثقب عقاباً والرحيل ضرورة ومكة هدفا20. ولكنّها فى ذات الوقت 


(1) التعلبي؛ عرائس المعالس»؛ ص71 
0 السَلِم لذ 
المحيط. المواد التالية: عضه. سلم؛ سمر. 

00 القصص حورل إسماعيل ومجيئه مكة في : الطبري»؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج1, ص 
من 183-176 ؛ ابن كثيرهء البداية والنهاية. 1 ص ص 180-178 ؛ التعلبى؛ عرائس 
المجالسء ص ص 79-69 ؛ العهد القديم» سفر التكوين؛ 21-8/21. 1 


والعشياف جمع عضية أو عضاهة؛ «أعظم الشجر» أر كا 


ا 
ذات ميا الحجارة» 


لشجر أو 


0 والسمر سجر أنقفا: انظر: الفيروزآبادي؛ القاموس 


2) 


الغير 8 نات 7 


2 صذّى لرغبة الاقتداء وانقلم 


207 بوذكن قربان الإسلام 9 
نا ١‏ 
نا اتات المسعن الشعلا ذا محا حاو التقيم العاود بين 


ممصن إلا 0 3 فتسوي سن 


شسخصياتها 1 ا لموازاة لآ 


ماحد وسارة» وتسوّي بين إسماعيل عرد 


واجود لها فى القص 
ساعة عملدة شاجر يلت سارة. 


وساعة تيت هاجر أنجبت سارة. الغلامان معاء وتسايقا كما سادق 
الْأَحَوَانْ واقتة 5 كما د عتتا 000 06 00 بين ال عخصيات والمساواة 


بيذها كن من الننون ا 0 بشرب الع ا 


اثنان» وقام 5356 التشابه إلى حل التوازي»؛ واللجارق إلى 


واقتتلا وسعى كل منهما إلى إزالة الآخر. واذكر في الكتاب ا 217 و 
فيه يعحشوب والعيص» ويوسف والآخحرة الأحد 1 واذكر رومولوس 
1 ألا ترى غير إخوة أعداء يتناحرم روك مهناك أو هنا فر أجل الشاء 
0 الفوز بالحياة؟ والفوز بالحياة عرق إلآ بالهلامن من الام الآخر الذي يترم 


عرض أمام تنفيذ إلمب* شروع ويضبو هو بدوره الي المقلاص من أخيه به من أجل اليقاء 
والقور ز بالدحياة. في 
الآخر اذ 0 و وين العدوين ال ا 


ناطقاً بالعنفت ربس الح 


فك ! م ا د يي الا القلسة 
هذه التقصدص بينم غرض من اخراص الهيثا ديم 


ع و 


م 
1 ا ا ٠‏ - لعي ّ ] 8 د 7 دلا 
3 تسبي ع يفرفق فى القصة اعلاه لين سارة وهاجر. هذه زوج إبراميم؟ 0 
1 


زوححجة إبراهيم. هذه ولع علييا إبراهيم فعملت وتلك 
هذه أنضت من إبراهيم ولاك لدبت دس : 
6 وأصبح تامًا كات 


- 2 
الشخصية تبعا للشاخصية والكخريزة 


أنجبث لإبراهيم ذكرا. 9 00 اله 


ع0 


1 0 الشخصعسية بفعل إلا مقتدية فيه بالشخصية 


القضاء 


يغ اللخروة والرفنة ها الل عي وذ 


الأخرى» فإذا ما كبر الاقتداء وطغى بظلّه على القصة سعت الشخصية إلى 


ك٠‎ 


الفماني عرائس البجالس» ص ص 41-37, 90-88: 125-94. 


341 رعستقصوع اع عناوعمعع ماع10[ 0زم ولعل ع«تممصوقءعلط ملمسمه .8 


(1) انظر قعصرصهم مثلاً فى 
)2( 
(3) جعل روني جيرار من غرض الآخرة الأعداء عنصراً من عناصر نظريته حول العنف والقرابين» 
وأعماله كلها ناطقة بذلك فانفلرهاء وانظر منها خاصة: 
216-00 .2ط رعقممه سل ممعم قده؟ 19 كتبامءل ووقطعق وعومتء 1885 ,012:0 .كا 


101 ا :وعل2 


70 القربان في الجاهلية والإسلام 
0 النظين. إن الإنسان لا يأفن النظائر ول بسكن 0 كان مثله 

وَإن الإنسان ليملّ الإنسان إذا ما ردّد بعده لفظاً نطق بهء فَإِنْ ردّد بعده كل كلامه 
0 صبره وسعى إلى وقفه بكل الوسائل. فماذا تراه فاعلاً لو فعل النظير فعله 
وتزي بزيّه ولبس لبوسه وتصرّف تصرّفه وطمح إلى ما يطمح إليه وأحبّ من يحب 
وتزوج من يتزوج وأنجب مثل ما أنجب؟ إنّه لباطش ش به بطشاً . لذلك ترى القصة 
التي جمعت بين سارة وهاجر في بيت الخليل من أجل أن يفعم البيت سعادة. 
تفصل بينهما فصلا عنيفاً لما بلغ التناظر قمْته وانتفت الفروق وأمبء | 
عسيراً. وقد عبرت القصة تعبيراً نصيحاً عن وقف ا ا ع 
هاجر وفي تغيير خلقهاء فجعلت سارّة تحلف. لما «أخذها ما يأخذ النساء من 
الخيرة [1...] لتقطى: بضعة ينها ولتغيرت خلقها»”2. افقطع نضعة من هاجر وتغيير 
خلقتها عملية س عريئة لتشويهها حتى يتوئف شبهها بكارة وموازاتها لها وتساويها 
معها. ولَمَا تم لها ما أر أدت وخنغضت هاب 


تنم ان 


حر وثقبت. أذثيها مدت نظاماً جديداً فَرّق 
بينها وبين نظيرتهأ فطر دتها خلمصت منيا © وشي ذلك قد تخامفصت ممن لبستها 
لبس الشيطان. إن النظير في القصص كثيراً ما ة للشيطان فيلازم 


الإنسان ملازمة الظل حي فيعمل” حياته كلها 1 رذه عنه و والقلاض منه حتى 
إن سيب ذلك عنما شديداً وقعلة ا 


ما أجمل هذا التناظر في القصة! لولاه ما أنجبت هاجر لإبراهيم إسماعيا. 
وما أنجبت له سارّة إسحاق. 0-7 هذا التناظر 3 89 0ا0ظ2ظ د كيو 

سيل إلئ: تناظر :نان أجمل وأبلغ وأب: ينع صورة. فثنائي القصة الأوّل» هاجر وسارّة. 
000 , ثنائيّها الثاني» 0 000 إسماعيل» وساعة حل 
إاشحاق: :تحلت امه عن لعن وتخلت عن سارة. 5 الشبه بينهما وتوققفت 
رغبة الاقتداء فكانت الفرقة؛ والفرقة موت تتستّر عليه القصة وَتُسْفَى 


هذا إسماعيل وهذا إسحاق. هذا رب يسمع وهذا رب يضحك©©. استقبلا 
الحيأة ذ في اللحظة ذاتها. شبًا معاً في البيت ذاته. حظيا بالرعاية نفسها. . نهلا من نبع 


00( التعلبي» عرائس السجالس» ص 71. 
(2) العهد القديم. سفر التكوين. 11/16 9-3/21” 


هنكس قريان الإسلام 


:0ك 


ٍ 0 1 المعرفة الواحد. رفرفت عليهما بأجدحتها الوارفة الظليلة السعادة عينها. » شىء غير 


5 ! 7 500 0 ٠. 00 اه‎ 0 1 * 5 

إل فاى والالسجام ولام وتيخاف النظامء فوراء الضحيت الانفحا راوفي لهدو 
8 2 العا 
إلزار بالعاصغه. وما هضى إِلأء برهة أو بعض م رشة حتي , القلبت الأمور الو أضدادها: 


إن اشكد عود هذا الغلام واشعك عود ذاك الغلام حتى تناضلا وتنا بق وتقا تاد برز 


: كيما قىّ اللشحظة ذا: تها حجر رثوم المرضص العضال الذي ل شماء فته أبدأء جر رثوم 


كن 


العذاوة بين الإخوان. هذا يريد السبق في السباق وذاك يريد السدق: في السباق. اراد 


كا مئهما أنْ-يفعل. ما يفعل الآخر 


72 راد كز نيا أنْ يُحرز ما يُحرز الآخر: وأراد 
0 


: كم 
كا منيما أنْ يفوز مجر إبراهيم. وحمجر إبراهيم هم هو غاية القصة» يضح أمرها 


ع8 -!اد 7 
اعون نا فى المءجموعة فتسشيق إلى ى مجم و عكين » هذه من سيعة ة إسماعيل» ودلك مين 


. 


شدعة أاسحافق. هذه لنصرة إسماعيل © ونا تلك لأنصرة إسحاق. 


كان حجر إبراهيم الشعرة التي قسمت ظهر البعير: «وقد كان إبراهيم سابق 
بينيماء فسبق إسماعيل» فأخذه وأجلسه في حجرة وأسلين إسحاق إلى جائيف 
باارة تنظر إليه ) فعضت وقالت: عمدت 5 اين الأمة 8 اجلستة في حص 
وعمدت إلى ابا فأجلسته إلى جنبك» وقد جعلت أنْ لا تضرّني ولا تسو ءني 0 
- أمأك, 


ذ يستوي عند ٠‏ العا سس في قد بم الزمان إجلا س الأب ابئة في 2 حميسرة وإسجار سة 


35 


1 
2 


١ 1 1-6 1 1‏ 
جائدك. فالاجلاس ١‏ ي الحجر دان على الاعت راف بالا سن أو صلم نمام الحيتي 


24 ١ نون‎ 

5 9: (6©2 اا 200 0 
والقبولك بالام ٠‏ وهو حفظ ورعأية ومنعة ودخول في حفن السحرمة . وشن عي 
يقطعه الأب على ننسه أمام الما فيمكن للابن فى الأرض ويجمله خلفاً في 


ال وهو مكانة الصدارة يحظى بها الجالس في الحيجر. ما اللجالس ملت 


00 لتعلبي ؛ 0 ن المجالس» ص 3571 
2( يمد وضع الو ليل على الرك كبتين 50 له و اغتر عراف به» رهي ممارسة معروئة في باد ما بين الديرين وقد 


0 ع التشريع فيباء كما وردت في العهد القديم آبات كثيرة مرشخة لهذا الأمر: الميد القديم» 
سئر التكوين: 0 0 12/48. 

)3 انظر هذه المعاني في: بن منتلورء لسان العرب» مادة حجر. 

(4) يرتبط ا بالابن: عبر وضعه في الججرء بتمكينه من إرث الأاب؛ لذلك ترى سارة الترراة 
تسارع إلى حث إبراهيم على الخلا ص :0 : 
المصررّة الذي ولدتة لإبراهيم يَمْرَح. نقالث لإبراهيم ارد هذه الجارية وابنّبا. لأن ابن هذه الجاريه 


98 من إسماعيل حتى لا يرث مم ابنها: 'وَرَأْتْ سارة أبن 


لا يرثٌ مع ابني إسحاقّة» العهد القديمء سفر التكوين» 21/ 10-9. 


ل 
ايع 


القربان في الجاهلية والإسلام 


الأجاكلة المغل الثاني يكوبكةا مره يغعغنى الاحتراز» ولا تبرز نسبته إلى أبيه 
واضحةً جلية إلآ بنفض الغباز» ونفض الغبار في القصص لا يتم إل بمشيئة الأمر 
و بما يفرزه غيب الأيام من قرار. 


المقدس ا 


سبق إسماعيل إسحاقٌ في السباق فنال حجر إبراهيم. فكان لا بد أنْ يسعى 
إسحاق إلى الفوز في السباق فينال حجر إبراهيم. تلك هي الرغبة في الاقتداء! 
ولكنّ حجر إبراهدم :واحد ولا.مكان فيه لاثنين معا. فتتواصل الصراع نين 00 
حتى «اقتتلا ذات يومء كما تفعل الصبيانء فغضبت سارة على هاج 0 
تساكنيني في بلد واحد. وأمرت إبراهيم عليه ادام أنْ يعزلها عنبا1 )2 0 
أخرى تتدخل القصة لوقف التناظر وقد بلغ حدّه وتعذرت المساواة بين ل ين 
بتمكينهما من نفس الشيء. ومرّة.أخرى تلعب سارة دور ها الريادي فتأمر بطرد 
هاجرء وهي تطرد بذلك إسماعيل20. ولَمَا طرد إسماعيل خلا الجر لإسماق 
1-6 وده إبرا اهيم. 


حاكن الملدط من القنية عاكنة تاف سافيلك و0 تبر يجيد لقان 
وبئس المعصير وك بأخويّن أختريّن 0 اد في بدء تاريخها القديم. كا 
إسحاق وإسماعيل صورة لقابيل رهابيل؛ 
فيهما جرثوم المرض العضال وِلْقَتَلَ أحدهما الآخر. وتخاف القصة على إسحاق 
من إسماعيل» وكل شيء في إسماعيل يُحدّث بأنه المؤمّل ليكون القاتل اللء 
ليكول فابين» قاذ وها مزل راثك عبد الك “انار ف السواق لكا ماك 


20( الثعلبي. عرائس المعالس؛ ص 71. 
(2) تم طرد هاجر في التوراة مرتين» قبل مولد إسماعيل فعادت وبعده ولم تعد؛ وكأنّ طرد إسباعيل هر 
الهاء فانتخلرت القصة مولده. انظر: العهد القديمء سفر التكوين. 9-4/16: 21/ 14-8. 

(3) أقحمت القصص العربية الإسلامية عناصر الصراع والتسابق والاقتتال للتعبير عن العلاقة المتأزّمة بين 
الأخوين ن» في حين لا نجد في التوراة غير اللعب والمزاح : العهد القديم» سفر التكوين؛ 3 

(4) لَمَا بِشَر الملاك مان ابم غيل أخورها اند ميترن رحني : «وقالَ لها ملاك إلربٌ ها أن نت خبلى 
لدي ابناً. تعن اسم إسماعيل لأنّ الربٌ قد سَمِعَ لِمَذَلِْكِ. وإنّهُ يكونٌ إِنْساناً وَحْشِيًا. يَدْهُ على 
كل راحدٍ ويد كل واحدٍ عَليْوِك العهد القديمء سفر.التكوين؛ 212-11/16. وقد تبنت بعضص 
القصسصس العربية الإسلامية هذا المنحى. وجعلت إسماعيل وحشاً دون التفظن إلى ما فيه من معان 
عاد لف فر الارية وحوشاء أبناء وحش. انظر: ابن كثيره البداية والنهاية» م21 ج21 ص 
ص 177-176. 


لو-مُسح لهما المجال وكيرا معاً 01 


50006 0 73 
الذكر قربان الإسلام 


1 بينهما إبرأهيم وحظي بالحجر الذي يُمكن لصاحبه في الأرض وني إرث إبراهيم 


عن سسترى الدثنا والدين: وبحت يشحو إسحاق تن بشن إسماغيل شاكت. القصنة 
مؤامرة بين سارة وإبراهيم للرمي بمن يهدّد أمر إسحاق في الصحراء ليموت عما 
أو تأكله السباع أو يقضي نحبه كما تأتى. وترى في القصة وهي تقتل إسماعيل 
0 لكي بني إسرائيل تكتب تاريخها المجيد فتضفي عليه صبغة اضطيهاد لا 

رقه أبداً. كان إسماعيل عندها أسنّ من إسحاق وأضخم يك 0 يسعخر 
0 0 مازخاً ضاحكا*2. كان وحش غاب بشهادة ملاك الربة . فكان 
الخلاص منه منطق القصة الذي لا يجب طمسه. فلو بقي لطغى بظِلّه على أخيه أو 
إقتله فأوقف نسله وضاع إلى الأبد إرث إبراهيم والنبوّة التي شاءت يهود أنْ تكون 


طش 


فيها وخدم لا في الأمم الأآخر ىك 00 و بلا عد لتعين إسماعيل كيس 
قلاء 5 إسيحاق ليعحيى . كان إسماعيل 
المجهولة الأصل التي - 0 علق" لها ا النبوّة 0 وأجداده الأتبياء الكثر 


ع إسحاق فآاين المع جرة الل كر وأمّه من عائلة النوءات ذأت السيك المتجذر, في 


5 3 
7 اجا .1 لع 52 
الصدفة» ابن تعاصي ال مجلس مع امه 


أرضص إبراهيم ويئود. ثما صم لو تخلّصت القصة من الوليد المشوش لنظام بدني 
ائيل حتى يتواصل النظام كما أراده ' ييوه؟ 


عم 
ات 0ت 


من إسماعيل ضرورة من ضرورات القصة حتى تتواصل النبوّة 
فى يهود ةعرس ى عتيرة الانياء خدكن نعط إلى الأبد الشجرة الذلكه نزي 
النفة توق اهيا ديع إسماعيل نومام مق اماق العليره عبان تنم أن 
لفقي الذي طرحته أمس أرضاً» عرضة للجوع والعطش والسبع ؛ قد نجا من 
الموت. كان الإصرار على الخلاص من إسماعيل إصراراً على منعه من لقاء 
إانحاق هونا شن أن كيه الصواع من جديد فيقتل الأخ أخامء كما فعل ذات 
7 صاحب الزرع بأخيه صاحب الضرع. كان إسناعيل تينديدا لكيان الشعب 

لمختار فكان في هذا الإطار ابن إبراهيم الذي لا يجب أَنْ يكون. وقد تخلت عنه 


كان الخلاص مر 


(1) يشكل الطرد عنفاً مسلَطاً على الشخصية غايته الخلاص منهاء وهو نوع من أنواع المرت. انظر 
مثا : .217 بط رعلهمط ندل ممأعهققمم؟ و1 وتبامء 0 وع6طعوء مفووط 25 ,01350 .16 

(2) العهد القديم» سفر التكوين. 21/ 9. 

(3) العهد القديم» سفر التكوين؛ 12-11/16. 


التريان فم ي الجاهلية والإسلار 


“التررلة ا لكاي افلا حى ذكزوية ما كان من أمره في الجزيرة ولا عي جعلته يلتتر 
من فيك اتراهي كآن خار 0 خ الأرضن 


ص المقدية فكان ارج التاريخ. ولا فِعْل لمن 


كان خارج التاريخ في 1 


ل إيعيا و 
لأس عودت زأونن الس أنعك 
3 كه الا و اا 


إ بد ل النن أ 
صرة | ددري 0 ا 


م القصص العربية الإسلامية تسا ريل اننا 
وإشماعيل رغم غيابها من القر آن. تبنتها على علاتها نان فلا" صى حلفت مني 


أسر إسماعيل الو-حش الذى دَعدّد ا ره ولا هئ ثارت على سارة وإدراضيم عل 

0 7 ين مفع ب : 2 2 
إتيانهيا منكراً في حق الصبي الصغير 2 لا شي نفت ‏ ان يكرن إسماعيل أبن اد 
لق اليا ايم ا 


قبطية. وهم ذلك ئلا تظ 


5 ات 1 1 : 
ك9 ليس ثير 3 لقّد فا نيأ فيهأ أمه ر قشنا 

5 ؟ 5 8 539 ٠‏ 1 ا 
راجحمدها وما رات يها خبيث فقسا ص دنى إسرائيل 3 :ولكتها استغلتها استماك لا آي 


0 


وحمها معلتها” مق مسيمم 8 للجنس والدين. فاتقلب الما رد والتشريد والضرب ين |! راء 


أنشودة الإيمان *الكبير 00 ى بالمصير !ا 1 َي ميا أكه ايل الله إ قدير. عو الى وضع 
شف مسرب إبراهيم هاءجر. المعبريتموبارك الوقوع عليها ورزقها الصبن. وهر الذى ١‏ 


92 
1 
اٌ 


وحى إلى إدر رأهيم بإبعاد اسمام و : ل ا 
فتتغيّر الأمرر رينقلب إسماعيل الذي كان في التوراة وحشا يتهدّد إسحاق ويستّر 
في جوهره عن قاتل عنيدء حملاً وديعاً تُسلْط عليه سهاء 1 لمر الا 


واحملة ضارية من اليهود. هنا يُصبح إسماعيل 


مس بين المضطهدين. ويصبح ذبحه 0 0 يوسدهه رت اه 


العالمين. 


ومن وراء قعل بسو رقي الاو ل ار لو قيل الرتٌ 
بإسماعيل قريانا وذبح إسماعيل ؛ مَنْ كان يفوز بإرث إبراهيم والنيوّة وفرض 
عقن ردق سي ا و 0 تى الجوات من وراء السطور: إسحاق اليهود. 
عندها نقول: إن القصة بعك لخت في تفوس أبناء يعقوب. فكيّلتها تلك الغاية 
تك كبيلا حتى كان استغلالها في عالم الدين الجديد عاجرا عن تخليصها من براتن 
ما كان في نفوس أبناء يعقوب من غاية خفية. ولكن تلك قصة أخرى. فقد نجا 
إسماعيل من الذبح. وبقي الأخوان العدوان على البسيطة. هذا ينجب ويعمّر وذاك 


2 ونكس قربان الإسلام 


جب ويُعمّرء هذا يفرض على الأرض ديا و 5 6 الأرض ديناً. وتعود 
8 0 1 00 
ا ئية إلى الوجود.» ويتوازى الأخوان من لحديك. ولا تنظ ْنّ بعد المسافة فأصلا 


2 اعيا إسحان من جديد فغاب 
كافياً ورادًا للشرٌ والقتل المريع. نعم» لم يلتق إسماعيل و| 0 
١‏ 907 عدخ 1 1 إن ٠‏ 0 4 3 
95 الأخ أعاهة واختفت عن العمان عداوة الأخوان» ولكن إلى حين. وتامل دريه 
5 عم 
1 يتنا 


50 م ذاك تخرج بالأمر اليقين فلا ترى غير إخوة أعداء 
]- 


ء هنا وأولتك هناك ؛ يتنازعون إرث إبرأهيم ا 


2 . أولنك؛ 
١‏ 5 عاك داك ضض الدين ويسم 
و 0 دين وكان لأولئك . دين فيصبو هؤ ا ل فر ص , ين وس 


الفوز بالسبوّ 
إلى فرض الدين. ويتواصل صراع الإخوة الأعداء من أجل الفوز بالسبق في 


أ ١‏ ' فريق بالحجح الدامغة ليبين أن 
الوجود ومن أجل إحراز الاصطفاء ويأتي كل قريق بالحم ان 


5 37 ات 
: عت دك ف المجنس المنتا ر. 
ماحبه هو المصطفى وهو قربانٌ إلى الربَ جميل» ذكرٌ من 


.م 


2 0 
عم 
7 
ا 


»ا 


1 57 
الفصل الذالث 


ل ( التتمحس 


يد هد 


1[- عودة المقماغ إلى أرضص مكة 


كان كل شيء في قضّة إسماعيل الذبيح يحدّث بوقف العماء والبدء وانطلاقة 
الحياة الدنيا. عانك تن مياسن عق لعايس كل تخالقي لي حستوى 
التركيب» ما جرت عليه الشحوب فى وضعها القصص المؤسّسة لجنسها. كان 
التربان ثمناً لانبعاث الجنس المجديد ونبع الماء من الأرض الميّتة وبناء اليكل 
أل جين الدين. 
بم ولكنَ هذه القصة على جماليا واندراجها التام في الثتانة العربية الإسلامية لم 
تكن كفيلة بِأنْ تحوز وحدها شرعية الرواية عن انطلاقة الحياة العربية. لم تكن 
كفيلة بِأنْ تحمّق الإجماع حولها تسريف عو عاة الجدق العرض :ودينه الوؤسلدم 
الذي كان فيه قديماً قدم الزمان. كان في قصة إسماعيل بعضض شيء لا يرتضيه 
العربي. كان فيها طيك بعفن بنى إسرائيل» وطيف مع للبعيذة 1 وطيفم أن 


القبطية وابنها الأجنبي عن الديار المكية. فكان لا بِدّ أنْ تقوم في ثقافة الناس 
50 1 1 3 5 واه 4 5 8 7 

توازيهاء متجذرة في الارض المكية» تُحدث بالأصول العربية؛ وترزي من 
أبطال جئدوا أنفسهم لبعث الحياة في الأرض العربية لما توفت فيها الحياة التي 


انطلقت ذات يوم صدفة مع إسماعيل. 


وقد تفتنت القصص في جَعَل الحياة تعوقت بعد زخيل إسماعيل: ااضانت 
نكن عاودولة اميل كاعرو فى اليلاة نس ذم إن راي ير سك 
واستحلّوا خلالاً من الحرمة» ملحن عن اناف نمق غير علو راكوا كال 


ل 
2 


الكعبة الذي يُهدى لهاء فرىٌ أمرهم. فلمّار 


وعتشات من داه ذلك» أجمعوا لحربهم 0 كد فآذئرهم بالحرب 
فاقتتلوا: افلبتهم بنرا بكر وعنهان: فنفوهم من 0 كن و خرصت جرهم كارَة مء 
التطكن :6 تحما ل في رحالها ما استطاعت حجمله مء مكة. مال الكعية 0 


- 
والفضة. ودفنت في زمزم ما لم تسعطع سمل 


6 


وردمصثت يا واندئرت المحياة من مكة. 


كل شيء في التّصة وضسع د وكل شيء فيهأ قائم على الى و المعبّر 
العميق :“كانت حت رضم أجنبية 0 ن الديار. من ع اليم ن الذي قام في وجهم مكة ند 
لمكة على 0 ولعلها لم تكن مر التثير أصلد من الجن أو الملائكة 


)3( 

| 

لرخل 2 فكان لا بذ أن تتدى جرهم عن مكةء حتى تقوم مكة زاهية جميلة. 
وجرهم الأجنبية*كانت ظالمة يننّاء «وكانتت مكة في الجاهلية لا ثُقر فيها ظلمً 


ولا بغياء ولا يبغي فيها أحدٌ إلا اجرح 1 ولا يريدها ملك يستحل حرمتها 
إلا هلك شكاتة ل 2 إنها لح مو 2 0 1 1 


4 ها عا سميت ببكة إلا أنه كانت تسلف أعناق الحان 11 
7 برة [ 


1ك 


جرهم. ركان العدل يقتضي أذ تعوة” جره 3 0 اليمِنء فعادت 0 .اللوكر. الذ 
غادرته أمس. 


وبخروج جرهم من مكة عادت الحياة إلى ما كانت عليه ل تذومها إلييا. 
ردمست زمزم فغابت زمزم. وَدَفنتٌ غزالي الكعبة وحجر الركن » فَيَيَلِتْ الكعبة 


)00( أب" ن هشام؛ السيرة النبوية. م1. اج1ه ص ص 243-2. 

(2) ابن 0 السبرة النبوية. م1؛ ج1.؛ ص 244. 

)3( «ورذكروا يه الملائكة وبتات. ]دم ركان المَلّك من !! لملانكة إذا عصى 
ربّه في السما هبط لقالا وى في صورة رجل» وفي طبيعته؛ كما صنع بهاروت مارو حين 
ات وشأن الزهرة؛ 1 أناعيدٌ؛ فلمًا عصى الله : تعالى بعض الملائكة وأهبطه إلى 
ا رض في صورة رجل 17 تزوج َم مجرهمء فولدت له جرهماً [. ٠‏ رمن هذا التسل ٠‏ ومن هذا 
التركيب والنجل» ٠‏ كانت بلقيسٌ ملكةٌ سب ركذلك كان ذو القرنين» كانت" أنه فيري ) آدميّق رأ 
عبري من الملائكة؛. الجاحظ, اللحيوان» ص في 103 -104., 

ابن هشام» السيرة النبوية. م21 ج1؛ ص 243. «بك عُنْقَه دنّهاء ومنه بكّة لمكة [. .] لدثها أعناق 
الجبابرة») الفيرو زآبادي. القاموس المحيط؛ مادة يكك. 
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الخربان في الجاقلية والإسلام 


بعد حقو يكار ور عد مدا ار ف 7 


أ مسي 


1 اس - 6 
١ : 8‏ الاعك بععىه 1 
(١‏ ب 3 مد ميث ل 


0 
اناده 


5 يي 


99 


صورتها. ثم يج تداعت الكعبة إذ هذها السيل» قاف ركيهاه 5-08 ما فيهاء 
وكانت بلا سقفا. ونهب ع وكانوا | لا يجدون عر فى حملن 
جدرانها التي لم تعرف ارتفاعاً فوق القامة10 '. وغاب من البيت ذَكْرٌ رب إبراهيم 
الشام ورحيل ائعة إسماعيل السكن الدركه وانعها 
أصاب يعشن 


ا ا البناء بعودته إلى 


0-35 


تيده ف الا وض وعيد الناس اانا لم تكن غير ذكرى مستح 
222 'ْ 
1 لعحيجا حم # اذ أتوا القاحشة فى اليك ٠.‏ 


وأصاب مكة الموت الرهيب. ها هي بلا ماء مقدّس بعد أن غطى زمزم 
الدراف: ها ىن باد ميكل تحيك فيه رب واحد للعباد. ها شي م لا خالق فوق كل 
الأرباب. ها هي + بلا بطل يذود عنها ويحمي , حماها إذا فحش فيها الفاحشون 
وبدن فيها اليغاة. ل شىء فئ القصة بات ضَتتا “كل شيء فييا بات التظاراً لحيا 


محلية تعم م الكون فيعم م الكرد ن, النظام بعل أنْ لع الفساد. 


0. 


3 


1 
2ه عك المطلب ه 
5 1 


5 3-3 


.كان لياشم بن عبد مناف على قومه أفضال: « أوَل من سن : الرحلتين» 

1 00 4 5 
رحلتي الشتاء والصيف» وأول من د جح بمكها . في رحلة من 
راحلانه الكثر (قدم المدينة نتزوج 58 بنت عمرزر أحدل بي عدي بن النجاد)40 ل 


وذلك أنه «كان شعخصم.ن فى تبجارة له إلى الشام؛ فسلك طريق المدينة إلييا» فلما 
: قط 7 


قدم المدينة نزل على ) عمرق [. ..] فرأى ابنته سلمى بنت عمرو فأعجة جه قخطي 
أبيها. عمرو تأنكيحه إياها وشرط عليه ألا تلد ولداً إلا في أهلها [...] فبنى بها في 
اعلا محري فحملت ينه الم -إرفسل إلى افكة وشملهاا بن للق القذت ثقلت ردها إلى 
أملها ومضى إلى الشام نمات بها بغرّة» فولدت له سلمى عبد المطلب» ؛ فمكث 


ل 


00( ابن هشام» السيرة النبوية: م1: ج2: ص ص 14-13 والوْضم أنْ تنضد الحجارة بعضها على 
بعس من غير ملاط ؛ «والرّضَمٌ والرّضامٌ صخور عظام يُرْضم بعضها نوق بعل في الأبنية»؛ ابن 
منثلور؛ لسان العرب» مادة رضم. 

(2) ابن كثير» البداية والنياية» م1؛ ج2؛ ص 242 ؛ الكلبي؛ كتاب الأصنام؛ ص 9. 

(3) ابن هشامء السيرة النبوية. م1؛ ج1؛ ص 268. 

(4) المرجع السابق؛ ص 289. 
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2-8 
10# الوه 


بيكرب سبع سليرا أواثمانى نين تجاءة عله المظلب/ يليد والمظااي بور 
الذي كان في واقع الأمر 2 تسمية الغلام قياك الحطتلية ذلك أن اكه كاد 
شَيْبة [...] حتى كان وصيفاً أو فوق ذلك. م خرج إليه عمّه المظلب 
لص عم لد وقومه [. ٠‏ فاحتمله؛ فدخل به مكة مُرُدِفه اعنم علي بعبريهة 
ثثالت قريش : عبد المطلب ابتاعه» ف لت ا عي الك 3 


لالسمّكه 


ولا يخفى على الناظر في هله القصة المتغناة بمولد عبد المطلب فيا 


- 
عناصرها المكوّنة 7 سبمعه4 


يه بسار ©نصة إسماعيل السايقت وقيام الصدفة فيها شبيهة 
بالصدفة في قصة إسماعيل ٠‏ فزواج هاشم من سلمى كان صدفه من صدفات 
الرحلة. ثم هو زواج بأجنبية؛ نقد كان هاشم من مكة وكانت سلمى من المديئة. 


نم إن هاشماً مأ إن تزوج سلمى وحملت حمالى تكلئ عنها ورحل 7 فجاء عبد 


المتللب | ابنأ لأجنبية جنبية عن ديار مكة وضعته مه بالمدينة وبها شع ولم يدخ : 
مكة إل ساحكة كان 00-6 ونا دخليا | عتبره أدرا. بأ غلاماً آَم 5 ابتاعه المطلب من 


المدينة. فإذأ نى ل المظطلب ني الخشصة تعيك. ذكروىق إسماعيل لذ 


الذي كان نتياجة ونوع 
براهيم صدفة على الام الى أ فباذفه" في إأحدى رحلاته. ” وإذا به يشب في -حججر 


أمّه وحدها بحل أن تَخْلى عرله والده عام اننا كماكين ماعل ف صر 


صاجر أمّه لّمَا تخلّى عنها إبراهيوة وَإد | به يدخل مكة دخول الأجنبي» تماماً كما 


كان شأن إسماعيل فيها. وإذا به حتى إن لم يك ق فيا واتم الآمن اننا لأمة 
كإسماعيل » يدل مكة وَصيقا لا يعرفه أحدء يُحْفى عمّه أمره ويذهب في أذهان 


الناس أنه عبد 2 ع وقد ساهمت هذه العناصر ميجتمعة 97 إضفاء صبغة مقدسة 


)00 الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج2؛ صص8. 9 : 

2( ابن هشام؛ السيرة النبوية» يمن ص 1270-2689 و أخرنى ذكر.انَ النظلب هو 
الذي أخفى أمر الغلام على الناس إذ أخبرهم أنه غلام ابتاعه :. #وقدم به المظلب ضحورة والناس في 
مجالسهم نجعلوا يقولون : من هذا وراءك؟ فيقول ” عبدٌ لي؛ حتى أدخله منزله على امرأته خديجة 
بنت سعيد بن سهمء فقالت: : من هذا؟ قال: عبدٌ لي. . ثم خرج المطلب ح عتى أتى الحزورة فاشترى 
حلة فألبسها شيبة» ثم خرج به حين كان العشي إلى مجلس بني عبد مناف» فجعل بعد ذلك يطوف 
في سكك مكة في تلك الحلة فيقال : هذا عبد المطلب لقوله وهذا عبدي حين سأله قومه؟؛ الطبري» 
تاريخ الأمم والملوك. ج2؛ ص 9. 

(3) إن لفظ الوضيف المذكور ني نصٌ ابن هشام أعلاه وضع فيه للدلالة على الشاب». ولكنّ للوصيف 
معانيّ أخرى منها العبد وبلوغ الغلام الخدمة» انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة وصف. 


: اخومه وحاز فيهم منزلة رفيعة : «وشَرَفَ ني قرمهء م 


١‏ 0 ين 0 احفر درة 
على قينا كان الختة شعت 1 لى مضجعي وكيد فيهء؛ 3 عني مان 


5 , تبيحدز ا 


أي حبد المظدي » فقبلت به المدينة فباتت مدذينته» واندمج في قومها فد اررأ 


شرفاً لم بسلغه اعد من آرائه) 


3 : درق 
ع سد م عن خوذما 00 
وأحبّه كومه وعطم +خطزة مهم 
و 


الى تُضفى 


8 0 


1 ع 
كلّ شيء في القصة كان يُضفي على عبذ لسظلب هالة لدأ 
على الأبطال: فتدان الأب واليّتمء وال اعود ال الا والفلذا تن بده 
]! 0 ودخر 3 
الاجانب» وتبني الطفل من قبل أحد الأقارب لنسهر على تعلينه والدريه؛ : 


2 ان 
اق ١‏ ال غية فى معرافة يزه الذي 
المديئة الجديدة عليه فيثير ف الناس لفضول والرطبة فى 2 


يعلمه جك ع ع كل شيء في ا 


وادور 


ع نذا : الدار فى اناس 
0 ليلعب دور يُذكر. كان عبد المطلب غريبٌ الدار» ولغريب الدار في 


7 ىل 


0 (0 


كال ٠‏ يرمي ,لى 


قول وسمعة» وله ف ي أفئدتهم و يفتقاده غيره. كان غريباء و تريب لي 


5 


7 فاط وأ ولي نمف نفنت ايك 3 
الئاس كان 500 ححياة وبانيّ ,صرح ومئل مصضارة. زلم د 0 
ن : ٍِ 1 
( ا ف 1 8 م كر 0 لإبيييا شم نائم كىن 0 
هذا التمط» فاصابه في القصة ما يصيب الابصاا. أي 7 2 
١‏ 0" 22 لترععر :0 ووو و الث ب 11 سن ا دق لبوا ف وي 
د ل ر زمزما '. واسمعه يروى قصة ل ؤية واؤامر الذي ”م ن 
يي 9 00 خم 0 قير ذهي 
03 ا صنة ! يم م 


«إني لنائم في الجر ! ذ أثاني الت فقال: احفر صيبه. فلمك . وما صويكا 


1 حم امت 


نتلتٌ: وما بد ثم ذهب عني. فلما كا:! القن !رضحف إلى قم م35 3 
5-7 4م ع 2 7 ذم 00 3 
فجاءنى ثمال: احفر المضنونة. نتلتٌ: وما المضكونة مم _-_- عي | , 
0 ا : 20 فيهء فجاءنى فقال: أحفر رمرم قلت: وما زمزم' 
البدرجيت الى معي للم يِ ا 
1 5 3 نه واللل" 

لا نرت أبداً ولا ْم تسقي الحجيج الأعظم؛ وجي سوه ا( 

اا 


عند ل الغراب الأعصم». عذل قرية ة الدمل 


١ : 5 7 5 2 -‏ 0 اناي 0 
كل شىء بات واضحاًء كل شىء بات مقدّساً. لقد خا أمر مكة 0 3 
(1) ابن هشامء السيرة النبوية» م1.؛ ج1: صص276. 
)2( المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 0 
(3) ابن هشامء السيرة النبوية؛ م1؛ ج1: ص ص 277-276. وانظر هناك الهوامش حر 


2 لاا وإسعاضين 
والمضنونة» وهي أسماء لزمزم: سبيت طيية لأنها للطيّبين والطيبات من و إبراهيم 


نها ضْنٌ بها على غير 


كم 
3 ..] وبرّة لأنها ناضت للأبرار وغاضت عن الفجار [. وال لمضدونة لانها 
المة لمزمنين ٠‏ قلا يتضلع منها منافق؟. 
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ذلا أحد يذكر أصلها. لا أحد يذكر طيبة أو برّة أو المضنونة أو حتى زمزم. عادت 
مكة عماء كما كانت أمس. وكان لا بد للحياة أن تنطلق في مكة. والحياة لا 


تتطلوٌ إلا بإشا 03 سوا ١‏ مال الخ 2 مشدس ونقيك 0 الر 0 ل الإشا ع6 الم 9 لم 3 
ضااء :2 ار ل مم نن تم ٍ 3 
3 7 0 
5 . ]: ا ري 7 ؛ 1-7 
بحتسيبا إلا مشتارا مصطم. ‏ اعد قفا و كا لمعك الججللن ان حي 1 مه ! 3 
5 3 2 5 9 : 2 1 


م 


الذي أتاه في نومه الكلمة النورٌ ومرادفاتها الجميلة؛ و 


3 5 . بكتنيم: ما كان 
افيا : وعيّن له مكان الحفر ومنبع الماء الذي كان أصل ة الدنيا. «فلمًا بين 
ركه شأنهاء ودل على موضها عياء وعرف أنه قل د غدأ 0 و قمعيه ابن 


الحارث بن تبك المطلب» لسن لله يومئد ولد غيره» فحفر نيها فلمًا بدا لعبد 


“سسا 
ش 1 لك 
المظلبت الطئٌ 1 1 
. اه ُ 8 * 
لحم الماء في ا لمكان الم قلس حي كان يجب أن بكيم . دبعم حيث جهر عبذ 


المطلب وايئه في واد غير ذو ي زرع 0 فيه إبرأظيم يرما أيه إسماعيا ل فنقر يرجاه 
فنبع المناة مدراوا: نبع خيث نتر الغراب الأعصمء عند قرية النمل. الحيوان 
والطير والحشرات» خخيّرة كانت أم شرّيرة» معتادة كانت أم ميثية» تلعب فر 
القصص دورا عجيبا» فتترنيهة كبالدمى تجرّكها أيادي المقدس الساحرة فترشد 
لحيو الو الفعل , الذي ييجسا أن يتسم. لا فرق هنا بين الغراب الأعصم النادر 
الوعوة رقرية السل الت أعتادها المرء والبراق التي لا يركبها غير الأشياف سلما 
ركيت البراق 2 ا ورسجاعيل إلى تبغ الماء يوم تونّفت بهم في مكان 
1 أ لات من جمد إبراهيم !! إلى أساس الكعبة حيث رفع وإسماعيل البناء؛ 
أقام النمل القرية» ونقر الغراب الحبّةء أرقن عبد المظلب إلى العين التي 


لسكا . 
5 


3 - الحفر فى الأرض وميلاد الأنكاع- العشية . 


٠. 


حفر عبد المطلب ع الماء وانطلقت الحياة في مكة تروي قصص البعث 
الجديد. ولكنّ الحفر لم 6 يتم درن صعوبة بل في ظل الصراع مع قريش التي 


)00( أبن هشام» السيرة النبوية» م1 جك ص 278. وانظر ا أبن كثيرء البداية والنهاية. مآ 


ج12 عمس صن 304-303. 


9 من التميحين 


40 


عند الشا لدت ل سلالادة عليها. فالحافر لم يكن متجدر أل 


يلك الأرضص بل حاءهأ من بر و آخر. ولم نك له أبناء 0 يحكم ؛ م ويرذوت ع 
0 عائلاا ت فريش الاك ى التي كانت تفوقه عدا ولها من الجر في مك كن 
». لم يكن معةه 28 غير الحارث ابئة. لم يرزق غيرة. فاسةتضعفته 9 تل 


ت مه ما يبدد دي نهاء ثقامت اله ف 
وأرادت صذه عن الأمر الذي عزم عليه وراك شه مأ ا به إل ' 


لخدا وقالت: «والله لا نتركك تحفر بين وثنينا الحو الزرزا العطر مودي 


8 9 و5 يقد 52 
ولكنه -تجلّد بالصبر ووضع: بينه وبين القوم ابنه وحب حيده يلود عله وكأته 2 


كن كفده العدوان. فلما رأوا من شذة عرز مه ما رأوا خخلوا ديلة رين 
مو 2 7و 


الحفرء ولكتع هم لم يخادروه وظلوا يترئتصون الفرصة السائحة للكر ع 


0 يف أنه دده 
وما شي إل لحظة أو بعش لحظة سحكى سمعوا التكيس -كسهو | آلا 3 


2 / ا ىا‎ ١ 
6 حأ حتحة . كان تكبيره إيذانا بميلا د الحدث فى حياة الجزيرة. كان اعثر أن ل اس‎ 

0 1 عا ءءء 
التئن أرشدته الع زمزم وسةوطا لإماف ونائلة إ 
١‏ حافت 3 ريش سلطاله مصحاءتةه تو تقب أم 1 اشر قله ليدم 
أنه قد أدرك سلحعن #قابع ١‏ النه فعالرا يا عبد المطليين ٠‏ إنها بتر ابينا إسماضي» 


م ِِ : )22 
ةن لنا فيها حقًا فأشركنا معك فيها»؟ . 


دعوة إلى العودة إلى الأب القديم 0 يغيب شبح عبد المطلب. تذكّرت لما مها 


اكتشاف عبد المطلب أن لها بثراً قديمة اسمها 0 وشي التي كالت فى أشصه 


كان دفر عيك المطلب نيشاً و الا رركن لتتجود بالخلق الحد نك . وكانت ف سس 


كانت تجهل منذ حين كل شيء عن هذا الأب القديم. وصارعت عبد كه 


, 5 عر 0 سمه إسماعيل » 0 
منذ حين تجهل ما زمزم. . وتذكّرت أن لها أ ان لى اللي 


(1) «فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث» وليس له يومئذ ولد غيره؛ نوجد ثرية ة الدمل ووجد الغراب 
ينقر عندها بين الوثتين إساف ونائلة » اللذين كانت 0 ذبائحها . قجاء بالمعرتد 
اييمفر حيث أمر» فقامت إليه قريكل. حين'راوا حَدهه نقالرا لله لا نثر اين 
اللذين نئحر عندهماء ؛ فقال عبد المطلب لابنه الحاردث ا الله لاني يما 
أمرتٌ به فلمًا عرنوا أنه غير نازع لّوا بينه وبين الحفر» وكفوا عنه؛ نلم يحفر مناااحق بدأ له 
الطىء فكترء: ابن هشام + الشيرة النبوية» م1 ج 1 ص 281. 

(2) ابن هشامء السيرة النبوية» م1؛ ج1: ص278. 


كك 


كك تحفر عند وثنين هذدين 


ا ضري سس س سس د عسوو وس 00 
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تريده التمخلي عن زمزنه) وهي تظنّ أنَ.عبد المطلب الذي يفتقر إلى سواعد وأهل 
من صلبه سيتخلى عن اكتشافه. ولكنّ الرنجل صاح فيهم: «ما أنا بفاعل 


الأمر قد مخصصتٌ به من دونكمء وأعطيّه من بينكم؟ اانا 


2 إن هذا 


كانت زمزم هبة من السماء وكان عبد المطلب صاحبها فاستمات في الدفاع 
تي عبثاً اساولت قريش انتزاعها منه. صمد في سبيلها صمود البطل الشب 
كل د أجلها المشاقٌ حتى كاد يقتله العطش في المفاوز بين الحجاز والشاء 
كا اضطرته قريش إلى الاحتكام بشأنها إلى كاهنة بني سعد. ولولا ماء آخر انفجر 
ف تلك المقاوؤ م تحت نت ثاققه ا أمره وات 5ك . 


كم إن قريشاً أ أرادت أن تسلب عيذ المطلب» زيادة على مائه» الكنز الذي 
جادت به الأرض لما حفر. فقد كان وجد في. زمزم «غزألين مم 


الغرالان اللذان دعت عه ب 


بيد م طم مث 14 عن 


5 ًُُ ين تر 0 من 0 ووجل فييا أسيانا قلعية 
وادراعا. فثقالت له قريش : يا عيك المطلب» لنا معيك في هذا شك و قال: 
0 


2 1 
2 دسا 6 وصضهما 


التداحء .دلولا ا بل م 1 0 الذهب والأسياف القلعية والأدراع: 
وما كان أوْل م ان الكحية بأ لزينة الفاخرة 5 فضرب . الأسياف بايا ! لها 


ل لسر انا في الباب الغز ان لبو هو زعب © 


00 الح رع السا الصفحة ننسها. 


(2) «نتالراله ا نا غير تاركيك حتى تخاصمك فيها (- زمزم). قال: فاجعلوا بيني وبينككم من 
شئتم أساكمكم إليه. قالوا : كاهئة بني سعد بن هُذَيْم. قال: نعم .. ؤكانت بأشراف الشام. 0 ..] والارض 
إذذاك مفاوز. فخرجوا حتى إذا كائرا ببعضن تلك المفاوز بيه ن الحجاز والشام؛ فَنِيَ ماء عبل اليماب 
ايد لمت سك أيقنوا بالهلكة ؛ فاستستوا من معهم من قبانأ ل قريشء فَأَبدًا | عليهم [: ا 
تعدوا ينتلرون الموث عطشاً ثم إن عبد المطلب قال لأمبحابه:.والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت» 
لا نضرب في الأرض»ء ولا نبتغي لاننسناء لِعْجرٌ .تعس الله أنْ يرزتنا ماء ببعفى البلادء ارتحلوا. 
فارتحلرا حتى إذا فرغوا [. .] تقدّم عبد التطللب إلى راحلته فركيها فلا انبعثت به الفجرت من تدحت 

خفها عين ماء عذب» فكبّر عبد المه! 


القبائل م٠"‏ ن تريش فشربوا واستقواء ثم قالوا -0 .]إن الذي ستاك هذا الماء بهذه الفلا :لهو الذي سقاك 


زمزم فارجم تع إلى سقايتك راشداً. ..فرجع ورجعورا!؟؛ ابن هشامء السيرة النبوية. م جك ص 279. 
)0( ابن عشام؛ السيرة النبوية. م1 جك ص 1.. 
4( المرجع السابقء» الصفحة نفسها. 


هلم إلى أمر نضك نح ركم نضر ات عليها القداح»” 5 ٠‏ وضرب شبل. 5 


للب وكثر أصحابة؛ ثمّ نزل نشرب» وشرب أصحابه [. مالم كاي 


مخ ونيم اعد جع د جا رمعا يدر الداع : )هب وى جا 


وفكر عبد المطلب في أمر قريش 0 شىء وتبازعة في كل مب 
وفهم الققبنة :: الولد الولد. آء لو كان له ولد ؟؛ يا ر! أَوْنْظَنْ أن قريشأ كانت تعرض 
اا كل 1 ع ده نت تخاصمه في 


عين خُخصٌ بها دونهم لو كان له من السواعا ما كان لها؟ أَوَتَطلِن ها كانت تسلط 


عليه وتسحى إلى سلبه كنزه لو كان له رج الأبباء ذكور فيحول يهابهم من راهم 


ويخافهم؟ 

كان عيد المطلب مؤمناً اانا ا لا يتزعزعء معترفا للرث يما حباه به 
من عطاك فكئر له ويستحع. ولكتةه كان وحيداً أو كالوحيد في قرية شعارها 
الانتجاب» وإنتجات الذكور نذينا ير :وابفيي» كان لا ابن له غير الحارث» وما 


ا ا 1 يج واك وة ف كثرة الايبناء. 

الخارة أمام و قري 3 الابن الواحد 5 يمعل برو 6ه والثروة فق ر 9 
ل الو ]ا جا عن الو قصلي 

الابن الء ا عد لا 1 3 على الحياة زبلهء» ورب الحاة الدنيا إدا طح الينود _ ا 


7 كك : ا 30 ا ال 
آله وابتهم وطا ٠‏ ولذاء عير 3 بر حصحى بسكل 5 واخد على دجون و 
١ 0‏ 1 - | أ |اء 
اتقياتث الله الطلته لكر أحد العشرة | عند كعبته. كان يعلم أن الله مهد 


#قبطاء. وكات يعلم أن الله يحب ل بالقطاء: وكاو ا 1 


لشائل طلباء فجرى أمره في الناس 


5-3 ل 
4 - فذر عيد المطلب لبح 3ق أده 


١ 00‏ 1 
6 | 9 ٠ن‏ :ة علاتة ود - :/ عطاء 
كانت العلائة سن عرد المطلب ورسا 0 عاؤزانه ود ورصى وطلب ئَ 
ويد : أ له 
: قا لء: 98 فآ 5 عم يي 0 طانم ل 
ووفك وإيفاء بالوعكد. قال له: احفر زمزم فمتمر) اوحين لي من فريش ىُ 
ءءء 1 
علل حدم ر زمزم نلبق: لع ولد له عشرة نم كم بلغوا ممه عشم , نتى بمتعوه» ا 


أحدهم لله عند ال 7 تاجات الله ات وولدك عشم اأقاع بوعرف 


أنهم سيمنعونه عدا فعا , يوفي بالوعد الذي على نفسه قطع. 


- إأس 


في هذه اللحظلة تبت القصة من أصليا في الجز زيرة اللي ستشيل بعد حين ميللاد 
الدين الجديد» لتعانق فضاءات أرحب وننسج على منوال قصصس القراب : بين البشريهة 


050006 يا عالط دده ذكورها 
القديمة. كانت الجزيرة تكل الينات ولا شيع فيها يدل على أنها كانت تقدم ذكور 


)0( ابن هشام» السيرة البوية) مك“ جك ص 286. 


10 


الذي عرفته الأرض كان موت واحد من ابني دم وآدم على قيد الحياة'” 
فيرشخ ذلك القصة في الزمن الميثي الأوّل» زمن البدايات» لَمَا كان الانساء 
حديث عهد بالحياة على الأرض التي حل بها ولَمّا يفت حنينه إلى السما 
الحنين لا نجده عند آدم وحده بل عند كبير الأخوين أيضا20. 


ل 0 
ا 


وتكتسب”القصة بفضل ترسيخها في الزمن الأوّل واقترابها من عالم الس.., 
صبغة مقدسة وتقوم مثالا أنموذجًا صالحًا لكل زمان ومكان». وحكمة نط 


ا 0 


الأحاديث الكثيرة: ان ابن آدم:غلية السلام م ضَربا لهذه الأمة مثلاً فخذوا بالر 


هديا ©" إن الله ضيورت به لكواابين آدم هيلا وام خرف رصرا شرم ؛ لاير 
نفس ظلماً الأكان على ابن 


ن آدم الأول كفل من دمها لأنّه كان أ أؤل من سنّ 00 


5 
لشسشرع 


8ت الشواة الارهن 


اك القصص لابنئ اسميْن نحتتهما انطلاقاً من اسميهما” في العبري, 
فباتا قاببل وهابيل. وأعطتهما وظيفتين مختلفتين نَسْجا على منوال التوراة كذلك. 
فكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع. وقد جعل هذا الاخحت 
الأخوين يندرحان فمع دوب الاهره الأعداء التي على سيا ا ان 
الثقافات والتي تنبئ منذ الانطلاق بوقوع المأساة التي تبدو جذورها ضاربة في 
أعماق التاريخ؛ لأنها ماساة حلّت مع الصراع بين بين نمطين من الحياة» نمط 00 
الاستقرار الذي تتجلى صورته في الحرث والزرع وإقامة التمران؛ ونمط ثُمبِ: 


(1) افهذه أقوال المفسرين في هذه القصة وكلهم متفقون على أ ن هذين | ابنا آدم لصلبه كما هر ظاهر فى 
القرآن وكما نطق به الحديث في قوله : «إلا كان على أب بن آدم الأول : كفل من دمها لأنه أوّل من 
القتل؛ وهذا ظاهر جلي ولكن قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا 
الحسن وهو البصري قال ل: "كان الرجلان اللذان ني القرآن اللذان قال الله: «وائل لهم نَأ ا 
0 ل عا يك 
عادم م يَألْحَقٌ »> من بني إسرائ يل ولم يكونا ابني آدم لصلبه وإنما كان التريان من بن امرائل ركان أدم 
لمر تان وهذا غريب وفي إسناده_نظر؟» ابن كثير كثير» التفسيرء ج22 ص 44. 

2 

)2( كان قابيل يردّد أنه وأخته «من ولادة الجنة؛., . وقد وجد في ذلك ما يفخر به على آخيه المنازع الذي 
كان» بالمقابل» وضيعاً. لأنّه واخته من نفس البطن كانا «من ولادة الأرض:, لا علاقة لهما 
بالسماء. انظر مثلاً : ابن كثير» التفسيرء ٠‏ ج2؛ ص 41. 

)3 ابن كثير ؛ التفسير» ٠ج2.ء‏ ص ص 43. 44. 


0 


القربان في الجاهلية و الإساد, 


و معي ديدع اقوط 


5 


جيهي وروا 3 لدبي مي ا و 


0 


3 مسج جد جسستميج جلمد جوف ولط يماقم وان فو حك دو معو ع ممونوا ب واد قو يود بابو ا كف جود ملا 


م 


5-5 كلما عصفت رم التطوّر بمظلاهر حياته » فيعيك أبطاله على 


ْ 1 ى عالم البداوة. وتمثل 


وبددة متاهضة بأصبح شأنه شأن قريش مسعقرًا. هذا الأمر لم يتم 


وقريان الأنمونج 
35 


ؤداوة التي تتبلور في الرعي والتنقّل والضرب في الأرض بحثًا عن المرعى ومن 
: الحيأة. تقابيل صاحب الزرع وهابيل صاحب الضرع رمز من رمور هذا الصراع 
لام ثم الذي إِنْ شملت فيه القصص هابيل بعطفها وأحاطته بكل شفقة ورعاية 


سماوية» فإِنّها غلبت فيه قابيل لأنه أساس العمران» والعمران شاهد على المدنية 


5 210 1 اه 
العنئف وجيت به الك ر من كل سانب ٠‏ ويدحك تحاضفما 


3 
0 
/ 


ا 0 حلية الانياذ إلى الأصيل + دكرى 


٠‏ الطبيعية الأولى الا والحياة على الفطرة. وهذا 0 0 في الإنسان» 


ختالاف مراتبهم 


حياة موحمك بن عبد الله فى هذا 0 حير مثال على 


كلل ذقمد خحلّدته القصصس م قام في أوّل عيدة ع عام ليم البداوة. شرعى الغنم 


الول 1 على 32 


2 
مشارف 5 ريش وحداها متاجرا 


عاك سشى سعقل ميك ر ضع ود بى » ورعى 
جا الكنية ونه اد عو ثم قام في أرَل عهده بالنبرّة واضطلاعه بالرسالة 


05 


قمنا 5 لقوى, الاستقرار والمدنية المي كانت تمثلها كريش.. ولحل ميا على 


المدينة وبعكفك انا يقناذا 


لهابيل فظل 


قديمة آن أوان استبدالها بمراحلة 


لولم يشفير علي ارياي إلا ساعة عة استثر في 
ل الجبل بر عى ا لكأن مثالاً لمرحلة د 
غيرها قام قابيل 00 3 00 


ل 
كان هابيل الراعي وقابيل المزارع من قو بيتتاتين لملككة ارقن 


واستغلالها. وكان صراعيهما صراعًا من أجلها وإت لم تذكر القصص الأرض اصلا 


() تجعل الأساطير المدن العريقة تؤسس أو تزدهر نايجة ضصحايا وقرابين» وكأنْ العمران لا يقرم إلا في 


إطار عنقت منظم : فأمر ام الفرا عنة ذهب ضحيتها عبيد كثيرون؛ ومدينة طيبة 182523 لم تعرف ذررة يجدها 


الأ ساعة ضحت بسلكها لايرس 1 ثم ابنه أوديب» ومدينة روما ارتفع بنيانها بعد أن قتل روميلوس 5لا نامرهك 


أخاء روميس ؤناتط 230 ١‏ رفي التوراة شيّد تابيل» بعد أنْ قدل أشاء هابيل» مديلة 0 و81 . رهناك نتاط الثتاء 
كثيرة بين قابيل وعدينته رروميلوس ومنينة رومك انظر : «ملله2028 هآ وتناوعة ممقطعق معومط 1205 ,01850 لأ 


221-222 بصم بعأتظصمتد نحل 


:00 0 الأخبار على أنّ محمد رعى الغنم في بني سعد مع أخيه من الرضاعة؛ ويذهب بعضيا إلى اذه 


! 


رعاها بمكة أيضا تراريط لأهل عكة [...] قال ابن اسخاق: وكان رسول الله يقول: ما من 
٠‏ و رسو يقر نْ 


نبي إل وقد رعى الغنم» أ ثيل : وانت يارسول الله؟ ما ل: رأناف ابن هشام؛ السيرة» م1 اج 


ص 303. 


8 القربان في الجاهلية والإسلام 


و اع اث السيي ة. كانت قمّة عبد المطلب يحمل ابنه الذي بلغ معه السم 

بل إلى ارك السرير يحمل أب ! شعي 
عند الصمية العكاسا له مو عقي اميا أت اليج انه ان كمّة اليا 

اوت السو كا عل عب المط للب إعادة لفعل إبراهيم خليل الله. 


1 


ولكن 5 تلن قصة عيك المطلب» وقد اختارت أنْ لنسوج على منوال قصه 


إبراعيمء حاءعثت تعميك ما صار في التاس مغلا دون زيادة أو زقصان. إن لمم ص 
“تبنت أنموذجاً سرى في الناس أمره تحايلت بشتى السبل لتطويعه لمنظومتب 
تسيدل يديا لطتوحاتها فيمرر عالمها الفكري 


وعالمها || 9 1 5 ما 8 
ليد ىون فيتخدم رضع . 


غرض غيرها. وفي ذلك تميزها وقيامها إبداعاً خالداً. 


فالقصص تفرض نفسها على 


قرّائها من خلال قدرتها على اله طلويع والبناء المجديد لا من خلا! 


ل ابتد أ يا لماذم 


مليتة مجيولة التمتجة: وكذلك كان 0 نصة عيد الى طلب ونذره ذبتح ابنة. 
بحاء شْ 2 
وغ محري الما وا و عبد معدي وا اغوي 1 

المطلب» مثلما كان إبراهيم؛ شمخا لجليلاً مز ممتغالة لأوامر وت 


7 8 8 
الناس قول وسمعة) وله فيهسم حساد 5 مر ومعارضوت بللا عذ. 50 ثورة على 


ي ومجهه يصذونه عن كل أمر 
سديىون إليه. وكان عبيل المطلب» باك كان إبراضيم» التبسساة ورة عن مل الإسلام 
2 يرى فى ذبح أبنه سوءا أ إذا ما دعأه داعي الورف إلى دده لك الأمر 
1 0 6 ا* . 2 

العظيم. روفي ظل هذا التوازي اليجميل تميدك بك القصة مرن سحي اج 
فيستوي عبد المطلب مقابلا لإبراهيم ومعارضًا لأمره. وانظر ثَرَ 


عاداتهم وتقاليدهم فرأوا فيه ما يهدّد كيانهم فقاموا ذ 


ا 5 
الخضوع» 


تدرى: 


9 1 .ات 5 5 ًُ ل * 2 
كان إبراهيم عرضة لكل حادث ومحلا لكل فعل. وكان ذبحه ابنه تنفيذا لرؤيا. 


فلا هو قطع على نفسه عيداء ولا هو أذنب فكمفّر عن ذلبه. وكانت دعوة مَنْ دعاه 
إلى ذبح ابنه من باب لسر وخخحفايا لعي تاداس حصت لطر رد عن كانت 
وليدة أت تون الشرع. كان فعل إبراهيم فعلاً قديما يحدث بعلاقة الناس بالطبيعة 
ويجعل م ل ا 00 


أمَا عبد المطلب ففاعل لا يقبل الخضوع 5 لِما أراد وابتكر. كان ابن 
الجزيرة» والجزيرة لا تنهض بفعل إذا لم كن حك لوقت أي تشيدا ليت تلقف 


2700000 


اف ايعس : من جم بط جيعد ررد ناونع سلس ه91 هاو 


87 


على نفسها . كان عبد المطلب في حاجة إلى أبناء نقايض الإله: إذا أعطيت ب 


الطماس أقيي 2 انو ليك ا 1 00100 5 1 

حساب وكلتٌ بله ميزان فأكثرت لق الابناء وقاموا يملموئي كما يجنا أل يكون 
ٍِ 7 

8 1 00 000 1 َ 3 

جكعم ؛ وشسست لاك واحذا 0 حيدا اذ الخاء ا ابخطر» فاعحنى ما صلب ؟ ويلم 


5 ؟. 2 1 2 5 || . 0 
العدد حدهة الا قسي » كبر لا بناع) ومطئعر و ها أر قل تملع » عندها قال : ذا صس 
نك . 


3 
و_ 


الاب دناء يسنا مضؤسم واحداً دي لا يقال: أخل صيلك 


2 
5 أنجرزر حر 5 وعد؟ نمام لي 


المطلب 05 وعدء وأضرّ بتيم الجزيرة التي لا ئة 0 أنْ تيان القيم. كان فعل عبد 


7 070 : اي 
المطلتب إذن ندل امسرئ واع» يشعل ما وعى2؛ دار شو ابن الصدفة وا شمو بنيوصشة 
34 


الحلم الذى قل نون وراءه شيطان 


: . 5 0 3 1 1 3 
وتخدم ١‏ قصدّ عبد المطلب فى هذا الاطار غرضا دينيا عرف مم الاساد م تبلررا 
ليس له مثال. قصة عبد لمطلب'" تتنتن منشادءة الإسلام نترفع عن الآله كل ما من 


فاده أن يشوّهة صو رده أ 00 أو يطعن فى عدله الذي 5 يتمكن أن 0 اللسات 


بالنقد والحط لكين فإذا كان عبد المطلب قصد المنحر لينحر ابنأ مس أينائه 
5ن عله كنا وكا عليه الإيفاء 5 . طلب أيناء ارانيه الله الأبناء الذين 
حت ييه مديناً له بما وهب. ووعد الله أَنْ ينحر له أحد الأبناء إذا ما اوشب 
0 فأضصيخ مديناً له بهذا الوعد الذي وعد 
المطلى إلياً عادلاً ذلا طلب قرباناً ولا سعى إلى أَنْ يُقَرّب إليه من دون موجب. 


أمّا رب ا فإله جيار يمتحن العباد فيطلب من غير حساب وشلط ا الأوامر 


. فأوفى بالوعد. كان رب عبد 


دون يسا واضم» فيستويٍ فين بالية بابل وآلهة اليونان» فتراه صورة قديمة 


لوحصش فاغر فاه تتعظر. الضحية ويلتل بسك الدماء. 


وتفجؤك القصة فى نقطة من نقاطيا الأخرى فتبعد الشقة ١‏ بين إبراهيم وعيك 
المطلب. كانت حياة إبراهيم داشل الأسرة حياة أزمة وشكوى. كان البيت يعيش 
الأسوار لجر وال" والحجيةه كان الصم ”م وسارة طويلا دا كان 
اك ا 1 0 الهجر 99 باق عبان عرد 
الأمن أنْ يُضححي ببكره. أمّا عبد المطلب فكان الانسجام متها على أسرتة:. كان 


أحداً ليعود الوثام إلى البيت. كان عبد المطلب ابن الجزيرة التي كان همّها أن 


سيدا فى بيته ) فلا تخاصمت زوجاته ولا تصارع أبناؤه ولا اضطرٌ أنْ يقدم مهم 


588 .020202020202 القربان في الجاهلية والإسلام 


تخلّد قدرة رجالها على شدّ زمام أمرهم وتسيير دواليب بيوتهم وإخضاعهم النساء 


لسلطانهم» فجاء صاحب سلطان على بيته. فلا غلبته امرأة ولا قدّم ابنه قرباناً 


5 10 
لغاية فى يسيك , 


لحية القداح أو عبد الله هق المصعلفى 


لم 1 ن القصصن العربية الإسلامية 0 عبد المطلب ولا جعلت عيدك 


ع 
|! لمطلب ع 


1 بل أركلت ١‏ الت م شُبل را ة بذلك عن 0 رها في أرض 
الجزيرة واعتقادها ى اليتها حتى وَإِنْ كان الطابع الإسلامى 2 علنيا أحياناً 


نتجعل عبك المطلب دن ابنه لله وخصه بالتسبيح و التحبس من در 5 حُبل أو غير 
و 0 


٠. 2 5- 5 1‏ 75 3 5 
- من أرياب الجزير 03 ورنا تها. كان 00 0 في الجزيرة بيك هيل القابع على 
6 0 


لسن كي وقذامه سيعة أقدحء على كل 
ما لما يم ود ) ينا دما ا 0 ا 5 . ا 


ن فيحهده أمورهم. إن في نسبة الرليد 


2 2 د 0 


رافي جوف الكعية. جع الهدان ويكا 


1 آة 
حا امن 


وإنْ في النكاح وإنْ في الميت وإنْ في اسمن وإنْ في العمل”*. ونم ين يخالف عبد 


المعالب عادة الناس سو مهيا 0 إلى «قداح شبل : هلما توافيى لوه خحسر رةا وعرفث 
انهم -200 ) جمديم. 3 م أخيره رهم بنذره » ودعاه لم إلى الوه ثاء لله بل لك» 
طظِ عوه وكا كاله ككت نصنع! ؟ قا! ل ليأخد كل رجل 1-7 قِدُحَاً شم كتين فيه 


(1) القسصص الأولى تجعل عبد المطلب ينذر د فيح ان مخ أبنائه إذا بلغ عددهم عشرة» درن تعيين و 


تدخ سير وإأيواطا الواتدره عيرة أي يولي جعيهاا إل كشب 5( ين قدحء إل ها 


إلى هبل 
ليحتكم إلى صاحب القداح ف في 'الأمر 3 فضر ب صاحب القداح تدلاحه فخرج | 


1 
انطر 


لديم على عبد الله 

مثلاً : ابن هشامء السيرة النبوية» مت ع ص :طن 288-286, ولكن نجد في بعض القصص. 
المتأخرة أذ عيذ لسلللب كان يوطي ابنه الماشر إذا ما بلغ أبياؤه عشرة»؛ فكان عبد الله هرو 
العأشرء انظر مثلاً : ابن كثير» التفسيرء ج4؛ ص ص 20-18 ؛ الألوسي؛ روح المعاني , م12 
ج23: صى 134 ؛ ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج23. صن 198 -157. 

)2( "ركان شبل على بثر في جوف الكعبة» وكانت تلك البئر هي التي يُجمع فيها ما يُهدى للكعبة؛: ابن 
هشام؛ السيرة النبوية. م1: ج1؛ ص287. 

(3) «وكان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها. وكان أعظمها عندهم هُبَلُ. [...] وكان في جوف 
الكعبة قدّامه سبعة أقدّح» مكتوب في أوَّلها صريح وفي الآخر مُلصَقٌء فإذا شكّوا في مولود أهدًّا 
له هدية ثم ضربوا بالقدّاح» فإنْ خرج صريحٌ الحتره وإِنْ خرج مُلصَنٌ دفعوه. وقدح على الميت» 
وقدح على النكاحء وثلاثة لم تُفسَر لي على ما كانت. فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً أو 


عملاً؛ أتره فاستقسموا بالقداح عنده» فما نخرج عملوا به وانتهّوًا إليه»: الكلبي» كتاب الأصنام» 
ص ص 28-27. 
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لوسر ادس 


حي لمعت بسع يط اود ينيعي وعدم بد مم باو وعد عد مسا| لاما لد ينه 


““الأنناء» يحذلى في العائلة 


89 0 3 0 


إسمهء ثم ائتوني. ففعلواء ثم أتؤه. فدخل بهم على هُبل [...] فقال عبد المطلب 
لصاحب القداح: اضرب 0 بنىّ هؤلاء بقداحهم هذهء وأخيره بنذره الذي نذرء 
نأعطاه كل رجل منهم قِرْسه الذي فيه اتبنف وكان كين اللدنين عبن الوظلته صخر 
2 أبيه [...] وكان ‏ فيما يزعمون ‏ أحبّ ولد عبد المطلب إليه. فكان عبد 
المللب فرق أن ١‏ السهم إذا أخطأه فتد أشوى [...]:فلمًا أخذ صاحب القداح 


القداح لمغبا سه د 


التداح فخرج القدح على عبد الله. فأخذه عبد المطلب بيده وأنخذ الشفرة ثم أقبل 


دلق 
0 إل إساف ونائلة ليذبحه) 


عاء قام عبد المطلب عند شبل يدعو اللى كم طش بسر فب قرسا حب 


٠. 0‏ . 5 سهااسضء 1-7 2 1 5 0 . 5 
إن الناظر فى هذه القصة يتقف على أنها ‏ وإك حاكقت القعبعن المخشلدة 
للقرابين البشرية ‏ خالفتها في أمر هام يتمثل في القانون الذي سنْته الشعرب التي 


1 


عرفت القرابين البشرية قديماً وتقرّبت بها إلى آلهتيا. نالتربان كلان عندما .بكر 
أن عدون الم ةا ا الذي يفوق حبها غيره 
فيكتسب فيها مكانة مرموقة ويصبح أغلي ما تملك» فإذا ظلب إليها ذبيحه كان 
القستحاة عيبيو والابتلاء شديداً. وقد خضع ذبح إسماءيل لبذا القانرن فكان 
«أوّل ولد 0 به إبر رأهيم: عليه السلام؛ وهو أكير من إسحاق باتفاق المسلمين 
وأهل الكتاب [...] وأوّل ولد له من العرّ ما ليس لمن بعده من 
بذيحه أبلغ في الاتلاء والا ختبار20, 


أذ لأرلادء فالأمر 


وقد خالفت السنة"الثقافية هذ؟ النظام في تعتعوية اللكاني" 3 عليه بدن أن 
يذبيح أحد أبنائه إذا ما بلغ عددهم عشرة دون أنْ تميّز فيهم البكر وتخضّه 
بالاصطفاء. وفى هذا ما يدل على أنَّ محاكاتها الأنماط القديمة كان ميجرد نسج 
على منوال» : يخضم لما كان ينظلم 'حياة الشعوب الأخرى من قائلون. كانت 
تتخّث لعبد الله عن اصطفاء ليكون في الجزيرة أوّل مفتدى فتجاهلت الابن البكر 


المخصّص للذبح وتجاهلت قانون الذبح» وأضفت على عبد الله من الحب ما 


(1) ابن هشامء السيرة النبوية. م1؛ ج1» ص صر 289-286. «أشوى أبقى» يُقال رمى فأشوى إذا لم 
يُصب المقئّل» والشوى إخخطاء المقتّل»» ابن منظور» لسان العرب» مادة شوى. 
(2) ابن كثيرء التفسير: ج4: ص15. 
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كان يجب أنْ يُضفى على الحارث بكر عبد المطلب» فيجعلته أحت ولد 
المطلب إل عيك المطلب. ثم اتبعت» فيماأ عدا ذلكت مسار قصصس القرابين 
فجعلت عبد المطلب راضيا قبل ضرب القداح بتقديم أحد أبنائه قربانأء وجعلته 


2 


ع بتقديم عيك الله ل جر 2 غئأ ليه القد 0 إجملت الأ بئاء جميعا مطيعي:» 
حت 


والدهم في الأمر الذي عزم عليه اولي 0 شن ب عليهم القداح. راضين 
بالموت. وجعلت عيل الله لما خرج عليه القدح لمع أباه في 
ونائلة ليُتحرء راضياً بالموت الذى حص به دون غيره. 


كان قبول مقرّب القربان ذبح إبنه المختار ضرورة من ضروراتا العملية 
اللوت ماف اقيق م اققة العويان لنى أن ير هو الفريان شيوورة أخرى فده 
هذا وى ذلك سارا معأ إلى المثحر 
يحملان الشفرة لتنفيذ الأ مر الذي . كان لا بد أن لد كانا يظئّان أنهما استجابا 
بالكلية لما تتطلبه عملية :قريب القرابي:. كانا يظتان أفهْما سِيّدا الموقف: هذا عبد 
المطلب يفعل بابنه ماءيشاءخ وه عبد اثلة يطيع تالف رام ور 1 ل 
نمينا أمرا داجيال فسا 0 َِ ل إلى رضى المجموعة وقبولها بالأمرء 


ضرورات العملية المقدّسة. فليا رضي 


و_- 


مجاه 01 9 ؟- ا اه سرياس > رلك 1 - 1 ا 
فرتهى..المقرب ورصى القربان 5 تاحدة إلى تزه الاهل والقبيلة والجيران» طرق 


:القربان في واقع الأمر ليس قربان فرد بل هو قربان الناس أجمعين في تلك البقعة 


> ما 


المجموعة ضرورة أخرى من ضر ورات العملية المقدّسة فتوئف 
مسشروع فنك المطلب ولم يشير إن منجزه. ١‏ 
ماذا تريك يأ عبد المطلب ؟ قال: أذبحه #فقيالت له فريش - ويلوة: 


أبدأء حنى تعلال فية. لشن نعلت هذا أ زال الرجل . أت بابنه حتى بلبحه؛ كما 
بقاء الناس على هذا؟ 42 , 


وتفهم من القصة أنْ تقريب الذكور إلى الآلهة لم يكن ممارسة ه 


الجر عزيرة. تفهم ذلك من وكوف رين كنذا واقعدا تعمد عبد المطلب ع ن ذبح أبنه؛ 


بن ممارسات 


(1) ابن هشامء السيرة الثبوية» م1» ج1: ص 289. وتلاحظ عنا أنْ أبناء عبد المظلب أنفسهم قد 
ل 7 عرد 2*6 ل 1 9 5 يهم 
أصبحوا معارضين أمر ذبح الابن وتاموا ضدّ أبيهم نعزّزوا بذلك صف الرانضين 


قامت' إليه قريش من أنديتهاء فتالرا.. 
: والله لا تذبحه 


ل :ابن الذيد بن اا 91 


0 لا لتنضيلها بقاء عبد الله فيها ودفعها بغيره إلى |* 


لشهرة المهترّة 0 يل الذابح 
رلكن لأنها كانت تخاف أنْ تسري في رجالها العدوى فيتومون إلى 
يفعلون بهم ما فعل عبد المطلب بابله. كانت العع د 3 2 تقل النناتة ات ا 


لجزيرة تكد 
ى التي في حاجة إلى 
ورها للذود عنها ساعة يهدّدها جيرانيأء» وساعة الغزوة تشنها على 


0 ابيئها ل الآليات» فرفضت أنْ يكون | لذكر ف ربأ: 33 ولي 


أ عدائها. 


كان فعل عبد المطلب عند قريشن بدعة لم يسبته إليها سابق رمي لأنّه يمل 
5 لكيانها وخر وخا على عاداتها وطعناً 0 تقاليدها. وليا رت من عزم عرل 
المطلب ما رأت قامت تقايضه فى عيك الله و أفثر عو قدلاعة بأمو الها م اقترحت 


وا الراك اصر سه بالضوار ل كاي اشتهر أمرها وأمرهء 50 
0030 


2 


ذَبْحَهِ ديه وَإِنْ أمرتٌ بأمر فيه فرج قبله 


او 


االو د 


0 عبد المطلب 00 وانطلقت القافلة إلى اجيف تسق اليا عن عه 
«وجدوها ‏ فيما يزعمون بخيبر ‏ فركبوا حتى جاؤرهاء 
رةه عليا عيد المطلب نخيره وخبر ابنه؛ وما أراد به ونذره فيه 
نقالت لهم: ارجعوا عنّى اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. فرجعوا من عندها [...] 
م غدوا عليها فقالت لهم: قد جاءني الخبرء كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من 
الإبل» وكانت كذلك. قالت: فارجعوا إلى بلادكم 0 قرّبوا صاحبكم.» وقربوا 
عشراً من الإبل؛ ثم اضربوا. عليها وعليه بالقداح؛ فإِنْ خرجت على صاحيكم 


::-نزيدوا من الإبل حتى يرضى ربّكمء وإِنَّ خرجت - على الإبل فانمعروها عنه» فقد 


و ا عدا 
٠.‏ مك 


0 ب 1 ا 


رضي ربكم ونجا صاحبكم)”2. 


نزل الكلام على الناس برداً وسلاماً. ها العرّافة التيكرة اي الذي لا 


(1) «وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يَقَطَةَ ‏ وكان عبد الله ابن أخخت التوم: والله 
لا تذبحه أبدأء حتى تُعذر فيهء فَإِنْ كان فداؤه بأموالنا فديناه. ا لا تفعل؛ 
وانطلق به إلى الحجاز فإِنْ به عراقة لها تابع» فسلهاء ثم أنت على راع 

لك وله فيه فرج قبلته؟» أبن هشامء السيرة النبوية ؛ 3 0 م289 


ذبحتهء وإن نْ أمرتك يأمر 


ا 3 0( ابن هشام» السيرة النبوية؛ م1» ج1: ص 289. 


ل امة 
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للخلاف بينهما. لقد اختارت القصصص أن يكرن الخصام في تلك الفتاة الجميلة. 
أخت قابيل من نفس البطن» التي أراد كلاهما أنْ يتزوّجها. ولكن أتختلف المرأة 
رنزا'غرة الازهن؟ إن المراة 3 في كل الثقافات رمزاً للأرض”'» فهذه رئلك 
حرث والحرث في هذه كالحرث في تلك؛ إخصاب وإنجاب. إن المرأة التي كانا 
يغقساة ها علس «مورتيا في النمنة يعنورة الأرفي> "نوا لكيام الداع :رمن 
فاز بها امتلكها إلى الأبد. وقد كانت القصة صريحة في هذاء فما إِنْ تم القضاء 
على هابيل» رمز البداوة 'والماضي؛ حتى نضّبت قابيل على الأرض وجعلت له 


النقل وتران السيين المرى وعلره الإساية 


إِنْ اعتبار المرأة في القصة رمرًا للأرض» لا يعيبس عنصر الجنس فيها 9 
يرفع عنه أهمّيته» بل يساهم في استنباط المعاني لأنْ الأمور في القتصص الميئية 
ذات مسائل متعددة الأوجه يستطيع الكاضم قلي اس راطا ف فد عن على 
عستوى السطح عن معئئ قريب واضح وقد تتجاوزه في أغواوقا إلن إشتارانت 


بعريكة ترم في المشيال رمورًا وراءها 00 المعاني العديدة والمختلقة. 


تتميّز القصة العربية الإسلامية بحضور المرأة/ الجنس المُكئّف فيها. ويخدم 


حضورّها غرضين اتْنيْن فيلبي من ناحيدٌ الرغبة في جعل المرأة سبيًا مباشرًا في كل 
دا يصيب المجتمع من مآس» ويوفر من ناحية أخترى للقصة فرصة للتطوّر على 
المستوى الفتّي؛ إذ يرتبط الجنس هنا بالحظرء حظر الزواج من الأخخت «الشقيقة». 
وما دام الحظر لا يستقيم في القصص إلا في ظل تجاوز الحظرء فإن قصة ابنيْ 
آدم لا تخالف هذا المبدأ بل تنسج على منواله» فيتجاوز قابيل الحظر ويتعاطى 
زواج المحارم كغيره من أبطال القصص الميئية؛ ويُعمّر في الأرض ويترك فيها 
ذرّيته التي كانت نتاج هذا الزواج الحرام. 0 


2. 3 في انتصاب الابن خلفاً لأبيه 
تُعْيّبٍ القصة التي أثبتناها أعلاه آدم عن ولديْه والوطن ساعة احتدام الصراع 


(1) )ع مععسموزمك وهل عجزواكلظ رز 281-309 ,208-228 .م ركسوتوتاءء عل ملم أعلط ”0 فاله؟1 ,عل ملاع .234 


40-67 صصص ,1 روعكنء لع لام 10665 و0 


الفط هد بل سحو موك شويع مره ماي ريتيوت دهاج اربق ينا لني وبع 
ا ا 0 


عا موصيو نا جنع متا و ماود جهوت 


: بفقريان الأنموذج 


105 


1 رتقاتم القربان والقتل. فقد «غاب 52 9 مكة ينظر إليها») ملميا دعوة صادرة 
0 ٍ 4 3 0 010 
3 "عن رتنه إذ قال ل «إن لى بيتا في مكة ادا فأتاه : 


وإذ تعيب القصة آدم فإنّها تُعْتِب السلطة الأبوية التي تقوم حاجزا أمام تطوّر 
الأحداث. فوجود آدم استمرار عالط نه اسار ولا قرعا ل الارف كالما على 
١ 1‏ ْ 1 3 ا 2 
ش 0 ٠. 0 ١‏ 0 مالي 2 ٠.‏ 7 . 
شرّعه الله راعيا ححياة الأفراد الذين هم في كفله: تلك هي رسالته في لأرض 
التى نزلها نيا مُكرّماً. وقد استطاع فال شتوو أن يعد العذران" اما وثاهياء 
0 عن لقان إل اللشرقاك بسنا 
وساعة أوجس غيفة اللي من ابنئه تقديم القربان إلى اللهبو َ 0 1 
لابنيّه قد أتمٌ لهما دينهما ووضعهما في حنظ الله ورعايته وتتخلى عن رسالته التي 
يبدو أن زمنها ولع وانتفى. 

وحتى تور عليه القصة" إزعاجًا وتحميه من مشهد أليم يذهب فيه احد ابد 


3 30 00 0 1 11 
ردية 1 تعضه من تحمل مسؤوليته فيما سيرصيب الارضص من شرء فادها أن لله إلى 
١ ١‏ - ., 41 5 مم . كان 
ركة فابتعد عن عالم الأرض المشرّه ليحل نزيلاً على الله في بيته» مثلما لد 


بالأمس نزيل سمائه. وتبدو ركة: هنا الدكان المقدس عن جدارة ورمز الصفاء , 


1 فلثيية بها َ تع كله تلن 

والإخلا ص الذي لا سبيل إلى تدئيسه بهذا الدم الذي سيراق من 5 3 " ا 
الذى (رفعه) الله إليه حماية له من كل دنس. ولا يخفى على الناظر في هذه القصهة 
جعايا ترق خلال عرضها هذه الأحداث التي ستغير وهية الشاريت »: الأرض 
أرضيّن: واحدة للهء مقدّسة؛ أمرها بيديهء وواحدة لهؤلاء البشر الذين يتنازعوت 
نبي الارلى متجدّرة فى المنظومة الإسلامية ناطقة بعالمها الميثي والثانية بقعه 
وإذ ينجو آدم مرة أخرى من خطر كان يتهدّده» ويفوز بنفسه من مأزق كاد 
يضيّق عليه الخناق» فإننا لا نستطيع إلآ أنْ نستجل مدى اهتمام المخيال العربي 
١ 0‏ 01 ا 003 1 ْ ان 
الإسلامى بتنزيه آدم تنزيها تامًا عن فعل الشرء فلا هو أخطأ في السماء ولا م 


(1) ابن كثيرء التفسير؛ ج2؛ ص 40. وفى القصص الأخرى يُغيبٍ آدم ساعة القعل ولكن درن أن يغادر 
الأرض التي سيتمٌ فيها القتل؛ يظلّ في البيت لا يغادره في حين ينتقل قابيل إلى الجبل لليحث عن 
هابيل الذي لم يعد ليلاآّء وقد خرج يطلبه بآمر من أبيه؛ وكأنّه مكنه بذلك من فرصة للاختلاء به. 


572 لدان .. القربان في الجاهلية والإسلام 


يعلم أمره غيرها يوئئان العنفة الذي كان يتيدد عيك الله يوقفان الموت لتستم 


وعادت القائلة ل لمة ولاذت مئْ سجديك بعبل سال قعَة 


عد الله الذي 


الجدب ة. مرائعها نا 


صاحب القداح أنْ بسر ب القداخح ع لى: رن وعلى 


ا 26 
تنفيذ الفين فية. و تسر نسا صاحتب اداح القداح عير من الإبل وعلى با 


اللىء فخرج القدح واد فود لافيت 00 0 ونون اسك الفلات 
القداح على عشرين سن 5 الإبل وعلى 
الويل عشراً؛ ولا شيء غير عبد الله. اريف لم زيدت 3 زيدنت حتى بلغت ماثة. 


عيك الل" نخرج القدح على .عبد الله. فرينت 


فعخثر 3 أ لقدح على | 


الماثة ونجا عيلك الله. وأ قسام حبك عد المظلت ألا يرضى الست 


3 9 1 0 أ د :|1 اا 
حتى . يضرب على ١‏ المائة وعلى عبد الله ثللاث مرّات أخرى» فخرج السهم في ؟. 


ك4 
1 لحرت ترقت ا د عنيا با إنسان ولا يُمنع' : 


شي يتم فى القصةغورت - عبد المظطلب غائب أو كالغائب» اها آهو لنب 


قربانا ولا هو أضما 0 عب الله طيكيون, القربان و هو انتداه تحعي وال سيقن يشم 


دلأ 5 مقدسة خفية تحيط لقان نهالة المعجد التي ا 


للقوا ييف تلان عيذ 0 رك وعيّن صاحب القداح عنْه الله قريانا + وامرت 
العرافة أنْ تكون الابل فداء للذبيح» وقبلت الجزيرة بالا مر الذي رأت العرّائة. 
رشرية:القذاح على الوبل وعلى عبد الله عشر مرّات» فخرجت فيها على عبد 
الله في تسع منها وعلى الإبل فم 


ي واعمدة) نعدّت ل 1ت عيرة هي الصالحة 


.هه 3 5 
وحيدف من العدذ ما سيق . 


كانت قصة عيل الله الذبيح ' قعل الى زيره : لتفرض عل ى الناس قانونها و حيى 


فيهم تقاليدها وترسشخ قيمها. ٠‏ وقد ا وك سدلك 57 
رسولهاء فاختارته تربانهاء رقع كما قدت أن فى ظِل عادات الجزيرة 
القديمة» بعل عن الحلم وأسطورة الكيثم الذي لق «النسقاء 0 ورغم أن 
القصة تقيم عبد المطلب من ساعة إلى أخرى متويجباً إلى الله مسيحا مبتهال 
فتكشف عن جذور نشأتها الإسلامية» فإنْها تنغتى في واقع الأ" بر بالحياة الجاعليه 
وتُضفي على رموزها التي ثار عليها الإسلام كثيراً من الإيجابية. فهبل القصه 


ينجو 0 


(1) انظر تفاصيل القصة في: ابن هشام؛ السيرة النبوية» م1. ج1ء ص 898 290. 


ا اا 0 


رجه م مجو باد د ع مجه 


200 


ا عا لهوجيعا الو 


امش وت 41306 


ين مين 53 


وصا احب القداح لاله والتابع الجنى يظهرون بمظهر ير رغم أن الإسلام قأم 
ضذهم واضك كل ممثل للحياة الجاكلاتة من جنس هم ء وعذهم أصيحاب زدر وكذب 
د منتدى إذ أتقامت. تمهيداً للاسلام 
< ا ع | 00 3 0 


ومهتات وسحر. ولحن القصة هنا قامت نشبا 


يعملون في ركابه ويعدون الأمره الذي سيظهر بعل حين. فنحاة عيكدك الله كانت 


532 


بنضل شُبل وقداحه والعرافة وتابع الجنّ» 0 متحمك من 
الإسلام من رسول. ش 


أ 
ا لسجى ع ي* تمكن 


و لكن اللافت للا نتياه أ كثر في القصة تنصيبها الإبل فداء لللبيعم يبدل الكبيش 
الذي كان أصل الفداء. فالقصة 55 0 0 ا منوال ما وه لإبراهيم زابنه 
إسماعيل في التوراة والأ ده تخذت لنفسيا مساراً يميّزهاء فرفعت إبليا 


وتغئّت بها إذ أقامتها فداء لروح'بشرية وجحلت ٠‏ الآلية تقبل بها قداء؛ كانت الإبل 
ا بعقصسأ تعس لخر تصن ني زيرةع و حاءنت 21م 2 اماةة بعللف الصه ما تلض 
التديمة. والقصص لا يفوتهاء وشي تروي أخبار أهلياء أنْ تضميم في إطارهم 
البلبيعي حتى تبدو 0 كرما ةير الم 7 عاك لستتعيى :سكن وإ كان في 
ذلك سقوط لِما قام رمزاً للفداء فى الإسلام. رئعت القشتة إبلى عيذ المطلب 


ع 5 
وأسقعلت فى الطريق كبش 557 شر كعات د أنة ألم 52-0 راع و أها ليا إل 3 وا 0 


0- 


7 - محمد ادن التمبجهه مدن 
3 3 


كانت القصة تدور على نفسها وفي دورانها تنبش في ماضيها فتحبي رموزها 
وتحدن اصحايها فى أرض الجزيرة. وكانت غايتها أن تبيّن للماؤ» من عرب 
رعجم» وديود ومسييحيين » أنْ لها أبناء يحظون بالتشي: 253 وأن لها أيناء ايا 
إلى الإله فقامت السماء تحميهم من الأذى» وتامت الإبل لهم فداء؛ فعاشوا مثل 


كل المصطفين ليكتبوا صفحة من التاريخ المجيد 
كان عبد المطلب سيّد القوم في مكة الكر يمة؛ مثلما كا 0 
بابل العزاق أو في الشام القديمة. ٠‏ ثم كان الامتحان لَمَا اصطفى الآله عيك 028 
مثلما اصطفى إبراهيم يم الخليل. ثم م كان الذبح أو كاد فيجاءت الوبل تفدي عيل الله 
مثلما جاء كبش الله يفدي إسماعيل. نجا عبد الله مثلما نجا إسماعيل. فكان عبد 


١ 53‏ القربان في الجاهلية والإسلام 
اللوتميه سني كان مسناعن يد اا نينا 

كانت القصص تبحث لمحمد عن أصول فى الجزيرة فربطته بعبد الله 
زاك دعن بشو الجا و دي ال اانه بالتكريم إذ جعلته الذبيت 


وجعلت قريش والآلهة الكبار يوقفون الذبح ويفتدون المصطفى المختا 
القصيصسس 5 يحث لمجحمدك عن أصد 


ر. وكانت 


و يه الذبيح حتى إن اضطرّها ذناك أحياناً إلى التأريل ا لقيت 


ل فى ثقافة الكون العظيم فربطته بإسماعيل . 


وقد مرّ إسماعيل الإسلام بمرحلتين؛ كان في أولاهما ابنًا لإبراهيم ا 
للعرب» ثم م أصبح في ثانيتهما ابن إبرا هيم المفضل والذبيح المصطفى والمقد 
الذق أزاذ 5ه الله البعائ وإن الكحاعيل الفران تنه ق در وم فاه 58 
فالقرآن ذكره قبل الهجرة ذكرًا عابرًا ولم ينبت له نسبًا'©» أمَا بعد الهجرة فقد 
نميه إلى ]ناغيم وله لاولوا""". فامحاغيل المرجلة الأول كان تنا من افيه 
ألا تبياعء أو صالحا من بين اللو مثله مثل الذين ذكروا قية في فلل 
كبر د د لكفل وإدريس ويوسف ولوط. ولم يكن ليتمي زر عنهم 
. أمَا إسماعيل المرحلة الثانية فهو ابن إبراهيم ولا كو إلا 0 إلبى وقد 
0 بظله على أخيه إسحاق وطمس ذكره لرفعة «شرف إسماعيل على أخيه 
لكام أنه إنما 5 يال: لبو 5 فقط 0 ع بالنيزة والرسالة» وقد كيت 


اما 1 


ولّمَا برز إسماعيل وتميّز أقيمت الصلة بينه وبين محمد حتى تفرّد بالانتساب 
إليه وأضحى ابله. وكان ممدعمك يسر و بهذا الانتساب افتراه يبتسم لِمنْ جعله ابناً 
لاشاغيل وان لعن :اللة».وسفاه اب التسدكن لأ إسماعيل كان الذبيح وعبد 


(1) انظر: .(اععوط ننلن1) ,اللقسوة” بعاعنامة ,/13 ,2 .1 .8 
(2) الأنعام 6/ 86 ؟ مريم 54/19 ؛ الأنبياء 21/ 85 ؛ ص 38/ 48. 
)3( 


البقرة 2/ 132؛ 136: 140 ؛ آل عمران 3/ 84 ؛ النساء 4 ؟؛ إبراهيم 39/4 
(4) ابن كثيرء التفسيرء ج3. ص 123. وكان ذلك عند تفسيره الآية ظرَدَكُرُ في ) لنب إتمَِيل ِنَم كن 
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكنَ رَسُولًا نا مريم 54/19. 


3 


]لله كان الذ 


9 
ٍ نت اصطناء «الآلهة التي في الكعبة يومئذ» لعبد الله واسطلقاء الله لإسماعيل. ثم 


220 


بيح 


وإذ ست القصة بين عبد الله وإ 


َ 
6 
1 
1 
ّّ 
6 


رقف الآلية: الع كانت في الكعبة بأنْ قدّمت الها | الإبل الماثة قرب : 


1 وسح - وهب 7 ا 
نَأل قَدّمت له الكبش قربانا يبدل إسماعيل. 


الله وأر فت الله 


مات - | 1 
وذاك أن ينجو م من الموت حتى يولد محمد» حدتى وَإِنْ اضطرت القصة إلين ضر سب 


نوع من الموازاة بين آلهة الجاهلية ورم 0 راهيم ومحمك » متجاهلة نا تحيلة عدم 
وقل سعى بعقنس التخفيف من وطأتها 
0200 


يه أو لما يخالنها في السئة الصحيحة 


المفسرين إلى 


إلمو زاة من وضع أنداد للف 
واعتبروا العملية امنقة 


ان عمد الأعر أب قال للنبيّ يبيد يا ابن 


وه وهو يعد أنه من ولد إسمأعيل وهر الذبيح وأن أناة عبد 00 ضيك 


3 ديم العاشر للكعية. فلما ولد 
ة 


ك عن معارية بن أبى سفيا 


لف المطا ميا نذر: لمن رزئه الله بعشرة بنين 


507 وهو العاشر؛ عزم عبد المطلب على الوفاء بنذره» فكلّمه كبار أحل البطاح أن يعدله بعشرة 
0 , رأن يستقسم بالأزلام ع عليه وعلى الإبل» فإن خرج ع الس خرف . ففعل. فخرج سهم 
عبد الله فقالوا: أَرْض الآلية اي الآلهة التي ني الكعبة يومئذ» فزاد عشرة ين الإبل واستقسم» 
٠ 0‏ فلم يزالوا يتولون: أض الآلهة؛ ويزيد عبد المطلب عشرة من الإبل ويعيد 
الإبل» واستقسم علريا فخرج سهم الإبل؛ 


الاستقسام ويخرج سهم عبد الله إلى أن بلغ مائة مين 
فتقالو! رضيت الآلية. فذبحها فذاء لمك أبن عاشور» التحزير والتنوس. ج23 ص ص 158- -157. 1 
وقد ذكر هذا الحديث مِن قبل ابن كثيرء التفسيرء ج4؛ من ص 19- -20: وذكره الألوسي؛ روح 


المعاني » م12 ج223 ص 134: واستدلوا به جميعا اع هو إسباعيل. 


: 00000 1 
ل «وكانت منقبة لعبد المطلب ولابله أب يي النبئ 5 نأ نشيه «نسة جاده إبراهيم وَإِنْ جرت على اواك 


الجاملية فإنيا تعبخلفن عنها غَيْد ها حك بها مِن الأغراض الباطلة؛ وكات الزمان زمان فترة لا 
شريعة فيه ولم يَرِدْ في السنة الصحيحة ما يخالف هذأ». ابن عاشورهء التمعرير والتنوير. ج23: 
ص 157. وفي هذا الكلاع الذي يوازي بين الذبيحين؛ عبد الله وإسماعيل» تبرز موازاةً أخرى 


أجراها الشيخ بين عبد المطلب وإبراهيم. فمثلما كان لمحمد أبران كان له جدّان أيضاً. 


حي سم 


القرجان الأنموذج 


قصة عبد الله الذبيح لا تتخدم غرضاً من أذ راض القرابين ولا تسعى إلى 
القيام بوظيفة دس وظائفهاء بل ضى تطعن في قوانين ٠‏ العم رابين 0 تها. قل نيت 
:ماحيبيا ما ؛ وصاحبها لعتيرن كراً أو نا د رجم. ونصبت الوبل 525 له والابل 
لنت كالكيش الذي يحطى بحت الررت وعطف السماء ويقيم "فى اليحنة قرب 
حضرة القدس. وأقامت الود بين أهل عبد المطلب» فلا قام بين النساء صراع ولا 
| انشب بين الإخوة عداءء فكان النظام على مرّ الزمان» ولم يهدّد البيتَ قد فساد. 
ا :. كانت قصة عبد الله نسسجا على منوالٍ لا تؤسّس للدين وفق مبد! القرابين. 

أنَا قصة إسماعيل الذبيح فصورة مثال لما يجب أنْ تكون عليه القرابين 
فاحتورت اليا تر الضرورية حتى يتطآّب الأمر قرباناً: حدث حادث في العائلة 

لنن. .كان بخيم علييًا النظام إذ 3 عابت ها جر النت» السسستت ذلك أزمة 8 3 م ازد 
7 نلوءا كيام أخرين يريد كل منهما أَنْ يثوز ببخعجر إبراهيم ثقامت ١‏ اوة بين 
الأخوين. وَلنتنا كان الخلاص ٠‏ نن الأزمة لا يكون إلا بتقريب القربان» رن 
القرناق في :ظل الرضين:بالأمر: رضئ :الأب ورضييع الآم الستة» ورعيت لاد 
المنجبة» ورضي القربان. ولك ان القربان هبة للربّ» قامت الرؤيا مساعداً في 
العملية حتى يشملها المقدّس فترتبط بالدين» ويرتبط العبدٌُ الممتكَنٌ بالرتت 
الممتجن؛ فتشعر بالويمان. وفي الإيمان خلاص الإنسان. كان الكبش فداء للذبيح 
ووقفا للعنف المسلط على الإنسان. 

ولكنّ قنصة إسماعيل الذبيح لم تكن أولى القصص في المجال» بل هي 
نفسها حاكت قصة أخرى تعتبر الأنموذج المثال؛ فبنت عناصرها انطلاقا منهاء 
وطوّرتها حتى غدت أخرى. تلك هي قصة قابيل وهابيل» قصة مؤسسة للقربان في 


98 القربان في الجاقلية والإسلار 


الديانات التوق. قام على رأسها إبراهيم» تروي تعنأة العداوة بين الإخران . وتجد 2 
بالعلاقة القائمة بين الربٌ والإنسان» وتفضح العنف الذي كان في بداية الزمان. 


1[ - الطريق إلى العذف /الطريق إلى القريان 


كثيراأ مأ كانت قصصن الخلق عتل الشعوب عات الع راخرويي اله 0 
يقومان فيها 


أصل كل شيء ِيرتَبطات بالغالم: المقدذس ريطأ .وثيقاً .“فالحلق عند يابر 
«اتبعة نرق عبد “تداقات الذي شطره مردوك شطراً عنيفاً. فكان الجسدٌ ا 
القربانَ اللازمٌ حتى تنطلق الحياة'". وإنسان اليونان صيغ من بقايا, جسد الربَ 
القربان”*'. والبيضة المشطورة في الهند القديمة كانت أصل كل 0 
نيعا عدف بالحنف الذي كان فى البدء فخلا من أفعال الربٌ يسس به للحياة 


ويؤسس به للدين ويغرضص على خلقه تقر يب القرابين. ولْكن قصية الخلق الإسلامية 
خالفت. هذا "١‏ لإطار وكا خط فد 5 اق اسه اومن .كل قربان» سحي : 


ى وآل 
كو اال َ 0 1 الاه 1 7 ان 3 آخر )224 9 
بوهم قمها شا ليس 4 3 فأعتبر هبأ 0 عذعا شق مم إنلين عنفا 0 
صيفت القصة بطريقة بسيطة لا تعبير «فيها عن عنف أو غضب””» فبدا العالم 
المقيمر كاد من العيفت»؛ نهدا عن ربط الذنب بتقديم القرابين وفرضص لطت وس 


)040( .68-69طم ,1 .ا رمععتدعتوتلعم 10245 معل 4ه ممعدع زوين وول 
(2) خسصعمعةل؟ بطل اع عممع لام .]7 متادعع 


علتمك5اا ,علوطلاط أذ 


لمعه عن التووه عع وعممتعصلليك دعباو غم ,عممعتاع2 ك2 


8 بم مقع قمع لله عء ل لرع دو ندل عوأولتك 18 
)3( .5 .م ,720202 بال عع5ج55لهط هآ صا «عقن]"! مول 0 عع5ةكهنةك هنآ » الأمومظ 31م 
)4( يذهب روني جيرار إلى أن العنف المؤسس مسؤولية 


00 
تعن 


حركحة رمد ” 


ة طرد الله آدم وحرّاء من حضرته: 

217 .ص وعتهمم نال ممأأقلده؛ ها كتاصف0 ومغطعةء وعووطء و22 ,017220 .18 . وتنجد صدى 

هذا في كتاب تركي علي الربيعو؛ العنف والمقدس والججنسء ويه أن مسخ إبليس وجه من وجره 
القتل واللريق المؤسس للجتف» انظر فصل العنف 3 ي السيتولوجيا الإسلامية من ص 33-28. 

(5) إن الحرار الذي تم بين الله وإبليس لما سأله لِمّ م جد لوم نا فأجاب بأذّه خير منه خلقاً؛ قد تم في 
كنات اللياقة وآداب الحديث؛ فلا غضشب الله من عصيان الشيطان وحجاجه وقد صارحه أنه هو الذي 
خلقه من عنصر أرفع فحمّله في ذلك «سؤولية جسيمة» ولا ثار إبليس أو غضب إذ أمره بالهبوط» بل 
إن الأمر بالهبرط نفسه قد تم طبيعياً وفاز فيه إبليس بما طلب: طلب النظرة فأنظرهء فلا رفص طلبه ولا 

عليه. وكذلك كانت الحال مع آدم وحوّاء؛ فلا دلالة في القرآن ولا في التفسير على عنف ما. 

سألهما عن سيب أكلهما من شجرة كان قد حرم عليهما فأجابا رط اطي ابيا لاما لؤورة. 

أنزلهما فنزلا 2 عارضاءء ولمًا طلب آدم التوبة تاب عليه. فلا هو أنّبِهِ ولا هو حرمه التوبة المرجؤة 


16 
نار 


بان الأتموندج 


والعبادات. لقد كان هم التقصص إظهار رّ المقدّس في تجلياته "١‏ لأولى في السماء 
ا لا نقص فيه ولا تشوية» عضيس الحتقه والعفنب والكونة 


والقرابين وكلّ ما من شأنه أنْ يقوم مظهراً للفساد. 


م 


ى العنف الذي كان وراء القربان» إذا ما أردنا قص ار نا 
٠‏ وسيكون أبطالها من غير جيل 
آدم وحواف ان لعشا واستغلها فويعا وزو عا لقا اده الفعاك, 
ونشب الصراع القاتل تالمتت هنا قحل من أفمال النشر» دن :إن كان أمرا 
ا على اران قبل الخلق ومشروعاً من مشاريع الله وضعه موازياً لعملية 
الهبوط”". والقربان هنا حيلة إنسان» أراد بها وقف العنف المسلط عليه والتقرب 
إلى الربٌ الذي خلق. 


الطريق ! 


ي مرحلة 0 في الأرض لا في السماء 


0 
2 -ابنا آدم وقصة الخاسيس 
خلت قصة ابني آدم في القرآن©» من كل مظاهر الزينة القصصية» فلا كثر 


6 وصف د شرحت أشعاتة و ورد تعريف بالشخصيات الغاعلة فيها. وم 


فتل 8 موحد سر الحيت رةه 


)0 كان هذا العنف مكتوباً على الأرض قبل خلق آدم قالت به الملائكة لما ريطت خلافة آدم في 
الأرض بالفساد رسفنك الدماء: طوَإد دَالَ رَيْلَت بِنسَلتبكة إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِمَدٌ ثَالُوَا أَيحْمَلُ نيبا 
من يفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدّمآه 24 البقرة 2/ 30»:: وقال به الله لما اعلن أمام آدم وحوّاء وإبليس 
ل بعضهم لبعقي عدوا : هقَال فيكلا ينها يها بع لبعض عدو طه 
0 123 ؛ «وولنا اهيدلو ال لسن عدر البقرة 2/ 36 ؛ تل أخيظرا بتشكد 1 رلك 
في الارضٍ متك وَمَتَعُ إل جين 2 الأعراف 24/7. وإذ يشكل هذا العنف مشروعاً وحسب.» فيو 
في حاجة إلى منجزء وقد قام الإنسان؛ عن غير دعيء 00 0 

(2) «وائل عَنَِمَ تآ أبَقَ ادم بِالْسَقٍ إذ مَرَّنَا فُرْبَانا فقيل مِنْ أَحَدِجِمَا اك 


إل يكل أل ين لط © لها د تلت إل يدك لتق م1 آنا باط يت إيك 01 0 
1 بن 69 إل ُرِيدُ أن يرا بإِنْهى وَإفْكَ َتَكُونَ من اتكب ادر : . أ 


0000 
0 5 


١ 3‏ أيه مق مأتبع يم لقبيرت © منت ا 2 يعد 


ك3 7 
ا 0 سمرض 6 بكس سس م م 3 
أن أكْرْنَ مِثْلَ هنذا الغرب وار مو ألنى أصبْمَ من التديين 24 


5 
لسسع 1م م 


سوءة عي قال وبلق أعجزت 
المائذة 5/ 31-27. 


تقريب الأخويُن القربانَ وقبوله من أحدهما دون الآخر وقْنْك المخضوب عل 
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بأخيه ودفنه وفق ما علمه الغراب. وقد غفلت القصة عن ذكر اسمئ الأخي: 
عدم 000 ال 0 دبباق 0 لكان قري 


رك 0 
عل ر 


0 1 3 
ل 5 لقف 0 ا مام بجر 8 در ع الو و تندّد بقتل النفس الت بع الذي لسن 3 
د 0 


201 


بن الأضن فاك 


وأمام هذا الفراغ الذي خلّنه !| القرآن د ت القصص. إلى لحنت تغنيه فاست + 
قصة متكاملة ينيك بعضها عيضا وقد استعانت في ذلك بما حاء 


00 


في التورا أذ مء 
باسم كل ابن من ابنئ آدم وحرفته وقربانه” ين ع 
جديد -جعلته أ أصل الجا جمربير ن الأخرين» وهو اختصامهما فى امرأة أرادى 
كل منهلما لنفسه. وقد وردت ف الغرض قصص كثيرة ذات ٠‏ شيكل واحد تقريباً: 0 


0 7 4 ِ 0 
يختلف بعضها عن بعض إلا على مستوى الإضافات العلفيفة تفصيلاً وتمة ”ةا 
2 5 
اا د 1 / 00 
اتطلقت ججتميعا من وضع إطار معقول ؛ للقصة أله واردة 5 00 فس 3 


عملية إدراكها ومكنتها من تشرنيع حابن أدى” 1-5 حلول اللككارثة. فقد كان 
"الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أنْ يزوّج بناته من بنيه لضرورة الحال)0©© ش 

ألا يتم ذلك بين اكرانين من البطن الواحد. واستموّت الحال 0 تلك الوتيرة.: 
وتواصلت الحياة وفق ذلك النظام الذي شرّعه الله لعبدء فعمل به ولم ينكث العيد 


فظل الميثاق قائماً بين الأرض الساء "بولك اتلك أن 0 والنفس ا 


)00( تندرج قصة آدم في سورة المائدة في إطار الأمثال التي ب يطلب ألله من رسوله 
د جات البض م مسيوكة ب امال 0 ا 1 ِالْحَقٌ > : المائدة 2105 
0 00 المائدة 0 032 

)3 انظر القصة في : المهد القديم» سفر التكوين؛ 17/4 -24. والتعليق عليها وشرحها في: 

2199-5 .م.م رعنهمم جنل و«ملمقدم؟ و1 وز أناجعل قعقطعق ومعمط وع2 ,0120120 .2 


4( انظر هذه القصص مثلاً في : : ابن كثير» التفسير» ٠‏ ج22 ص ص 41-40. 
)5( المائدة 5/ 31-27. 


6 ابن كثير» التفسير » ٠‏ ج22 ص 40. 
يظهر من صياغة بعض ل 0 أنثى البطن الآخر مدة من 
الزمن قبل أن يولد له قابيا ل وأخته من بطن ثم هابيل واخته من بطن آخخرء وهما البطنان اللذان - 


أن يتلوها على الناء 


لفح 7 ١‏ جتسع ري عم ميت عليز بحن يريع قل 


ب مهام 


دضو جاح مما تست ويم 


ابي قاس لج بزازوعاصمه» يندب 


ا 1 00 


إقريان الانمودج 


ارفج 7و لجان خزغرب انان هاما و بها 


له دل متهيو بشحبار مهلو موبلا 1 ما" الرميط و لماز معام بحاو يور المي 
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الور توّاقة بطبعها إلى تجاوز الحظر» ميّالة إلى التطاول على المألوف السائدء 


مس فيها الشرّ د نر لها لق حال عاجوا 


«كان لا يولد لآدم رار إلآ ؤُلد معه جارية فكان يزوج غلام هذا البطن 
غلام هذا البطن الآخر حتى ولد 


ر ويُّزوّج جارية هذا البطن 
له اينان» هابيل وتابيل. وكان قابيل صاحب زرع وكان 520 نوع وكان 
قابيل اكبرهما وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» وإ حابيل طلب أذ ينكج. 
إحت قابيل فأبى عليه وقال: هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أخختك وأنا” 
احقّ أنْ أتزوج بها. “تامو انوع أن زوجي عائيل ناس» وَإنّيما قزبا قزياناً إل الله 
عز وجل أيّهما أحقٌ بالجارية وكان آدم عليه السلام قد غاب علهماء أتى مكة 
بنظر إليهاء قال الله عذّ وجل: هل تعلم أنّ لي ًا في الأرضء قال: اللهم لا» 
في مكة أت فقال آدم للسماء احفظي ولدي بالأمانة 5 


جارية هذا البطن الآ 


تال: إن لي بيت 
وقال للأرض فأبت وقال داك لكي لا لطتايلي نتال تع تنسنه ريع 
وتحد أهعلك كما يسرك 
أنا أحقٌ بها منك ه 


”" 
ناا سي تر تون نا كارو فاضا تيه 
أ نا اتطلق ادم ربأ قريانا وكال م بي بخسمر 


أختي وأنا أكبر منك وأنا ؤ صي والدي. فلما قربا قرب 


عاك 4 ذَمَا! ل : 5 


ال جذعة سميئة وكقرس قابيل حزمة سدبلى فوجد فيها سثيلة عظيمة ففركيأ وأكلها 


فتزلت النار تأكلت قربان هاب بل وتركت قربان 0 فعضسسب وقال لأتتلتك حنى الا 
الها سكن اللدهن الس 
مكنا هذه القصة من معالجة عدة مسائل خاصة بابنئ آدم: 


تكح أختىء؛ فقال هابيل: 


2 . 1 - فى الزمن الأوّل 


وأنّ الموت الأوّل 


يتضح م ن هذه القصة أن المت لمقغصود بابني آدم «ابناه لصليه) 


- معهما حلت المصيبة؛ وقد عبرت القصة عن ذلك بهذا التركيب: «كان يزرّج غلام هذا البطن جارية 
هذا البطن الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر حتى ولد له هابيل وقابيل [...]) 
ولكن بعضض القصص تجعل قابيل وأخته المولودين الأولين ومن ولادة الجنة فيصبح تجاوز الحظر 
المفروض على التوأمين تم منذ البدء؛ انظر مختلف القصص في: ابن كثيرء التفسيرء ج2. ص 
ص.41-40. 

(1) ابن كثيرء التفسيرء ج2؛ ص 40. 
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اشبد :فى الآرضن ول هو تشازك في: إل عن الآناء”, 


1 5 ا 

بغياب آدم يخلو الجوّ وتتسارع الأحداث لرسم المأساة التي ستشارك فيها 
انا 0 ف 5-3 ا , 0 
سخ اليجاء واللأرض والجبال إذ رفصت مطلب أدم أن تكون وصية على 1 
ساعة دعاه الله ل ديكة : «قال آدم للها" احفغلى ولدى فأنت» وقال لاجو 
١ / 0 : 1 ْ ١ 1‏ - 0 * 2 اد ل 
غير الإنسانة: ممثلاً في ابنه قابيل؛ فأوصاه بأهله خيراً «فقال نعم تذهب وترج 
وتحعد اهلك كما بسرواك 1 ذه فكانت اماما 'ْ ش ٠‏ 

ثلا حفل 10 5 9 ١‏ 57 55 9 3 5 11 
1 أن ادم فعل ني هذه القصة ما فعله الله فى قصة غيرها لما عرف 
#الامانة عل اموت والارم امال وأتت أ مانا وأَشْنق” هنا ملي | 7 
بعد رض والجبال فَأبسَ أن يحيلنا وأشفقن ينبا وحملها 
كان ظلونا جهولا 


ج200 5000 2 . 00 3 
. فالقصة هنا نسجت على منوال القصة هنالك فحملت 
٠. 5‏ اودة 1 
الإنسان الأمانة وساهمت في ترسيخ هذه المقولة في المنظومة العربية الإسلامية 
وابتعدت بقصة تابيل وهابيل عن أصلها الدخيل. ش 
وإذا كان هذا الإنسان الظلوم الجهول في القصة الأولى هو آدمء وذلك 
باتفاق المفسّرين» فلا غرابة أن يتبعه ابنه الأكبر في ذلك ويضطلع بالأمانة من 
بعذه في هلءة القصة» فكان مَصَلِ قابيل هنا كمثل آدم هنالك. لقد شال آدم رنه عل" 
الأمانة ما تكوان فاجابه أن اشدها' ما قي فإن أطيث غقرك للنه إن عصية 
عذيتّك. قال: قبلت. ذ إلآامة ١‏ : ش 
ْ فتلت 50 كان إلا ان ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم 
حتى أصاب اللخطيئة»”". وقابيل ما إِنْ قبل الأمانة واضطلع بالوصاية حتى اقترف 
الإثم وكان لأخيه كالذئب للحمل. ش 


القد رفعت القصة عن هابيل كل ما يمكن أن يقوم سنداً له أو حافظا أو 
راعياء فغاب الأب وانفضّت من حوله كل القوى الفاعلة». فلا قبلت به السماءء 
رمز الرعاية الإلهية» ولا قبلت به الأرض» أمّه التى تشكل منهاء ولا قبلت به 


10 5 أن الق أن ا ا 7 
( 0 ل الك سياد ا ل 6 المسؤولية» وفى قصة 
بيل وهابيل» في الأرض» يغيب ساعة الواقعة فلا يشهد العنف ولا القتل وسفك الدماء 1 
)2( أبن كثير» التفسير» 2 40 ش 
1 1 يرء ج2. ص 40. 
(3) الأحزاب 72/33. 
4( ابن كثينة التفسير. ج23 ص 501. 


الجبال» رفيقة دريه الخ كان يرعىن فيها يغلمه » وكأنهم جميعاء 


َ فقربان الأنموذج 


السماء والأرضص. 


والجبال وآدم الأب النبيَ والإله الخالق وحورّاء الأم التي تجاهلتها القصةء تخلوا 


ترا ايكرت انا رن وقوه تت تلطه عي الأكبر رت كات فاببل 


راغا بهذا الأمر أشدّ الوعي إذ بمجرد أنْ غاب آدم لكب انفسه مكائه وقال لأخيه 


0 3 )غ20 
وأنا أكبر متنك وانأ وصى والدي» : 


2 5 0 ا ايم عير اود ال 1 
وإذ نضب الابن نفسه مكان الاب اضطلمع يسلطانه وتصرف في (أهله) كانه 


هو. ألم يرك أوديب عن أبيه المراة واللاخوة» فصارت المراة زوحتكه وصار 


الاخوة أبناءه؟ فى غياب الزوجة الأمّ التى خلدتها نمه أزديية قائفك الكت 


التوأمة مكانها في قصة قابيل وهابيل» فكان الزواج الحرام. وفي غياب الابن 
الذي قضى على أبيه قام الأخ مكانه فقضى على أخيه وأسس للقتل الشنيع. 


. 4 - فى تشريع القريان , 
برو تاعاس عاد 3 الات 0 


5 


إن قعل هابيلَ يخدم في القفيض' غره] جديذا عبثل ني اقيق الطريق: ! 
عملية تقديم القرابين التي ستترسخ من بعد بفضل إبراهيم الذي هم بتقديم ابنه 


7 |قربانًا لولا أنْ رأى نور رته فنجا ابنه بحيلة مقدّسة. وقد جمعت القصص. حمما 
طريفاً بين هابيل وإسماعيل فجعلت كبش هابيل يقوم فدية لإسماعيل”2'. لقد نجا 


إسماعيل بفضل كبش هابيل» ولكنّه نجا أيضاً بفضل هاليق افيه إد هدم قربانة 
كان مكتوبًا عليه أن يموت حتى ينجو غيره من الموت. 

كان هابيل صورة للقربان المثال والشهيد الذي لا تشوبه شائبة. كان قنوعاً 
راقن يطها: امو التيترزع أعنته توامة قاببل فقبل».وأمر أن يقرت قزبانا فقرب 
خير مأ عنده» بحا عظيما باركه ادم وصلى عليه ودعا لهء كان يرعى أغنامه في 
الجبال» يتضي فيها نهاره وساعات من ليله دون أن يعرض لإنسان أو يعرض له 


(0) ابن كثيرء التفسيرء ج2؛. صص40. ١‏ 

(2) «المشهور عند الجمهور أنْ الذي قرب الشاة هو هابيل وأنَ الذي قرّب الطعام هو قابيل وأنه تقتّل 
من هابيل شاته. حتى قال ابن عباس وغيره إِنها الكبش الذي فدي به الذبيح» وهو مناسب» ؛ ١فقبل‏ 
الله الكبش فخزنه في الجنة أربعيناً خريفاً: وهو الكيش الذئ ذبحه إبراهيم عليه السلام ؛ «فلمًا أمر 
بالقريان تبه (- الكبش) لله عرّ وجل تقبله الله منه فما زال يرتع في الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم 
عليه السلام؟» ابن كثير» التفسيرء ج2؛: ص ص ١40‏ 41. 
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إنسان. أما اويل قير كان صورة مضادة لأخيه: كان اا 5 
الجنة. وكان شود لدوداً جحد أخته توأمته على أخيه. 200 
شرع الله ولم يأتمر بأمر أبيه. وكان متطاولاً على ربّه تطاولاً واضحًا فلم يت 

له غير حزمة من عل مل اعد نا عند 


كان هابيل خيرًا كله وكان قابيل شرًا كلهء وكان الصراع في الواقع صرائ 
: الخير والشرٌ وقد تشكلتا في صورتئ هذْيْن الأخوين العدرّيْن. وإذا ذهينا 
3 اع د ا ابره لصي لواو 
الأرض واتضح لنا كذلك أن بقاء قابيل يشكل اعتقادًا في أن الأرض .التي ورثها 
عن أبيه عمّرها منذ البداية الشر. هكذا تتعرى القصة هنا لتُفصصٌ عن نزعة تشاؤه 
تجعلها زاهدة في الحياة الدنيا التي تعج بالا شرارء راغبة في الحياة الأخرى 
مُتّع بها هابيل الخير حتى وإنْ حرم نصيبه من الدنيا. إن التصّة مناء 0 
ار من عناصر على علاقة بالفضاء العربى الإسلامي ٠»‏ تخون إطارها الثقاني 
وتعبّر عن منظومة فكرية يبودية يُسيّرها | لمارا فلا ترى في الحياة الدنيا موقما 
لأكلها وقد مد الس ل يت 
الواقع الذي اعتبرته مكتوباً لغيرهم» أولئك الذين يميّكرن موق البطش والاضطياد. 


ولا غرابة في أن ينقلب قتل هابيل ضور للكرنان السلا لبتوقه نع :ا ادام 
والقبول العام ورضى المسجموعة. إن في غياب الأب ساعة حلول المأساة» وفى 
تخ ولاه 15 دن ولس ل عن نورين بالأمانة.؛ وفي عدم | حال سيا 
فديةٌ ليابيل؛ قبولاً واضححًا بالحملية التي مهّد لها ذلك الكبش الذي قرّبه هابيل لله 
فقبله منه. فإذا كان الله قبل ينه قرياته فاته دل بذلك ء.ا م 


واععداب لقد كان من المتقين"» فقبل منه قربانه. 1 ١«من‏ المتقين» فقبله | 


جواره. 


9 
كان الكبش الذي قربه القتيم ان الله أنموذجًا ومغالاً : كان لأعين أقرن 
ْ 0-3 
بيض ٠‏ أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة به نفسه. أحبّه حتى كان يؤثره بالليا 
؛ ا ١‏ 1 1 7 < 4 و 
وكان يحمله على ظهره من -حبه حتى لم يكن له مال أحبٌ إليه منه21”0, كان صورة 


(60 ابن 


كثيرء التفسيرء ج2. ص 40. 


الجاهبو و خا يوسي م بعر سعد ع ذو ١‏ و اجومة 


جخة مد يمس جنم ليما بسنب خوك العامة جع عمج 3 


ده جميه دج لوه وود 


قتي وماج فد" 


تسح مه مفججوتهب بعيدية 


ا ع جرد شسوويه ددجتم بيد عو من وخ لوب نا دوهاص جه ب..) 


يسيس 


تتكمال» 5 في لونه الأبيض الدال 7 نقاء عنصره ه وصفاء أصله ولحسب ؛ بل 


ع فلمًا أمر هابيل ا ل اي را من 


0 


مع سعد مسي عوط مجتة لموقي د با باجو عا ديبم ومجطا د 


إقريان الأتموذج يد 


عذلك في الارتقاء بهم عن طريق التشخيص 3 إلى مستوىق الإنسان وخخصاله. فكان 


كريمًا حسنًا طيَبًا محبوبًا مضلا 5 حتى لكأنه هابيل نشسة. وادعيه و 
6 506 اسمخ بإمكانية قيام ادها ديد لاحر لتنا ارا لا في الليل 


يللين وسيله علي 


ولا فى النهار. وجعلت هابيل يحت كبشه 
كيشه يقذمهى فكان 


ذلك له امتحانا. وقد كان هائيز نفس مدلل أبيه او المفضنل شم لله قربانام 


: وكأن آدم الذي ورثناه عن بني اسرائيل لدو كثيدًا اما قَرَيوا القرابين في قديم 


1 


وسقي ند ميتي آله المحري ل عل 
ونفخ فيه من روحه وغفر له ذليه وجعله خليفته في الأرض. 


الله الذي > كرّمه وشرّفه إذ سواه بيديه 


إننا نتحرّك في ممجتمع ساميّ كان لسرن قي والكقايورة وكذلك اليهود 
لما لوا د واخحتا تلطوا بعسمء يتدمرن» خاضصة وعامة؛ ٠‏ أبناءهم الأول قرابين 
إلى الاي 0 وقد احتودت اسقنان العهد القديم أصداء ذلك» فإذا لأنبياء فييا 


000 إلى ربّهِم يعرضون عليه حياة أبنائهم ويقدمونهم إليه قرابين يطلبون بها 


3 الشفر ان إذا ما أتوا ” 0 وقد كانت الديالة نفسها الي اليلاد السامية سدع ش 


اليش بل وتأمرهم أمرًا أن يهبوا الله حيأة أبنائهم فرضًا وواجنا) بلق وقك طلب 


إلله مء إن أهيى أن بيبه ابنه قر 0 
لا عءم ا يم 0 70 


إن العنف المؤسّس للقتل كان فرضًا موْسّسًا للقربان وعملية جماعية ساهم 
فيها من كان في و ومن كان في السماء؛ إِنْ بالفعل المباشر وإِنْ بالغياب 
وعدم در ع المراة كان هابيل عش ن القداء الذي ذادت له 0000 الراغية 0 


0 الدنيا عن نفسهاء رت وضع زتها ولج يكن لها وقد مثلها قابيل 
صاحب الزرع من شىء تقدّمه بديلاً له غير تلك السنابل التي لم يقبل بها الإله؛ 


00( 61 عطقاو ) لعاعصة ,(1.0.8) عاطا8 1 ؛ 118-127 .مص ,2 40 لمعه عل م2232 601 ال 
أموكتة دع[ مع كتمكمع دعل علا 52 5مه'لاو مجسع ععه [ز بأقوعو[ سه عصة81)» :3 عامم ,841 .م 
ْ بموعمومق عات ميا مماعد رععلقعط 
(2) العهد القديم» حزتيال. 226-25/20 31. 
)3( انظر :135 الس نياك لامعمةء عل عم 0 0 ل 
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ولو كان يلها لتغير وجه التاريخ ولجهلت الأرض الموت والدم السكود والعنف 
ولباتت أخنًا للسماء لا فرق بينهما. ولكنّ هذا لا سبيل إليه لأنْ الله جعل للكون 
قبل خلقه صورته التي سيصبح عليهاء وهي صورة تمّ فيها الفصل الدائم بين 
السماء بوالأرمن > بين المعدين ‏ والعدسن: 

كان شابيل ليت النقة ‏ سلما لله خاضعاً تقيّاء متسامحاً مع أخيه رائضاً 
أن يبسط إليه يده ليقعله” 1ك رغم أنه كان» شيادة بعضص الصحاية وئسمه) شد 
2 كان هابيل صورةٌ من صور السماء» فكان عليه أنْ يلتحق بها ويغادر 
الأرض التي حاولت شدّه إليها بتقديم سنابلها فدية له. ولكن أنَى لهذه السنابل 
التي مسّها الإنسان بالحرث والزرع والحصاد؛ فمسّها الدنسء. أن تقوم مكان 
هابيل الذي لا دنس فيه هابيل الذي تقدّست يداه فرفضتا. أن تتلظخا بدم قابيل. 
كان قادرًا على قتله. ولكنّه فضّل وقف العذفا وأسشقط مشاعره على الكبش فتام 
حاجرًا بينه وبين أخيه””؛ فقبل به الله قربانًا مكان قابيل حتى لا يتحمّل هابيل 
تبعة قتله وهو الذي يحظى برعاية القصة التي جندت نفسها لتحيطه بعطفها وتصونه 
من كل دنس وتشويه. ٠‏ 


إن القصة. شأنها شأن كل ميث» تتستّر على هذه المعاني وتستعمل التمويه 
بما يمكنها من تحويل وجهة القارئ نحو ظاهر الأمورء لذلك يتم فيها انزلاق 
واضح تتخلص بموجبه المجموعة من مسؤوليتها في القربان» وتترسّخ القصة في 
عالم الإيمان ويتعالى الله تعالياً يستحيل معه الطعن في حكمته ومشيئته» 00 
قابيل وحده المسؤولية فيصبح المصبٌّ الذي تصبّ فيه القصة وابل حقدهاء 
والمغضوب عليه الذي تلعنه المجموعة لعثاء والكافر بأمر الله الذي لا جزاء له 


غير النار. وتمككن هذه المسؤولية الملقاة على عاتق قأبيل القصة من التخلّص 


(1) لبا بتَلتَ إِكَ يَدَكَ لِتَنينى م1 أنا يط يَرِىَ إِليْكَ نتف 4. المائدة 5/ 28. 

(2) 5[...] عن عبد الله بن عمر قال وأيم الله إن كان المقتول لأشدّ الرجلين ولكن منعه التحرج أن 
يبسط يذه إلى أيه ابن كثير ١‏ التفسير» ج22 ص 40. 

)3 اناه عل كهم عزوم 12 عم رده كاه عتبنادعم 13 5 عللو ععطعام1؟ 12 ععصصرمنا انعم عم م0 

ع معان اياعم 13 أوع*0 أمعل 15 دنامد عمأاممر عو 3 


ع5متكء عنلواعناعن المعناه؟ لبط هه اكه معام ]ييه 
عا أء ععمع لمك مآ ,لموجزت .2 دز 


عطث أء منوت عل عرزمؤوزط"'] ,2055© 2101565 عام رع ااتصوزة عبان 


14 .م ب6عوع 


مشو يفون تعد وجوج سجن باد بج اف 1+4 


عه اه ميدياة ا ييا عيسمي مجم و 


احج :بع يد سيدا ما 


تعمل 


معد يماحو بود وحار 6 . بده 


لي 
جور مسي مسي مسيم جزم ن عرسم سابوط دجي جاب 
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١‏ 0 . تقّ|, قربان قابيل 
: دلا 2 7 اتساؤل يشأن العد كن والمساواة. فإذا كان الله لم يتقبل 00 بيل 
ا يك - 8 


لأخو نّ ما قرّبه قابيل كان 
فليس مرد ذلك عدم عدله أو عدم مساواته بين الأفوين ب نما قربه ل ّْ 
9 أن النار المقدسة النازلة من السماء لالتهام القربات و 
تافهًا لا يمكن أن يشبع لهب ر 0 : سس ريم 
5 إن دنرت 7ك رتسل تللف النان يعي ا لاله ذانه رده كانت علد سعوب كابر 
إخحدة ل البراسا و 1 1 
١ 3‏ لاض 
رمزه عن جدارة 
قابيل فى هذ الفصة لما ون م1066 في الميثولوجيا 
ويبدو ثابيل ثي 8 اه 0 0 0 
لاغ بقَِه؛: لقد قّس هذا مثلما قرب ذلك قريانا حقيرا إلى الرت فتطاول كلا 
اعرد 4 9 5 ٠ ٠‏ 1 0 30 
على الربّ تطاولاً كبيرًا. لم يُقدّم بروميثوس إلى ل 0 
العامة طلاها كما فانجذب لرائحتها زوس واختارها وثر 
0 : ثور ففماز ع فأكلوا مئه حتى شيعوا 
اللحم الذي غطاه بروميثوسح بكرش الثور ففاز به البشر .4 0 ا 3 
فر ( . ذه الذى اتى فعاقيه لياه 
وانشز به وجودهم. وله يثثر زؤسن لبروميتوس 0 ى 3 ْ 
دم 2 للبشر تفزدهم باللحم الطنب فعافبهم اشك العقابس. كبل بروميتوس 
ولم يعفر دم ١‏ عب 1 1 1 00 


1 : حرم البشر النا 
' الخالد» الذى كان يعود إلى ما كان عليه عند كلّ غروب شمس. وحرم البشر النار 


1 5 كان | ذكورًا لا يعرفون النساع» 
١ .‏ ' .2 ا || 4 المراة» وذادوق م 

ونصل بينهم وبين السماء ثم رسل 0 فا سوا اداع فوا وتيا 
00 فيهم آفةٌ تُبيدهم وبلاءٌ أبد الدهر يضنيههم وفشا منصو, 0 1 9 
اه 1 الجنس البشري تبعًا لها بعد أن كان من صلب 
فيه 'ء فتغير وجه اا رص وراصبيئعح ش ١‏ 
الآله. 


: ترك قربان 3 «أكلت النار قربان 
فلمًا كانت النا نرقهما دنا منها عنق فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل؟ ؛ 0 
١‏ 6 0 000 نارأ فتأكله وإن 
7 هابيل تركت قربان قابيل [...] وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نار وإن لم 
ىدر . 2 
58 44 41 
بكء رضيه الله خبت النار»؛ ابن كثيره التفسيرء ج2. ص 500000 
2 1 يأنه اليندية الهتها الثلائة : آنيى تطعك رإندرا 12073 رسوريا 03ا5105 رمزا للنار وافامتهم ل يحم 
ا 0 3 0 211 رقد نسجت الفرس على المنوال المندي نفقدست 
0 7 فل : انعط :2110[8ة ,2 .1 رو [مط 520 و 6<أع5 121107 رند نسجت الفرس على المثر 3 
ا ل انر . 8 و ْ ْ ْ 1 ل 
00 المنها قوام المحوسية: انظر: أبن حزم» الفصل في المللى والأهواء والنحل؛ ج1؛ ص87. رحظيت 0 
0 1 3 ز كثيرة ومتنوّعة 
ا 0 59 انظر : ا معودي» مروج الذهب» م1 ج2: ص ص246-242. وللدار رموز كثيرة ومتنوعة ل 
عظيمة شيّدت لعيادتباء 1 : 4 5 
سنتين 19-0 .مم رلاء1 نك موزلو معطعترمم هآ ,لع ةإعاعة8 .0 
03 ص .585-595 وجعل كاتا[ وول ععموككلقه هآ .عتممع مغ18 رعله 1و1 
)3( .13 .م .595-, 
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كان فعل بروميئوس ثنائيّ الحلدء وجهه خير لير وقفاه شر فتّاك. فقد لعجى 
البشرية من الاندثار إذ مكنها من التواصل بالإنجاب» وأدمجها في المدنية إذ 
مكنها من النار السماوية وتُلّمها أكل اللحم الناضج بعد أن كانت تقتات من 
ماش الأرفن وتلقيس العم ال ولكنّه سَبْبَ بلاءها إذ أغضب عليها الإله 
الأكبر فأبعدها عن السماء وأصابها بحبّ المرأة والإنجاب والبحث عن القوت. 
كان قربانُ بروميثوس المشؤومٌ 0 إلى ترسيخ حياة الناس في الأرض وإحلال 
اللعنة بهم حتى الموت. ١‏ ا ْ 

كان قابيل نظير هنذا اليوناى :عدر ميل الإتسان في الأرض رأوجد 
انراق وسكت كلم بكزيانة المشورهن لقنن لم الت ديعا اليه 
على الإنسان فظل حياته يتقرّب إلى الربٌّ بتقديم القرابين اللائقة بمقامه. وقد كان 
تعدية تابل م فده اليا كبر ؟ فاقتضى الأمر أنْ «لا تُقتل نفسٌ ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأوّل كفل من فمنا أنه اول اع عنة القمر او رقتفي لاهن آل 
يتوج تلك المرأة التى جعلتها القدص «وضيئة»؛ «من أحسن الناس»» «من ولادة 


الجنة»» فكانت في بيته شنبيهة بالمرأة التي أإشلها وس إلى النشن التشين الشر 
بينهم » فيها النزاع وفيها أصل الخلق. 


3. 5 فى قيام إبليس معلماً 


وقد غلبت القصة جاتب الشرٌ في قابيل حتى استوى صورة للؤم والبشاعة 
والوحشية والدموية»؛ فقام يقتل أخاه «خنقاً وعضًا كما تقتل السباع' أو يهشم رأسه 
بالصخرة هشماً أو يشدخه بها شدخاً بعد أنْ علّمه إبليس ذلك وأرشده إلى طرق 


القدل «النبيعء*. 


هكذا يدخل إبليس القصة من الفجوة التي تركها القرآن إذ لم يذكر كيف تم 
القعل الذي لم يسبق أن غرفته الآرقن ولا أن عرفة مرنا غيره» ونظرا إلى أن 
القتل شر فإنَّ القصة أبت أنْ تنضّب الله عليه؛ يعلّمه لعبده رغم أنّه علّمه كل 


00 .9 .م ,1 )ا رععكناءلوتاء1 مم16 معل أن قعءمفروى دعل عرأماولل ,عل هتلع .834 


)2( ابن كثير: التفسير: ج22 ص 43. 


00000“ 


بريد نبي طقيديهيمة يقد و ل وج هتعقص» ”ا 


ينع سس القن يدوا ممع يد 10 


بويج مد مد تفج تبحا .فا 


مسرن سد ارهد يجمه طن 9 18 


هقربان الأنموذج 


فل سياف وذ غات الاله كان إبليس جاهزاً كعادته ليقوم مقامه ويُعلّم الإنسان ما 
ا «لَمَا أراه ل نامل ] أن يقجله (- هابيل) جعل يلوي عنقه فأ خحذ 0 
ب ووضع رأسها على حجر فضرب به رأسها حتى تعلها وابن آدم ينظلر فقعل 
بأخبيه مثل ذلك» 


0-2 


لقد انصاع قابيل لأمر الشيطان وكات من قبل قد انصاع لأمره أبواه؛ داه 
::اللمنة مثلما أصابتهما: عرف قابيل التشرّد والشقاء» هام على وجهه ريدي 
0 له يدرئ: ميقتل ظلل اايحمل أخاه في جراب على عاققه سقةه ف كل ]1 
اما مائة سنة مبعاً لا يدري ما يصنع يه يحمله ويضعه إلى الأرض». 
3 لف هذا الوصف أبلغ تعبير عن شتاء هذا الانسان الذي كنب عليه مثل سيزيف 
1 1 أن يحمل حمله طول الوقت. ولولا رعاية الله التي عادت لتشمل غيده 
ا على تلك الحال إلى يوم الدين: «فبعث الله غرابيّن أخوين فافتلا فقتل 
1 فد ا عله فليا رآه» فعل مثله ودفن إجاء20». وهكذا 
00 ا 0 07 راس الدف» تنتمى إلى العالم المقدس» 
تتجحعل القعةء استناداً إلى القران» مراسم ذن تنتمي, الى 
تعلّمها الإنسان عن مبعوث الله بعد اوتعاة: قن تعلم لمعتل عن الليسش» 
وقد جمعت القصة بين التعليمين جمعًا عجيبًا إذ جعلت الله وإبليس 
يستعملان نفس الطريقة لتدريب الإنسان» فتم التعليم في المرتين بتشسخيص العم 
أنافهة شخص له إبليس القتل» رشخخص له الغراب الذي بعئه الله الدفن. إن 
التعليم في القصة قسمة بين الخير والشرء يقرم على الأول إله خيّر ويقوم كاين 
0 لعين» فيشمّلان» 6 إلنن حضورهما الدائم» قوّتين تتنازعات 
الإنسان في الأرض بلا هوادة. | 0 
وتجدر الإشارة إلى أن الغُراب الذي كان في القرآن واحدا أصمح في 
يمه الاتنادينة 00 ائنيّن. وإذ تغيّر العدد تغيرت الأحداث. ففي حين كان 


ك قصة أخرى تمت ف الت بالمشافهة 
)00( ابن كثير » التفسير » ج22 مي قار اوقد زورك يعطانة تف رع نحت ا 
والتعوارني: إبليس وقابيل: «أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه و -- 
لل نجام بيت فقال أتريد أنّْ تقتله؟ قال نعم» قال فخل هذه الصخرة قفاطرحها على رأسه؛ 
2 .9 ا 0 3 
نأخذها فألتاها عليه نشدخ زاسة 
(2) ابن كثير» التفسيرء ج2؛: ص 44. 


1 القربان في الجاهلية والإسلا, 
8 7 0 2000 7 ل ع سا عر 7 يام له مه ل 0 
عزانت السنقسران لتقت أنه انا يحث فى الارض ريه كيف وار ا 


5-1 2 1 5 2 : 
أَخِيهَ4”'': كان غرابا القصص «عُرابِيْن أخوين اتنتلا فقتل أحدهما صاحبه فسن ؛ 


: 5 ) 1 ا 3 
ثم حثى عليه)27. لقد حمّلت القصص الغراب؛ مبعوث اللهء مسؤولية لم تكن , 


0 أث أسمناسر تاحليك ه 10 ' 2 1 0000 

في القران فجعلته لا عطق5 مار زو يشخص من جديد عملية القعل التى 

كان قبل إبليس 
ويه 


0 0 1 0 37 أو 5 4 0 7 
يا 5 من وتعلمها سك الإنساتن. ولا غرابة فى ذلك ونج 


مع موررث ثقافي عربي إسلامي كان الغراب فيه صورة من صور إبليس . 


قاشقا مكلة: حشر الرسول فم زمرة القراسق 3 قال: #الستة فاشقة وال 
فاسقة».والعراب فاسق901, نإذا كان الغراب نظيز الحية وكانث العثة فطل 
شد كان سراي وبري رين البوريع بحس تنا ينعو ١‏ «الخردان سر ل 
الأجئاس ا بقتلها في الحل والحرام» من الفواسق» اشتقٌّ لها ذلك ١لاس,‏ 
من اسم إبليس لما يتعاطاه من الفساد الذي هو شأن إبليس واشتق ذلك أيفاً لكا 
شيء اشتد أذاف وأصل الفسق الخروج عا 


اللا ه(4) 
الضاعها 20 . 


لشيءء وني الشرع الخروج 2 
ولا يجد الناظر في قدي الآثار إل صورة تائمة للغراب الذي هر من أخبث 
الطبورء وضع رمرًا للتطيّر والشؤم”" ودليلاً على اللصوص وأصحاب الشرّ وعلى 
الفنسق والمال الحرام والخيانة والزنا(©» وولد الزنا والتغرّب والتشاؤم بالأخبار 
والهموم والأنكاد7. ونظرًا إلى أله فاق كله ك اللبسن مشكل. قن "ضور طاير فاته 
كثيرًا ما كان رمرًا للمرأة التي اقترنت صورتها في الموروث الثقافى بالفسق والشرّ. 
)0 
)2( 
)03 


المائدة 5/ 31. : 

أبن كثير؛ التفسير؛ ج2. ص44. 

1 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ييْ: ,الحية فاسقة والفارة فاسقة والغراب 
ناسق؟:؛ الدميريء حياة الحيوان الكبرى؛ ج2؛ ص 98. وجاء فيه في نفس الموضم ما يلى: «روى 
البخاري ني صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنّ النبى يله قال: دو 
الدراب ئيس على قاتلهن جناحء. الغراب والحدأة والنارة والحية والكلب العقور [...] وهذه 
الفواسق الخمس لا ملك لأحد فيها ولا اختصاص». 
الدميري: حياة الحيوان الكبرى» ج2: ص 22. 
ابن منظورء لسان العرب» مادة غرب. 
ابن سيرين» منتخب الكلام في تفسير الأخلام» ص 167. 
عبد الغني النابلسي؛ تعطير الأنام في تعبير المنام؛ ج2؛ ص 115. 


)4( 
)05 
لق 
270 


30 
ارد 


بش مرو وكيك ارس وكيوا اده لبوا 


وتريان الأنمودج 


, 1 6 : بشاء كالغرات الأعص فى 
كالغريات وكانت المرأة الصالحة في النسا ئ راب سم شي 
20)01 


إل بان» نادرة مثلما كان هو تادرا ٠‏ 
3 ب 5 0 3 5 1 
١‏ 5 0 مج إل فتسقشط 
00 القكة رغ ذلك على .عناضرهاء وتحاول تغيير وجهه 8 7" 
ل لمم ا ملع أ إله هن وو مثلذ ف ألك 
0 5 لمنطق فالا تتردد ماد في 
3 ان 5 ل ما شاءت حتى يقرب به من عالم ْ ف 7 1 9 
يه من م 1 1 أ أجل ثار] * (وا| ة في أن 
ا الذذاإنب إنخختاورًا أملته غرابة الفعل الذي أتاه قابيل : اول 3 
تجعل اختيار الغراب اخخثيار ب 0 3 


5 . الا ل 00 4 غيره من الطير 
9 3 3 - -28 أخاه هانأ غرابا و - 1 3 5 

الله تعالى بعث إلى قابيل 0 ل 7 0 97 ا( 

الوحش أن القتل كان مستغربًا جذا إذ ثم 27 

2 الصورة بالصورة ويرتبط الغراب بالقتل ويصبح رمز 

كانه هابيل » 


5 5 6 
0 أن افتاتيتت 
يكن معهودا كيبل ذلك + 


زلا من 
بعث: القراب 


للسواد والحداد» نعيقّه موادت وررؤيته شؤم 


*إميده 


5 و ب 
5 ا اآل؟ ]]1أ هس 
؛ ريبك بعك طيف القربان انلدي 


8 1 ف ! تت نيج القد ا 
52 8 1 1 | 1 وا 2 وسفك الدم و لشر د ِ ليدم 2 
57 العااقة الرابطة بين ا عالم لمقد سن لعنقة 

ومسي 0 فنا 


النى شق الإنسان بها طريقه إلى الرب. 


فم كن 


الغراب الأعصم فى مائة غراب» رواء الطبراني من حديث 
ا الشرات الأعصهم؟ قال الذي إحدى رجليه 
مستدركه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: 
0 8 ا م ا و 
كنا مع رسول الله يب بمر الظهران فإذا بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فال 
ل الله مَل لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان» وإسناده صحيح وهر 
“بدو * و 0 3 / 
فى الستن الكبرى للسائى؟» الدميري» حياة الحيوان الكبرى» ج22 ص 92. 
)2( الدميري»؛ حياة الحيوان الكبرى» ج2: ص 95. 


«رقال يتك مثل المرأة الصالحة كمثل 
أبى أمامة وفي رواية أبي شيبة: قيل يا رسول الله وما 
نشاء. وروى الإمام أحمد والحاكم في 


0) 


2 


جاه + مفرماجنام شوج بيجنو دجيل يد مج وود بتكو دربتيويه د ججمف :تووحدبوض بجر 


لوم يجو وسوعي رج د مجوجود ١‏ لذ جع عد وجو سي تعيدد مجص وج جنوه بهد د 


واممويج مهاف ف مايه تحني اعجو عفدب مب ووعتط ال + 


ا ينيم هه يديه اطي عضيف مومع ويح د : سمو :عبد وتو دومج جوع خاماوومة ج90 . سمي 5 0 1 50 


عد اه 


الاله | لق قريان ا ايخه. المصلوب 


1 35 ارات الكربان والداأسيس لاحت 5 
ا سسسس هه 


كل شيء في القرابين يَحدّثْ بالعئف » والعنفب كان في البدء من عالم الريه 


وها الثقانات الكثير تشهك على لمن وتروي قصص 
والبتر والذبح والقتل وسفاك ا الأبرياء. 


الفساد والتشويه والطرد 


_ 


فهذه بابل الخالدة قد جاملت الكون مرتع م ثيامات 1 رثة الما 
3 عها تتحد ونظيرها أبسو نادصك ؛ الودت مغلها. ا ثم لَمَا أنجبا حلت شونا 
شبيهًا ال فكان الفساد وكاث تَقَائل العائلة» أوجدت مردوك نل عدكة البطل 
ليقضى على أصل الداءء فَشَطرَ تيامات وَطْرّدَ أبسو والا الأبناء» ونصب نفسه وصخيه 
مكانهم وقام على العبرشن واستوى» وهيّأ للإنسان الظروف المناسبة لدخول 


درق 
معمعاث الحياة 0 


وهذه اليونان» واضعة أسس المعقول والفلسفة؛ قي عار 1 ا لاد 
لسعمع أناشيدها 50 0 كاك نْ البدء عندها أورانوس 15 ال 2 ا 
التقى قايا 18ه©: الأرض الوالدة» وبها التحم. ولَمَا جاء الأبناء جاؤوا أشر 
عمالقة؛ نقام أ جل هم »2 كروئوس 220 الزمن الفناء؛ إلى أبيه َس د 3 وبرديه 
في الجحيم ويُصَّب نفسه على العرش الذي نحا . كان يلتهم أبناءه حتى لو يقع له 


(01) انظر إينوما إيليش طدناق مدهت ني : فراس السواح» مغامرة العقل الأولى؛ ص ص 108-51. 
)2( مالعل دعل ع26هلككلقط ها عتممعم غ1 ,علماوة1 ١‏ : 10095566 : : 1113206 آ رععغططه 1ط 


0-0 


سنجل ينث سسسسسي 00 


ما وقع لأبيه الذي منه تتخلّص. و كن زوس 2605 نجا بحيلة من حيل التساية 
فطرد أباءه | زيط عل ضعي الاشران وقام ربا للصاعقة يحكم الآلهة ويضاي 
ضربته القاضية متى شاءء فاستتب الأمن وحل الرخاء. 

وهذه اليند ؛ صاسية الفيذا القديمة» قد أحلت ذ فى الكون توَازنا إذ بنت 
عالميا على كنائية حلاها السلطة والسلطة المضادة نايك على إلا رلى لكا 


الأخيارء دايفاس ), على رأسهم الزعيم إندذرا 1202 وعلى الثانية 00 4 


ا أزورراس 005 على رأسهم را مازلا. كان التوازن هشًا ف> 5 


العرب بين قوى الخير وقوئ الشرّء بين ما كان كائنًا وما كان يجب أن ا 
بين الخلق الناجح والعماء الذي ليا بد أن يزول. وقد استطاع اكير الآلهة إندراء 
أنْ ينخصسر على الأعداء اما عليهم جم غضبه وأنزل عليهم الصاعقة وأحجار 


السماءء وضرب وبح وقتل؛ ثمْ عاد إلى عرشه ينشر الخصب والعدل 
والصفاء”". 

هذه أمثلة وحسب. إن الناظر في الكتب» جامعات قصص الخلق وأساطي 
عند الشعوب | المختلفة20', يقفا عن كشب على غيرها من أمثلةء رف لود 
شبيه بما تقدّمء وكأن بعضها نسج على بعض. أ هي لاسن الشريةاذانها في كل 
زمان ومكان.ء وضعت قصص الخلق الأولى رمزاً ليس غيرٌ» تُعبّر به عن صعوبة 
ولادة الحضارة؟ فالمدنيّة كالمدينة» تتطلب بناءء واليناء يتطلب هندسة» والهندسة 
تتطلب: إعداذا وشخطيط) واراء. لا يستوي الصرح إلا في ظلَ كسر الحجره ولا 
يرتفع الهرم إلا في ظل شقاء العبد. إنه الإبداعٌ تجلّى في أجمل صورة» إبداعٌ 
الإنسانٍ الفنّء وكأنه بيجماليون 2087121102 صوّر ونحتء. وَلَمًا استوى التمثال 
صورة ناطقة رأى النقص فحظم التمثال وأعاد الى 

في ظل العنف شر جسد تيامات؛ ومن الجسد المّوات انبعث الكون ليسعد 
الناس. في ظل العنف بير ذكر أورانرس وتردّى كرونوس في الجحيم وقام زوس 


)0 217-220 .مم ,1 ا 
)2( ل ع ,21م ,0 1[ 


رقعكناء زع تاعم 10665 8 أء وععص و زمى وعل عرام م11 ,علو الع ك3 


]3 ,كعدناء زوتاءم م106 5 أ دعع 0 رمي دعل عرزم)ؤ11؟ ,81206 3/4 22 
40 ,كعناوأعه 1م ط اك ,ككنرةع كه م1 لع 


عل كعطالاه ذوعا رمموعظ زومر .]كير 10 رلك 


تو 


+ ببس يدج مه عفد ني سكع معضحي د يوط دلومو نخير:. 


001 | [1 [1[1[1[ 11 


مدفد دبي جر نولحي مد عله تحيحه معذ ب جد 


لعتطلق الحياة أجمل. رب قذم قربانا 
يفوم دين على أنقاض دين مثله. 


١ 9 1‏ 5-0-6 لان بم بره توووم ٠‏ #تتفوةمصيس جامد ب عرز بجو 
عرو و بو و تمد 7012 موسي ١‏ جا تعيؤج المطرواجة امد نودم نت عابنا بط ابد نوردصي وبيج ب مويه هد ويم 


“بطق تن العحت: 


شد يايو ع نوها ميتصيه- ود توتو ماما 


نه القريان واينه المصلوب 


/ لات القت مسقل الا ليه الاشتران 
فق العدل ليحلقَ عيش الناسن. في ظل العلدف سقط الالهة الاشر 


يُحلم الناس بالرخاء. في ظل العنف كانت قرابين السماء. هذه تيامات قد ضحت 


0 5 بالحياة» 
بالجسد» وداه ارائرني تد فى بالذكن ماكر ونوس ضحى 


| لا ع : 8 ]! السو * 
ا مور حو ع القتل 5 لسو لسلس 
3 وأولتك الأء أن قل ا بالسلطان. لا شي غير شي م 0-5 


| لبترك غرشه ونصدت» فيصلبا 


١‏ عنّه قد حانت لك 
3 ال٠‏ 1 رت اق شعية أن بسي عه قد د 


د اع : 


في سبي أ كك أبنةا أن ل اط أن 


59 


' 2 الربٌ القربان والبعث 


التي ' 5 في سبيل أن تنه 0 0 0 
ف الكتب بأحسن القصص. كان الفتى الجميل في عالم اال يا ا 
ع إل مَنْ كان ذا حظؤة وتميّز على الآلهة. دعاه زوس أن دعل كر 
ساعة اليد فقلد ربّ الأرباب ورفع مثله الصاعتة والأصفاد وحكم بأمره العليّ 


ّ من بون القرابين 


: 1 ) ع. أسمة 
نْسَادٌ مجمم الآلهة 0 ذاك هو ديونيزرس ووؤلإا10102» هبة السما حسام 


1 كار سيميلي امرأةً من , البشر من آل 
سيميلي اسه . وكانكثا سم 
- 00 00 أ طويلاً . أنقذ ديونيزوس 
كادموس 8005© الملك الذي شيّد طيية ورعى الهيكل : 
أمّه من الجحيم حيث رماها زوسء» وأدخلها الأولمم كاسن الخلوق وا د 
الخوف المتواصل مِن 
الاعتبار إلق البشرية ومكئها م مِن العيش الكريم» تعيدا عق خوف واصل 
الؤله الظالم الذي كانت تقدّم له القرابين 
| 1 شرء فبجاءت الأخنا تنسب 
كان ديونيزوس ابن سيميلي لا أب له من البشر ا ا 
الفنى إلى إله الآلهة زوس العظيم وتقول: إن زوس الإله أحب ذات مرة 0 
أة فحملت منه في الحين بديونيزرس» وإِنْ ديونيزوس الجنين» بعد مذة قضا 
نحن 01ادقد سكول مزه اذى جد | الإله. شاع أمره بين بين الناس والآلهة 
1 | لل | !١‏ 
والحيوان» وصدق الجميع تلكم الحكاية إل بعض _الحشاد ا ين حاولو لطعن 


,3 008 لله 5ق عآ معم وم .0 ال 


(61 انظر: 


120 


ل الفتى الله والتشكيك في أمره سويت 7 كان ري وايِن رت وأمّه من البق 
كان وجها آخر للإلهف قريبا مِن | ل فشنت عنهم الحما ل ووضع ! ور 
و 2 
وأحاطيم بالعطف والودٌ؛» وبعث في حياتهم المسرّات» وجعل أعيادهم الرية 

ا 


التي كان يخم عليها الزهد والحداد والموت. أعيادًا للزهو والطرب و!: 


لمن عم 
5 


نت م ظل رغد العيش والسعادة الكبرى. انتصب إلهاً للقمح تأخصبٌ ! 0 


ومخصيدك الناسٌ سابل الذهب. وانتصب إلهاً للكرمة والخمر . 0 07 
وامتدّت أيدي البشر تقطف عناقيد العنب وتعصر الخمور وتشرب على ند 
الكمن وز ان الود بالودّ: أكرم صاحبّه الإلهَ وخضّه بأعذب 0 ا 


له العيد من وراء العيد وأبدع هن احله احم نا تفن تراجيديا الفحياة: 


غارت هيرا 118:8» مدللة اليونان وزو 


سيميلي ١‏ الرتث وابن 


جة زوس الشرعية»؛ من ديرنيزوس ابن 


الرت الذي كانت مه من للستي 


جريمة في م ع ديونيزوس» إله | له شمرة 


: وشاركت في أشنع جريمة 
عرنها ااتاريم والمخصب واللذة والشممم. 
أوعزت إل العمالقة الاشيران 1105 فقلعوه وطبعخوه وأكلوه ودفئنوا منه ما لم 
أمره وانتهبى وشاب ذكره عن الأيدى وبغيابه غاب ما كان يه بدد الأوئحت ها 
انقلاب يصبح بمقتضاه الحاكم على الأولمب ربا وابنَ رب أمّه من البشر. 
اجحتمعت صبايا المملكة والنساء يبكين الفتى الآلهء وصيايا المملكة والنساء 
كن أحبين 3 الإله. انهمر 00 جداول جداول. علا النواح حتى بلغ زوس». 
أبا الفتى الإله. ثم كان الصراخ. قطعت الصبايا والنساءٌ الثيابٌ رالنعالَ 00 
موقا عه برقن لأ حباك اقيم اللحم النيء 
كالسباع. حل الفساد محل النظام مهدّداً المملكة بالخراب. نخحافت أثينا 5 
00( اقترن زوس بسيميلي بنت كادموس فحملت منهء وطليت منه أن يتجلى لها في صورته إلباً ففعل 
فأردتها 0 وقد اختطف زوس من أحشائها ٠‏ قبل سقوطها في الجحيم؛ الجنين 
0 ا او لا النموّ وضار ربا ولمًا عاد إلى 
مدينة طيبة؛ بلد أنّه سيميلي» ناهضته أخوات أنّه الثلاث وأنكرن أنْ يكون زوس قد اقترن بِأخمَينّ: 
ا ر دهقلاصمادة تعأعناعة يعمتمهسمم أء عتوعميع علوهامطاوهم ول عل ملتلمممو لول بأمصاعن ام 


7 .م ,1ن رقعضعذأوتاءم وع6ل1 قعل اء مععموزمسي 65ل عمزمئوز1] ,علدنا 


القريان في الجاهلدة والإسلر 


00 


3 
ع 
0 
0 
1 
2 
3 
1 


بو جع ةرج . جه لكيه اجتعجويد : 


ا 


0000 


مور متيج روي يحهدي قت وبامابن 


لم تن 


ديو 3 د 
ا الموات» وفي دهشة مام م |/ ملكة والنساء وليزوس 


121 
إله القربان وابنه المصاوب 0 0 
ك0 الأهيزا 9 

من خراب المملكة فجاءت تحمل قلب ديونيزوس الذي سرقته من 


الصا 
0 علم الربٌ الأبُء زوس العظيم» بمقتل ابنه الإله فأرسل الصاعقة تمحق 


ار. تقيّأ الأشرار ما كانوا التهموا من أعضاء واطزاف :ولحي ثري طري:» 
بأشدن . - كه 
جعت الأعضاء والأطراف 0 للع الشوقا الوه والقلب الذي 0 
ا كا وما كان في العم نْ بقايا لم تصلح لاذ كل. اللحاك | لمجيأة أ 


إك 


53 مملكة 

الربت ابن الرت الذي أمّه من البشر بعوت إلى الحيأة» يحصو لس شوارع اله 4 
0 1 ال مد 

سيود د عيان 0 ثَاتَ الشهود ديو لم وسر 3 ذاك الراسها 


ريتحاث إلى البشر. ورأى * ل 0 


ا الى تِ 
ن الربٌ الذي أمه من ا وج إلى السماء ويجلس تلب ابيهة 
الى ندجاه سس مشالب الاككن 4 


الاله الاين وازدا اعتتادا 
الت الناس حول اللت سس ٠‏ ولمئوا بالبعث وأحيوا الأله الاين وازدادوا 
م المع 5 فوا أعذبت الأكك 
) أبيه الإله. احتف ى الناس في 00 عام بالإله مجر فعر 9 


| 
عاق كن إل حمجزة 34 


كان ١‏ للعبايا والنساء عا ند ا 

0 أجمل الك راسيدياس. و 
0 
/ عيك ما أعياده تفلن نا كيك المشق والوفاء ويذكرت أفعاله 
لي لىة مد حيوان» يأكلن لحمّه 
الخالدة ثم يقلي وجوقا ضارية ويفترسن ما عرقفن 320 ل 
ويشربن دذمه وهنٌ صائحات: هذا لحمك يا ديونيزوس» هذا دمك يأ ديونيزرس. 

ش اء الأفم يرجم الصدى مر ددا على الملذ: هذا جسدي ذكلواء هذا دمي 
ددن وراعء ىق م ظ 
كاه بوا. ري الام تناد بن الناس أن الإله ذهب قريان في سبيل أل ييسده لتشن 
و م 


كن «بر رس "شغلة هن الؤلهف ا سوسس العا فق بني البشر . لم يكن 
إلها خالصاً » لم يكن نان الها . كان الإله الإنسان. كان صورة عجيبة لما 


ا إليه التفكير في تصور الوله ساعة شَعْرٍَ وَ الإنسان بأنه ال ل يكل الربٌ شان 


ف الم 4 أخلته 
)00( تختلف الروايات بخصوص الربّة التي سرفت قلب ديونيزوس أو وفازت به لي التسمة ر 0 
فتجحدها مرة أثينا 41628 رمرة ريا نط رمرة رعيتر .1060167 انظر: : وعل ععامأوف ,عل12! 
ش مسد 3 بص ,ألا روعكدءذوتاء مم10 دعل اع 200827025 
: ا الحياة في الأرض 
)2( تختلف الروايات بخصوص حياة ديونيزرس بعد البعث» ففي بعضها واصل 0 مع 
النتاس» وفى غيرها ا رتفع إلى السماء. انظر مثلاً : لالع لوباك )0ل بمعطة مآ عط 
س؛ وي ار 
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من -جحلنسن التنيك َ 
فيه الإله. هنا يولد الإنسان الإله من جديد ليملا الكون سعادة. ذاك هو ديونيزري 


أبن الحكاية أ مدجيية. ديونيزوس ذاك الذي يولد المرة والمرتين وا 

ديو نيزوس الاله لمر بانع خير القر أب ٠‏ بين الذي قدمتها ال نأن. كان ديونيز رس لفرت 
5 2 

المثغال» فائر اليو نان وأثر في ٠‏ كل 0 2 


3 اسن الى لك المصلوب 


لا شيع ياجمع ) فى ظاهر الأمر »؛ بين ديوليز روس ابن سيميلي فيسوم 0 


أبن مريم. ذاك ث- نتى اليونان المدلّل وربٌ من بين ألف رب ورب يُحدّئون بالتعدّد. 


وهذا شن المسيسية الذي عليه بنك الوحدانية وال و وَإِنّْ فى عالم السلية 


ا . 0 : : و 3 0 7 72 0 
والتتجسد. ٠‏ ىق © سمه ع بينييا قير ذاك النينة الذي يثير السؤال المحرج لرعرع 
الزيمان فى الراعينا الججياه وإِبْ سكتت عنه المسيحية !! 


لقديمة وكتّاب الكئيسة 1 
العهد الأوّل77. 58 


د 0 ي النفس المؤمنة وينشر 0 كل ل مظلع. إن 

2 ابن لمرييم ؛ 8 ة من الْبِشْر ل لم يكن ابن زنى» كان مثل ديونيزوس ابنّ رب 
إذا ما الربٌ تتجلى في امرأة من البشر. كان يسوع ربا وابنَ رب وأمّه من البشر. كان 
يسوع الأب والابنَ وال روح تقدس. كان يسوع ع مثل ديونيزوس » خليطاً من الناسرت 
العو فسارع إليه الأشرار يقتلون فيه الناسوت» يصلبرن الابن الذي كان نم 
دفنوا القربان. لا شيء هنا غير الموت ينشر الموت وشهود عيان على المرت ودموع 
نساء شاهدن الصلب؛. ينتحبن. لا شيء هنا غير الفناء. وفي لحظة غفلة تخلّى 


الموت عن الجسد الموات فالساب حيًا. عاد اللاهوت ينْشر الحبّ ويُحلم الإنسان 


بخلو 3 المجسك الموات. قام | الوم المسيحء مثلما قام أمس ديونيزوس » ينشر الدين 
ويحنا ف ديا الخلود. 


سم النفس ) بالصعود ِل 


و 00 5 000 : 1 
آل 10525505ئل]آ تعني المولود عر نين ) تعير بذلك 2 ولادته مرة أرلى سس صلب امه 
سيميلي ومرة من فشد أنية زروس». أو مرة من صلب أبويه ومرة بعد البعث بعد أن تطعه الأشزان 
التيتان 


5 1رأكلر: أو دنتره. انظر: .101023505 اعلعلاعة رلك بره ملقصاءمق م 


2.9 120:15 8 قتنط 110213505 رعممعلع8 .ك3 


383 بص رآ رفعضاء توتلءم 5ع106 ععل اع وععسموؤزوى دعل عرزو أ5لئآ ,811206 31 


القربان في الجاهلية والإسلار 


الها مدع عقني الألى بوساعة سابك اانا نافى اوت وق 


ممم اشح ودود جعزم 7 


يوسي بيه م 


+ سج عاج يج دب يسيعية جعت بجت متو وسح .نري : د وج تكد يدج 
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إبإله القربان وابنه المصلوب 


7 : يرجه + مامه موجه بحن يا سناد جياه 14 
جيم هب جنيع ,جرال ميسوطي اجتجب ص جابجاؤشك زد :ناربو عد يوجاجب وموم جف 6 وسور سيواجه 4 عامهيا مياعو تعل يجبا دنا جياه 


جنع وده ووو اواج عدمميى ب تصبيرومهيوعةةي بوجوو زحي حو يج جممنه كه بذ بواج مي مقن مسموتفة ابد باتجاد ع مجم او ا وض 01001 


وتنظر في يس وتنظر في ديونيزوس» لا شيء هنا غير الشيه يَحدّث بالشبه. 


دايا شيء هنا غير العيجب. هل هو الفكر 006 في شنم صورة عند الشعوبت 
ْ الكثيرة فصاغت فا تشابيت» أم هو الانتماء ون 


قن النعات جع الكاين 
هناك ينسجون القصص على أنقاض القصص 1 قل لسبعواء ليَعسّروا عن 


تراصل الاعتقاد؟ 


ن التي من 


اك اليو ناث 0 المسيحية ذاتٌ فضل من استقيلت” قديسها 0 يولس 

العظيم لَّمَا جاء يدعو إلى الإله» وا ن نقاء الع الي" ايك "البرناد 

على المسيحية ذاتٌ فضل كبير. صائتها مر' اسيك 0ه وأهدتها خير 00 
الاناجيل تشكلت في لك الم نان صو يا .نووني لغة اليوناف وصلت أهلها 
11 


فيجاءت تنشر الدين الجديد تمختليج فيه بعضن رفح العف نان 55 بداء ني شا ضر 
الأمرء يُعيل إلى الأذهان تعاليم الثقافة السامية وفق ما خلنه نظام يهود. 


هذي الأناجيلٌ بين يديك» اقرإ الأناعيا : اللي ل لين دَمِ؛ وَلَآ مِنْ 
ا سي شان إِنَمَا مِنَ الله وُلِدُوا. وَالْكلمة انَل سد وَحَلُّ 


ري عدذه :5 


3 
يق 
ا 


1 جاه ثم 4 ادا 
:ا بَينَنَاء وَكَدْ أَنِصَرْنًا مَجَدَهُ مَجَدَ الابن الركيد لأبيه» الْمُْتَلِئْ 44 اللنمة والكن 


95 نكف العلي سيدا" تشكلت انا سينا لأنيت قارع الناس إلى اللجسدء 


تعليوة السية» يعنلبوق الآ الرحيتلأني» يعيزة الإسان الذي كان لوت 
ابتأء فجاء إنساناً ربًا. 
النامنُ في كل عصر وفي كل مصر لا يستطيبون العيش تحت إمرة الإنسان 
العاية الا يستطيبون العيشن إلا في ظلّ الفصل بين الربٌ والإنسات. 
500 الاتان للقلو الو النائق يدر فثك لمان لنذوون الإنان تريانا 
ليفوزوا بعطف الربٌ إذ لا سبيل في عالم الإيمان إلى قتل الرب. وفق هذا المبد| 
سقط المسيح الإنسان فاستوى الله على العرش وحده. وفق هذا المبد! ذاته سقط 
أمس ديونيزوس ساعةً تشكل إنساناً جسداًء فحكم زوس الكون وحده. وفق هذا 


)00( 147-149 مم قمعو ماع انع 6 ع1 لإطمععة84 11 
)2( بعء عور مآ ,0غو1أه2050 .0 1767 .م رقمناء 121700 ,(.8 1-0) بامعصفاكة) نوع روه بعاطلظ هآ 

98-99 .مم معنو تكز[ةمقمطعزمم وعمغدع ا 
(3) العيد الجديدء الإنجيل للقدّيس يوحتا. 15-13/1. 
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المبد| ذاته وضع بروميئكوس عد انا صلا بير 
القربان» فأحرز الإنسان ما يجسا أنْ 0 لله 
الدخان يرتفع حتّى السماء حيث تُصَب الإلهء والإله لا حاجة به إلى الطعام لا: 
, يموت 0 
للك الخد الا تس أله 
كان لا بذ إذن للناسوت أن يموت حتى يحيى فى الناس اللاهوت. كان الا 
إذن ١‏ للا بن أنْ يموت حتاو ا يسلم الأت: كان 5 بد إذن ليسبوع المسيح أَنْ يموت 2 
1 0 كان الم كس ء. فى سبيل الله كان 0 


البدي 


اروم 
يصيك 


د الله وححيده. فى القداء 


قربان الآله. والمر ا ا 


0-2 


عنيفاً: ا 


0 


بكوة ارياة ا 


المسيح صلباً عنيفاً. والقريان» -حتى كو ريا اال ل 


ورضا 0 قرباتاً 
:0 هم به ٠‏ قصادفب صلب المسيح إجماع الناس 0 لقربان» 2 
يكرد لوا لا بد له أنْ يوائق» فوافق نسو المسكم موئ الناس 


كان ال نَربانٌ المثال. يا فرحة الناس بالقر بان المقال1 قر 

5 قربوه في اعِيدٍ المُطِيرٍ الْمُسَمّى الف 1 يو لقطم اليف كان ينيد أذ 
4 فيه الْفِضِجٌ) ف ذلك العيد 'سجّاا تاريخ الدين 0 تراجيديا الحياة. 

3 العيد 6 0 الناس اميق ل ال ناسنا 3 ' 


اين ثري ل أَنْ ؟ لحك د لك لتَأكُلَ الفضح؟؟. أمر لبي بالمدينة فأعدوا له ذه القصح. : 
البعت انك مروة6 


اللنااجاء النتاء حلي إلى الجَايد: مم 1" 
5 5 51 0 1 و 01 1 0 0 8 0 
00 ن ذلك آخرّ عهدٍ له بالطعام في عالم الناس. كان الطعامٌ الأخير. كان 


مر السيون. أوجس خيفة من الأصحاب: «وَفِيمًا انوا أكون قَالَ: الْحَقٌ 


عدار 00 

: 3 لخن م كا 7 ”مح فده 6 ا ٠‏ 3 

0 6 ' لسمزي ١‏ فَاسْتَوْلى عَلَى تلويهم حزن عَجِيق». أنكروا. ١أحَد‏ 
7 006 

00 وباركه و تسدمهة وَنَاوَّلَ “تَلامِيدَهُ وَقَالَ: شُذُوا كُلُوا كَإنَّ هَذا جسّدي. ثم 


للْعَقْدِ 


5 


شَكرَوَنَاوَلَهُمْ قَايْلاً : اشُرُيُوا مِنْهًا كلك . إن هَذَا هُوّ دّمِي 
الكديد الى يُسْفَكُ عَنْ كَثْيرِينَ لِمَعْفْرَةِ حَطَايًا م070 : 


010 


اه هذه الصفحة من: ا : 1 د ٍ 

0 ل هي على التوالي: 1/22: لل -32 ؛ 26/ 
' 0 م و . وتد سمي العيد بهذا الاسم لأنّه تقرّر تذكاراً لعبور 
لملاك المَيْلِكِ عن أبواب البيوت الملظخة عتباتها العليا وقائماتها بالدم ثم عبور اليهود | 


القربان في الجاهلية والإسلدر 


سيد » تيد مستمج نعل يدجن د مد وت مد صمب : :جلا وته وبر جا دوب موه جد 014 + عاض مع جوم بحبو جد وود ولاه دنه جميمهي حب نادجج روعموا نر فق ودج به سا و و د 0 


عوود اروب وخي منصمه ا ل 1 


ذا تعجاعيه وهو جع معارب وجوج ضف بج ايوم باع انبح ب سخ بل 5ج ب لضو 300 1 


55 


2 كيدان وابته المصسلوب 
2 : 8 
7 1 


مسح سس عس ع مس سل 


0 عقو هرانا فى سرّهم» فقام إليهم في أ لمجهر ب 


ى اختاروا وأهداهم سجسلة للأكل وأهداهم دمه للشرب. عينوه شر بان : 


00 كان يعرف أن ف هم الخائنَ وأن الم ل 
000 0 اه تنكر للعهد الذي على نفسه قطعء؛ 5 ل ساهم تسمه لي 


ياءة ة التي 


٠ : ٠. 5‏ 
وا فى سحيأ ىه أحدائها : جر بهم 2 طلب مذهسم 
0 


ا سام 1 


اموا /١‏ بن واسْتَرٍ بحرا ما قل الْتَرَ 


يقظلهم عادوا !! 


7 00م 0 
نت السّاعَة) و 1 1 2 نسَات إلى 


تسارعصت الأحداث. هرول ييوذا لجان إلى رؤساء الكهة مه 


7 عه وا ل 2 0 0 1 3 
ضاحيه : «قال لهم مَاذا متلونى 0 َأَنَا اه مر فَاتئْمُوا عه على أب عو 
00000 5 :"وه بالك والعتاد فعاد ١وَمَعَهُ‏ جَمْمٌ عَظلِيمْ يبسيوف 
نام نوسن نتنسهةه مني لمعضة ل زودوه بالحجيس 3ل د فعاد (اومهكا تسم سيم و قر 

0 و 2 8 3 02 
7 : 9 90 ا با لان لمن ليما 
عدي 08 علك رؤساع الكهنة وسيوح الشعصبة. أ عدوم 3 ثلوةة ]سر لى الصام لاجر 


على الأمر. كان. ل" دل أن 


0 


البنْطن حملوه' 2. كان لا بن أنْ يُرافق المحاكم الروماني علء 


تم الإجماع فتلتتى سلطةٌ الدنيا ننا سلطان الدين. فوافق هوى المحاكم هوي الكهنة 
ع 00 ل وصاح الييورد: الَيْسرَ 0 مَلِكُ إل فيصر 1 3 وصاحوا مر 


و 


جديد: إضلئة [ضلية. وائقٌ الحاكمٌ بأمر قبصر على صلب يسو المسيح. 


رادت لقصعرة» أنهم «خَرجُوا به وَهُوَ حَايلٌ صَلِيبَهُ»؛ موافقاً على الأمر الذي 


سيا 7 اليو 1 
سحا 0 من قوق علقوا على القت لائتهة كيب عليه يسو ئ النا مر يي ملك م2 
0 ..] كانت مَكدويَة ِالْعِبْرَايّة وَاللانِينية العو نَانِيّة فتمك:' ن الناس أ جه 32 0 كرأ م 


لير لأنهم أكلوا خيزهم ليلة الخروج قبل أذ إن 
يختمرهء أي أكلره فطيراً. وكانوا أثناء الاحتفال بهذا العيد يأكلون فطيراً كذلك»» الظر تفسير الفصل 
2 من الإنجيل المذكور أعلاه؛ م454 وكذلك العهد التديمء سفر الخروج» 2 27-22 ؛ 
4 22-15: 29. 

(1) العهد الجديد» الإنجيل للقديس متى» والآيات المذكورة أعلاه 

)2( العهد الجديدء الإنجيل للقدّيس يوحتاء 15/19. 

)03 العبد الجديد. الإنجيل للتقدّيس لوقاء 21/23. 

04 العهد الجديد» الإنجيل للقدّيس يوحتاء الفصل 9 والآيات المذكورة هي 217 220-18 30. 


2 الأحمر أثئناء خروجهم من مصر. وسْمَي كذلك بعيد الفطير 


: 26/ 45 ؛ 15/26 ؛ 26/ 47 
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للافتة التي تُدِينٌ المسيح» فأدانوا مثلها المسيح. ها د نَم كل شَيْءه. م 
0 لا ثورة ولا احتجاج. لا بكاء ولا عويل. سكت العاؤميل الأ مي 
وقجوك لأين التسيعة واتتيو ني القياة معدي البناء ال 
لوكت لوقت انالا ونا تايط التاكضة الأضهساتيه 


سعط 


500000006 


ينطلرن /١‏ 
3 0 شّ الدين هر كل شيء 2 الدين 0 0 محكم. اتن 
المثال 0 حقّق اتفاق الناس اعد انان 07 ل ا نْ د َّ 
2 الله الصّانِعُ السَّمَاءَ َالأَرْضَ 


5 


ره سم داس 


له وَكُل مَا فيها. 00 
حن الم بِالْبَاطلٍ. قَامَثُ مُلُوكُ الأ أض وَاجتمَعَ 


اش 


ذارة تشالك لخاد 


0 7 2 
الرؤّسا 5 على الرب وعاى 


0 


4 اله 50 5 7 1 
مسي 2ك , يك نا الو ةمه 2 
صا 4 اتارمشة ‏ تسسات 


4 ع صل 5 قَتَاكُ القُدُوسِ 1 لبي اقل ب و مر بو 
وى .تن 0 2 0< 2 # رمه وى 
البنْطِئٌ مَمّْ م : 0 إِسْرَائِيل اعفان 0 كات ين 


م 00 


سافره إلى القطلياء ملفا كان إلى الكقنية لباق" الققيرة 1 للقوناة اللبسات» »+ 


حضر الشهود وشهدوا. حقّق الحاكم- في الأمر”". أدانوه على الملا. قالوا: خان 


العهدٌ وحرّف التوراءً ونقضى دين يبود وأتى السحرٌ معجزةً وحرّض على الثورة 
وهدّد كم شر والشرام: قالوا:ة هدك الأ ره تيده الماكة بالدمان دياه 
النامنن 0" وتنشر في وضح النهار غضبّ الربٌ. قالوا: لا بذ من وقف 
الأزمة الشراب» لا بدّ من الخلاص مما يُهِدْد البلاد والعباد والماشية والأرضص 
الواسعة. ارتفعت الأصوات تطالب بالخلاص؛ والخلاص لا يكون إلآ بالخلاص 


من ا ديه جاء صوت «قَيَانَا وَكَانَ هُرَ رَئِيسٌ الْكَهَنَةِ َو في يَلكَ || لسَّئَة : [...] 


حَيِرٌ لَكُمْ أن يموت إِنْسَانُ وَاحِدٌ عَنِ الكس ولا دَمْلِكُ ايأ ل 3 


اتجحيت 


لكان ف رن المعي كان عندهم هو السبب وأنْ لا بد له أنْ يموت. علت 


010 
(2) 
3) 


انظر: .158-159 .مم رءتاأدككلصة عنامط ع[ رلعة © .]1 

العهد الجديد؛ أعمال الرسل». 4/ 28-24. 

انظر المحاكمة والصلب في الكتابين أسفله؛ أحدهما عالج المسألة تاريخياً والآخر من وجهة نظْر 
مسيصية : .204-209 بم ركناقةل ,عازة .2-.[ ب 395-404 ,مم ركتاوؤل ع0 عللا رمهمدعظ ,18 


(4) العهد الجديدء الإنحيل للقدذيس يوحتاء. 50/11. 


ميرم ع فسويو ا 


مجحبو وود ةع 


بي ب .يوفع يصدو دنم 


+معتوا د والووف ج سيو وده احج وجندجا ب 
بوجي بج جيه ستيج سم جد بز حيو ديعا جو عيدج <١‏ ودج ا مواد 


بيسن منج تعد يجيه 4ج 10000 
اق بد ينبن تيم جيم" نج جاب يهم سيوج أبعم ناض اع جو ح سب عا ري جعت عاط مسحي تج بجوو لات نيه يدبن 


ف 


مع شيل لبحو فج محرو عوراو وكيا بو واف م 


تيلمو أن يسوع اسان خيّر سجميل ١‏ يغيضر 


يم إلآ بالذبح وتقديم القرابين. 


.بيده القربان وابنه المصلوب ! 


000 مطالبة بالصلب» وأقباز كل أن رى بالبناك ن إلى يسوع المسيح. كا 
منه الحبث والاخاء في كل حين ٠.‏ كانوا 


| يعلموث أن 
يعلموث أنْ ع لا يرفضص أنُْ يكون 5 الداسن الجممعمة, كانو عو 


عا به ا “نه 27س ]| 
أ 50 كا التي مم ابتاء الله 
مع مزمع أنْ يَمُوتَ عن الامق وليسن 26 ن الْأَمٍَ تَنَظل ف 0 8 
اق عر جل ا 1 
1 3 إلى وحدة واسحدةة 


8 ا اه 
: مثاما كان إلى المضلبت 00 المجرم . صليوة» امال 


00 12 ام ان 
رأسه وَأَسَْلمٍ الروم) : كات الناس 


.] 


يومها يحتفلون بالعيد؛ عيد ا الذي نا 


قدموا يومها المسيم انا ليوب عطهم 
1 أ: ف ظطزل وقف الا( 1 تَيدّد السلاد والعباد 

جميعاًء وفازوا بالحياة في ظلّ وقف الأزمة التي كانت تم : 

والماشية وناشر الخراب. 


0 5006 ب 
الما لفداء الذي كان لا بد أنْ يموت حتى يزول ما صسأاد 


عر 


تصذع. سقط مسيح الييبود لييجيو , اليهود. مثلما سقط أمس أوديب 
1 230 
3 ا 


حي 1 رداق 
ا بلا يبورد ين مها مسمحايكة ! 


5 
المسعتهم مس 


1 
00 
2 د 1 1 لل مدر 
ول ب 38 


اليوئات 0 لقي طيبة مالم يده العو نأن 


85 أها 
الحقّد ويختقها أله مراع تهاماً م كانت طيية من قبل مدينة صكيا الما لاعوث نأرد 


سبيل 9 5 زول 0-0 وفيت اليوتات أبنها المدلل ا ديبةةن وه فى 


أن ذا 
2 أن ام و2 00 يرود دَ أمنها والاستمم ر قدذمت المسيخ. . ذهبا مدخ فننه 0 


ضرت 
1 اننا الم 1 هق بالك أن 
ميك] يشوم , على تآريب كبش الاق حتى تُرفع عنهم يد السماء عر 
١ 1‏ 1 ؛ الشد عطف الالهء مق أوديت 
انث هى 0 المشر للفوز بعولف الؤله. ٠‏ وحتى يفوز البشر بعصف ام 3 وي 


01 


1 لعي" امية 
3 أر يتكله الأصحاب» فيصبح أغنية يردّدها صومير وس أر هزيود أو سي فوكليس 


وأو ورسيدس ىو يتعظط م امسر ويحخافوا الؤله. . واحتى يفوز 7 اليد 
المسيخ وا الرأسسّ ويات 1 0 يردّدها تلا ميذه الو وَل زدن عاىي 


ماييسم بنى الكنيسة ل ف الذنب ف مها !اشر 


كان ا لصلبٌ لحقلة حاسمة في حياة المسيح. 


يعطفي الإله صلت 


2 
د صطىي 


00 طة و 
0 


2 في عالم العنف الشديد ولكنه مكن الإنساك من ال رؤد لم عالم 


ا 


"5 اه 0 


(1) العيد الحديد» الإنحيل للتكيس يوحتاء 7/11 52-51. 
(2) العهد الحديدء الإنحيل للقدّيس يوححتاء 30/19. 
)3( انظر عملنا أعلاه ص ص51» 66 


ام 


ابر بال تي احا تفلي و لوالا 


سقط المسيخء ٠‏ سقط الإنسان فيهء ذاك الذي ل الناس النساد. 
وفان بملكوت: الرت. كان يقول: "إن مَملَكتِي لَيِسَتْ مِنْ هَذَا الْعَالّم. 00 01 
0 مذ الْعَالّم لَكَانَ دَّامِي يقَاَلُونَ عن كن لا أَضَ إلى البووو واه 
ملكتي لَيْسَتْ بن هَذَا الْعَالَم [...] بَعدَ فيل لا تَرَْلِْي [. ٠‏ لأنبي ملطلن ام 
كا ولق ١‏ لى الث أبيه. انطلق إلى ملكوت الرت ملكو 


بى2 '". والطلق إلى أبيه. 


كان السيين ررض في.عالم الملكوت الأعلى. كان العُنف ضرورة ى. 


ضروزات لباه مير ع العنف المسلط على السشد ر في مملكة التشير: كان ملكين 


السناء ا الدعياة 5 في وحجيه المضط ميهد ؟ عالماً للحت واللاخاء. دعا “إليه الي 
البشرّء فأبى اليكيد و ق التي جاء ينشر. رضي بالمصير. ر ضري 0 


يكون القربان ليكفر 

وتم للناس ها أراد النامن 
بالتطويع فباتت أنشودة للحياة. انبرى التلاميذ الأصحاب إلى الصلب الممبيث 
فاستوى أمر | مقدسا لا يقبل التشكيك. وصاح أصحاب الرسائل في الناس: صُلِيَ 
المسيي كي تذعموا بالحياة» ومن اع حيار مات)» «لأجل هذا هُوََ 55 عبد 
جَدِيدٍ [...] إِذْ صَارٌ مَوْتٌ لِفِدَاءٍ التّعَدْيّاتٍِ الَتِي بي الْمَيْدٍ الأوّلٍ20. وآمن الناس 
أن المسيح هما >" 


6 


: 2 00 2 
الخالدة. آنه اث قو سوك زوسة بار لز ينان 0 تٍ أ لخوص 
2 
المؤتى | 


2004 


| تباع الكلمة الحو 


عن ذنوب الناس. 


. كامات الكئيسة إلى 7 تراحيديا الموت الره 


يسا 


ن له أنْ يعيش 2١‏ كان ليه سيا ا لسو ب حمصين م الاش د 
٠‏ لِأَنّ ويه ! تابه - 


دَآمَ المُوضو حا 


و 0 المسكين ٠.‏ وجدوا || لتعللات لإراحة ضمائ 


- الم كيرا رن ]مقطلا المؤمنين وانتظاراً للشلا ص ا مكنا 

لو م د|) لام ريه 3 
التبيخ أ 1 تنا نشدمنا 0 مزه لكي يَحْمِل شَطَايًا كَبِيرِينَ سَبَظير 92 بأ ع 
للخلاص لِلذِينَ يَنْتَظرُونة0” : وتجاعل الناس يسوع المسكين وه ره 


)0( العهد الحديد. الإنجيل للقدّيس يوحنًا. 18/ 36. 16. 
(2) العهد الجديدء الرسالة إلى العبرائيين؛ 9/ 15. 

)3 العهد الجديد. الرسالة إلى العبرانيين؛ 9/ 17-16,. 
4( المهد الجديد؛ الرسالة إلى العبرائيين» 9/ 28. 


باون 


اج و جد 


جيب موسيووه دعصي بن حي مم وز ة ته ومو جدج اطع جسرج جنم 


ايه ب يم جد :ميد فحيجن هب جف وتيا مهد - + ف مده :0 


قد < ال فك سيا جمدت ل حت ينو جا .و 10 


لوحك المفشروت في 


0 .كان يرى بوضوح تام 


حرلهء عع اسيم بق ا جتن الحركيم [. الم 


ْ كان عليه أنْ يقبل في ناسوته كل الآلام ارك والنفسية والعبطاية” 


جب ودطاموجي د جحت حفن لبن عع جم عجو مهوي جع نووم سنجو باجتعب وحمل برطت ٠‏ ايده ادج لعج :فا لحي عاقيا د جد وجل #جصدوة اب ولاو 


م © 1 كو سويةا الوصو دس 


: «إنَّ نَفْسِي حَزِيئَة حتّى الْمَرْكِ [. ..] يا أَبَعَاُ إِنْ أمْكَنَ كَلْتَعْبْرُ عَنِي هَل 


00 وتجا هن النامن سقرم م المسكين وهو ينادي ربّه ويقول: الْفْسِي الآنَ 
1 اح ين رو الكل لا حقّ له في الحياة» لا , 
من له في الألم. كذلك شاءت الأناجيل وأقوال التلاميذ الأضحاف الأول 


أقوال التلاميذ الأصحاب الأول ضالتهم التي ينشدون 


تالطلقوا يؤؤلون ويرددون: (إنْ الفاديّ كان بالحزن والاكتئاب انيقي تلك 


0 اللحظة لحمل الآثام التي وضعها عليه الأب فَإِنَ الآلام التي كان مك عليها 


أجل خطايا ييه 3 وكان هو يعلم مقدار الآثام التي ضعت ع 
كل الآلام المريرة التي كانت د تلتظن 0 ل ا كات 
ل ..] وقد ارتضى بمحض إرادته وانختياره 
. وقد كان صليبه 8 باللعنة » فزاد ذلك في 
آلاماً احفيتية واحتمل ٠‏ في 0 
كل 'ما حكم به العدل الإليبي على الإنسان. وعلى 0 قول إشعياء ال : «إن 
ن الإنساا. 
ع 


بين بالموت الرهيب. فائمم يسوعنا 


لزت 00 عَلَيْهِ 6 حَمِيعِنًا). ذهو بوصفه فادياً لمسيو كان بان 6 032 


لط بح بالالم ولا تال 97 أباك خير الآباء واكننا “الك مالعويك الرههون إن 
أباك روف بالبشر» فأسقط عليك حمل البشر: فاحمل ما“ م يستع جمله 


البشرء لينعم بموتك البشر. 
يفوز به إلا المختارون. 2 يتفئّنون 1 م ويقولون : ا مُساندة ادير 


ويقولون: «كان دا ا ا 50 0 
خضعت مشيئة اسوته لمشيئة لأهوتها. كانوا يقولون: مات المسيح من ٠‏ أجلناء يا 


(1) العيد الجديدء الإنجيل للقدّيس منّى؛ 26/ 39-38. 
(2) العيد الجديدء الإنجيل للقدّيس يوحتاء» 27/12. 


(3) العهد الجديدء الإنجيل للقدّيس متّى» التفسيرء ص ص 258-257. والاستشهادان بعذه منه. 


130 كت 5 
القربان في الجاهلية والإسلا, 


سمس . 


فرحتاه بموت المسيح. كانوا يقولون: كان المسيح يقول: ١يِنْ‏ أجل هَذَا أَتَيِتُ !! 
د الا 20 1 شنيف 
لَه الساعةة . 


كل شيء في الدين بحساب. كل شيء في الدين يخضع لمنظومة أعلء 
ال : 0000 يك لاه 
0 وأهل يسوع المسيح كانوا تبعا لليهود في أوّل عهدهم بالدين فأخذ, 
000 1 ع إلى ا ظا” :2 0 ١‏ 


تبعا لليونان في وضعهم الأناجيل: فحملت الأناجيل رائحة القرابين التي ا 


تملأ فضاء اليونان. فلا تعجب إِنْ رأيت المسيح قام قرباتاً. فأهل المسيح نسجر؛ 
على منوال عرفته اليهود وعرفته اليونان. وانظر الكتب ثرَّ العجب: 1 
ها انقان اسه القدية “قثوم عتامدا ضلن الابر ملا معدو تن لديف 
. ميا يتساءل عمًا يرضي الربٌ قائلاً: مَل أغطي بِكْرِي عَنْ مَعْصِيّتِي ثُمَرْْ 
م و مر 30 ١‏ 0 تس 2 0 ١‏ 
حَسدِي عَنْ خولية نسي '» وهذا حزقيال يذكر بما دأب عليه الناس فئ عهده: 
ا ا ا 0 0 
قائلاً : انهم «أَجَارُوا فِي النّارٍ كُلّ قَاتِح رَخم0”*: وتكذا ارب نفسه ‏ رغم أنه 
تلكو أهانا لطاهة قويو الأ يدام دن لقي فده اللقافين بنك 1 : 
0 ات ل سيا ضي بقتل كل بكر ويقول: 
1 1 5 و 9 وماك أله 0 
أشإني احتاز في أرض فصر هدلو الليلة وَاضرت كل بكر فى أَرْضص م 


# ذ 


0 
0 


الما ا مب 6(0) ايه 
أسبصيا عور ( 5 ٠,‏ ]آ! 0 1 1 ٠.‏ 5 5 
0 و متوا دسم فإذا دين اليوود يلقي هنا غيره من الأديان» وقل عضت 


الكتب بالقرابين والقرابين البديلة؛ وحدّثت عن أرباب يأكل بعضهم بعضاء وعر 
١‏ 1 باب يأكل بعضهم , : 
آباء 


5 


ل 1 بك دن 5 2 9-8 
يلتهمول الابناء. وعن أبناء يقتلون الاناف وعن الهة وبشر بلس ن اك 
5 3 8 #6 3 3-8 


ل ان 
كل ذلك بحثا عن الأمن والا ستقرار» والأمن. والاستقرار ب يتطلبان القرابين الكثيرة 
(1) الميهد الجديد, الإنجيل للقدّيس يرحئاء 12/ 27. 5 


228-29 .مم رعلكسممر نل مولام قصمة 12 وتنتوعل ممقطعوع معفمطء وع2 ,0130 .5 

)3( العهد التديم» ميعا ) 7/8 

4( العهد القديم» حزؤثيال» 26/20. 

(5) امَنَى دَخَلْتَ الأرْضٌ التي يُعْطيِكَ الدب إِلَيُكَ لا تتعلّم أنْ تَفَملَ مثلّ رخس أولءكٌ الأتي) لو بود 
نك مَن يُجِيرُ ابِنَهُ أو اله في النارٍ [...] لأن كل مَن يُفعل ذلك 1 عنَّدَ الربٌ؛ ؛ (ولا تُمْط ابنأ 
ص أبنائك للوجازة لمولك لثلا تدنس اسم إلهك؟. العهيد القديم ؛ سفر التشية. 18/ 210-89 12؛ 
سفر اللاويين.» 21/18. ومولك إله؛ انظر 

(6) العهد القديم» سفر الخروج» 11/2 


بطعماه ك1 : ماأعاعة رك ا رعاأطل8 مآ عل عملممممنك21آ1 


اج + ممسوتهب تيز مهاج جع لدم ++ م بن معد مو جاح د0٠‏ 


بجي >> مدع مؤججة جع انا ميويضيو امريد يو مويه < 


عون روبع يج جه سه عط فهر بط جه فنعا مي تبجتعاد: يعد معد جبد: عا 


بيجع ملاتمية عوز وجي جين تدر جد جد 


على عالم 
1 للق ايو رلا نظن ان هذا من باب العناقض الكنين إل واقم الدين كما 
حل فى المسيحية: بالئسية إذ جعلعة سو دنؤية تشخل آبا واينا هما 


ود بوه وود مسيْطُوه نموم توت بحو حدر 


':.وامرأته عسوة عاق ولف ازاك أن ينين بِالدّيْنَ الذي عليه فيذيح ابنه إسحاق 


ع سيد ويج عسوا مد جد سعد عه و ع عزن رع مضب ده عو بلسي عط لاع مني يفوم دودو 


له القردان وابنه المصلوب 131 


9 0 1 )00 
تقوم قداء للمنان والبشر ١‏ 


لم تبن المسيحية عالمها من عدم ولم تبتدع قربانها ليحيى البشر. المسيحية 


نظام يُعيد إلى الناس ما عرف الناس في عالم الدين التديم. المسيحية دين قام؛ 
مثل الدين القديم» على قربان مؤسشس للدين. كان لا بد من الموت لتنطلق 
الحاة» فمات يسوع المسيح لتبدأ الكنيسة. ولكن رغم هذا الشبه الذي يُحْيّم بظله 


الدون تن المسيظة ترفك كبا جديدا فى عالم التراين» برضت 


5-5 


ترباناً»ء ساهمت في وقف الصراع الذي كثيراً ما نشب بين الآباء والبنين للفصل 
الى 0 يكون لهم البقاع» فذهب الآباء قرابين مرة وذصب انين قرابين أخرى. 


5 


١‏ ,اسه بشربيها يرع قرانا يدبلا عل كن العرانين) تنك اها كانه يدوه 


الانسان من دَيْنَ في حق الإله. 

كان ابراه يلمر بالتوف اكد الإلة زد وعبة لحان وهر ني ارده لسر 
222 
للإله ويرتاح» فاجأه الإله بكبش مليح ليقوم فداءً لإسحاق. فبقي الدَّيْن على 
إبراهيم فما ارتاح ولا ارتاح من بعده اليهود؛ نظلّوا مثل أبيهم إبراهيم يُقدمون 
أبناءهم إلى الإلهء والإله يتفتتن في عدم قبول الأبناء» فظلوا تاريخهم مذدينين لاإله. 
أوقف المسيح ما لم يستطع وقفه أجداده اليهود. أرغم الاله على قبول ابنه قرباناء 
على فيَوَهَ تيه اتربانا) وقد تشكل له أب وابناً وروحاً قدسا. 


وقَبْلَ إبراهيم؛ كان آدم التوراة؛ ضحية المكيدة الكبيرة. أخطأ في سق الإله 


(1) وخير مثال على ذلك ما قصّته اليونان: ذهب أررانوس القديم قرباناً ليحيى كرونوس الزمن 
الجديد» ورحل كروئوس الجديد لينشر زوس العدل»؛ رأكل الأشرار ديوئيزرس ليصبح الجسد خيزا 
والدم خمراًء وذبح بروميئوس الثور لينعم البشر باللحم ويفوز الإله برائحة البخار» انظر مختلف هذه 
القتصصس في : 1 1 
عأعه1 مط الات عل معتقمصملاء1 ,لقسامت 00 لحك ععموكدتةه 3ك ,عتصمع 1560 لوآ 
مالع 0 101021505 رعقط امعط ركلاع2 ,01053805 ,60205 321 ,ع اتقتطه50 أع 81600106 

.زمه عمللع0 رعاعمطم50 


(2) جعلنا الذبيح هنا إسحاق لأثنا نتحرّك في عالم اليهودية والمسيحية» وقد كان القربان فيهما إسحاق. 


132 قرناث و 
القربان قي الجاهلية والاسف, 


نع لاوا ديو 0 6 لبد الى 


بلقيو ثم 0 ينشر 0 د عا أ أنا هنا أ حمل 0-0 


الأعباء وقدّم نفسه قرباناً بدل البشر. 


لوي 


فرح المشر. كانوا يعلمون أنْهم 0 
غلى مر الأيام» وأنٌّ تقديمهم القرابين كل سنة الا ينف ليَرفعَ عنهم الآثام ويين. 
عنهم الخطاياء م ل 1ن ران امون يَرَفْعٌ خطايًا). جاء ١‏ اموي 
وقال: أعرف أن الله لم يقبل بالقرابين العديدة عَم له على مرّ الأيام. 5 
الله يريد ذبيحةً واحدقٌ قرباناً د أعرف أنّي ذلك التشربان” 
المسيح : «هَيَذَا لأفْعَلَّ مد يك اللها. ورب البشر 1 | ل المسيح 0 
0 كد يَسّوَعٌ ا 


وَاحَدةا وسجلت لهم رسائل ا 100 الأمر وصار في الناس 1 
يقوم اسنداً للدين. ش ْ 


ورب 
صوتاًٍ واحداً ا١قْبِهّذِهٍ‏ الْمَشِيبَةَ د 


سقط 0 سقط ا" البشر ألا ال م 
لحمه ل ل 

الخالد ويشربون دمّه الذي لا يَنْضْتُ أبداً. ألا د راكم سيره 0 
الصدور. ينظرورن إلى اليا يُشاهدون قربائهم المثال قابعاً الب أبيه الال 
يحلمون النفس بالصعود إلى حيث صعد. وينسون مثل كل البشر 
كبش فداء تواطؤوا على 
ليقام 


00007 2 00 


3 أن تربائقة كال 
تقديمهه 


يمه إلى الرب وقذموه إليه ٠‏ خحتتى يفوزوا بالحياة ويلعموا 
4 - وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 
اب ه1١‏ ه225ص:0252اضل 


لم يرق هذا المسار الإسلامٌ ولا العربَ الذين قاموا على أمره منذ البداية. لم 


)0 انظر: المهد الجديدء الرسالة إلى العبرا 


نيين» والآيات في الفقرة أعلاه منها: 4/10, 9, 10. 


مم قن عل ندا 
1 2 وما ملم ولكن شيَه 
0 احقّ 5 5 0 رجل بديل. فبدا مسيح الإسلام مضطيدا من بين 


0 دقفل أو خروجه إليهم ؛ كالي لأصحابه : أيَكم يُلقى عليه شبهي ١‏ 


37 وكل ذلك لا" ينتدمب إلا ذل»ك الشات؛ فقال* أنت هو والكن 


الشاب المتطوع هو كبش القداء. 
0 القرم؛ صورة فئية رائعة» وكأنه تبذل تحت سلطان الشباقة والكيمياء 1 نظئوه 


37 8 9 51106 ممستا ف د سمي ممعم و عوابا ب ساك 117 ميا عرصويمهزب د جاوبر ةلودو ميد رت بعد بجدي ع ضوخن جد 


1م 
1 0 )2( دوكان من خير 


الإله القربان وابنه المصلوب 13 
قبل الإسلامٌ المسيح المصلوب ولا البعتّ الذي قام بعد الصلب سنداً للإيمان 
فى دين المسيح. فكان الرّ على النصارى عنيفاً ورميهم بالتحريف كبيراً. ودار 
التعيهن العربية اعادو ية ولقّت لقا كثيراً واستنتجت من القرآن الذي كال: 0 
أن الففل والصايت قد :نكا فخلا رلكن لا ني 


لامي مما بع : في أهل تنكروا له وتنكروا اسه وكذبوغها 


وكا لتؤشيا "1 ترق اللبرتنه اليد 


وقد تفّنت القصص في تأويل َشْيْهَ م4 القرآنية؛ نجعلت العملية مسرحية 


1 عجيية العناصر» مثل فييا عيسى دوراً ووزع أ أدواراً على أصبحابه) ثم ترك الأرض 


محالة من دخولهم 
وخر رلقيدي 
نأعادها ثانية» وثالئة» 


وصتد في السماء. ما إن .حاصره الأعداء اواحس بهم واله لا 


5 
. 6 3 1 
5 تكأله استصغره عن ذلك 


الجئّة؟ فانتدب لذلك شاب منؤم 


عليه تشبية لليسسمى سد 


0 كأله هر. ونتحت روزنة من سقف المت وأخذت عيسى ا السلام سنة مِن 
7 النوم» فرفع إلى السماء [...] فلمًا رفع خترج أولئك النفر:-فلمًا رأى 


أولئك ذلك 


0 دعق 
الغاتك ظنوا أنه-عينى نأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا ا لو لد ملي اي 


إلى السماء وقد تأكد أن ذلك 
لقى عليه شبه عيسى إلى 


ونجحت مسررحية عيسى الإسلام. هاهه و يرتفع 
لم خرج الشاب 0 3 


النساء 4/ 157. 

خبر اليهود: عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعتابه؛ أنه لما بعث الله عيسى | بن مريم 
بالبيّنات والهدى. حسدره على ما آتاه الله تعالى مِن التبوّة والمعجزات الباهرات التي يُبرئ بها 
الأكمه والأبرص ويّحيي المرتى بإذن الله؛ ويصرّر ين الطين طائراً لم ينفخ فيه فيكرن طائ ترا يناعد 
طيرانه» بإذن الله عنّ وجل» إلى غير ذلك مِن المعجزات [. .]ومع هذا كذبوه وخالثره وسعوا في 
أذاه بكلّ ما أمكني كنهم؛ حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة بل يُكثر السياحة 
هو وأمّه عليهما السلام [...]؛ ابن كثيرء التفسير» ج1. ص 543. 

ابن كثير» التفسيره ج1. ص ص 544-543. وفي الصفحات الموالية أخبار أخرى حول الشبه الذي 
ألقي على غير عيسى. وانظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن: م4: ص صص355-351. 
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سمجلا 


عيسى؛ فصلبوه» وذهب كبشا للفداء» وقربانًا قذمه عيسى حتى يضعد إلى البنن 
ولَّمَا صعد أبقته القصص العربية الإسلامية هناك؛ فلا بينت علاقته بالربٌ؛ ولا 
أعادته إلى الأرض ليروي ما رأى. حرفو ال ا بو لمم 
ليبين المعجرة ل 0 
وليعتقد النايشى فى ألوهيته» ولتِنظلق الدين الخد بعد البعث أقوى وأصدق”. 
فعيسى الإسلام لا صُلب ولا قام قرباناً'*» ولا كان «فداء الجنس البشري مد 
الخطيئة التي ارتكبها آدم في حقّ الله بأكله مِن الشجرة التي نهئ عنها770. ولا 
بُعث. بل (رفعه الله إليه وإنه باق حيّ» أله سيول قبل يوم العبالية: ا 
عليه الأحاديث المتواترة [...] فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب (يقتل الخد 
بنضع الجزية؛ يعني لا يقبلها مِن اعلا ون أهل الأديان». بل لا يقبل إلا 8 
و السيف400, 


موك عنيف ماته»؛ ومن بعث عجيب بعثه 


فعيسى كما 00 وديعة أودعت في #إسماءء وها هو في ذلك الأفق اليعيد 
فط ونانة عدن ويتمم مشروعه الذي توقّف ذات يوم ولم يبلغ منجزه المتمثل في 
كسر الصليب وقتل الخنزير وإشهار السيف في وجه كل رافض للوسلام ودعوة 
أتباعه إلى الإثلام _بغد أن زاغوا عن الطريق:واتبعوا المسييحية”7: فعيسى الجديد 
نقض لعيسى الذي مضى. وعيسى الجديد مسلم؛ لا يعرف غير الإسلام دينا. 


وإذ تبنت القصص العربية الإسلامية عيسى المنتظر وجعلته سيفاً من سيوف 
الإسلامء فإنها أطاحت بكيسرى المصلوب الذي بعث وطمست آثار ظهوره. فسقط 


)00( .ص ,2 .1 رقعكداءأوتاء 10665 5ع اه وعع مه نزوي دعل عرزو )و11 ا 23 

)2( .324-328 ,266-273 .مم رعفهمص مل ممغممهه؟ 15 كتسجعة معوقطعقء وموويك 25 ,ليمز .2 

(3) عبد المجيد الشرفي» الذكر الإسلامي.: في الردٌ على النصارى؛ ص 377. وانظر فيه مسألة الصلب 
والفداء في المسيحية وردٌ د المفكرين 0 عليهاء الفصل الثالث؛ ص ص 404-377. 

(4) ابن كثير» التفسيرء ٠‏ ج1.؛ ص 546. وقد جمع هناك أحاديث 00 منها هذا الحديث: ([...] 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ووْ: «والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً 
عادلاً ؛ فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية؛ ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى 
تكون السجدة ةله خيراً له من الدنيا وما فيها؟. 

)5 انظر مثلاً : مسلمء المجامع الصحيح . ٠»‏ كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة لبينا 
محمد ويٌْ م1 ج1ء ص ص 95-93. 


اله القربان وابنه المصلوب 


ذلك العالم العجيب الذي شيّدته القصص المسيحية» وانهارت المنظومة الفكرية 
لي تسنده. أمَا رحلة عيسى إلى السماء فظلّت مجهولة إلى الأبد. وظل عالم 
الغيب مُستعصياً على كل فهمء مُغْلقَاً أمام كل كشف. 
30 عيسى الإسلام» سواء في القرآن أو عند علماء الإسلام» نجا من القثل 
0 والصلب وفاز بالرفع وظل إلى الأبد مشروعاً مُوْجَلدً ومهديًا منتظراً. عيسى 

0 الإسلا قصّة تَعرّت فيها منظومة الإسلام الفكرية وبانت على حقيقتها؛ 0 
ع 0 البشرية» داخضةٌ فكرة تحمّل النبئّ المختار تحطايا أهله وقيامه «فداء 
ا 1 الجنس البشري من الخطيئة التي ارتكبها آدم في حقّ الله بأكله من الشجرة التي 
لين عدياةة رافمة من ثم مّ أنْ يتوتّف الدَّيْن الذي على الإنسان لرب البرية. 


3 نا مبد] الم | 

إِنْ منظومةً الإسلام النكرية تبدو في واقع الأمر بعيدة عن بل 0 
0 اليشرية» تحاول في كل مرَةٍ عَرَض لها قربان» ظ ل الفا كفر 
ظ هلية قوناناً لا ئة الجزيرة» ولم 
أهله وتَحريقَهِم الدين. لذلك لم 7 تر في مرؤودة 0د / لقعي 
15 في قصة إسماعيل/ إسحاق الذبيح قرباتاً ينا للدين ٠‏ ولم 7 شي 5 
قربان القرابين. وهي إِنْ قصّت أخبار القرابين قصّتها بطريقة عفوية للنسج على 
00 منوال الآ خرين . فقضة بك الله الذبيح جود تعبير عن رغبة في الاقتداء. وقصة 
الصاحب الذي ألقي عليه شبه عيسى مجرد تأويل لآية من القران لا يستقيم في 

ل نضا د 3م ء الإسلام حيث 

3 57 ولا 0 ع ل لا فضا 3 " 
القرابين» فيختل نظام 00 وقك دلت ملل د ا ء' 1 
محمل الرسول حين هيّأته الأحداث ليكون القربان فغيّرت وسجهتها وفق مبد| لا 


اسم ثَرَ. 


يسى المسيح مع 


يؤمن بالقرابين. 


وم قريان شي الإسلام 
1 ما إِنْ مدع 


0 
ثروي ااا ا كان مُفياً طويلا. 2 


0 وأعر فح عو ل ا ' وأنذرهم وتوعّدهم وسب الهتهم وعابت دينهم 


3 (1) الحجر 15/ 94. 
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00000-- 


انها فإذا أعادته إليه تطهّرت وعاودتها حياتها الأولى؛ ود ده 
بعت إلى الناس تبحث عندهم عن إجماع في المساة ل وى اي 
اجدمع أششوافها بالحجر وانّخذت القرار بالقضاء عل 0 0 
الريك وفاترس وعد احم ا 0 
0 55 دونه ويقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؛. أفشل أبو بكر محاو 


وسفه أحلامهم وضلل أباءهمء حتى (احقب الأمر وحميت الحرب وتنابذ لوم 
وبادى بعضهم بعضاً»”". ش 


وضعت قريشلٌ وراء محمد أبا لهب يتبعه في ْله وترحاله. ويعارض خطان 


فيقول: يابني فلان إِنْي رسول الله إليكم آمركم أنْ تعبدوا اللّه لا تشركوا به شي 
وأنْ تصدّقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به؛ وإذا فرغ من مقالته قال 
الآخر من خخلفه: يابني فلان هذا يريد منكم أنْ تسلخوا اللات والعرّى وحلفاءئ. 


من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعرا 
2020 : 


قد را حاطو جمد ذ كدف وميد وف جود ببح بقوع بالا 


0 . -. 09 : 00 داء. 
القوم هذه وكلّ محاولة غيرها حاولوا فيها القضاء عليه خنقا ع توب آوار 


إذ ْ ْ “ين ا لسرن العف ارلا م 
اذا فشلت محاولات القوم فلآأن هذا الإجماع يشوبه نقص. ولا بد من 


1 له كلل عمّه أب 
ْ الاكتمال حتى يصبح القربان قربانا: لقد «حدب على رسول الله 5 عمه ابر 


0 7 .عم واه ع م أنْ جه أبو 
1 1 قام دونه»» وكان لا بدّ ‏ حتى تحمّق قريش غرضها -600 
اله ولا تتبعوهة . : طالين وينعه رقم دل ا لات الفاشلة ويسقط محمد 
تتبعو طالب لقرارها فيرفع حمايته عن محمد فتتوقف المحاولاا ت 
وشيئًا فشيئًا أتى خطات قريش 0 اجتمعت الكلمة وظهر عدو المجموعة. 1 وكل 02 سعى الو إنقاذه كلما امتدت إليه أيدي فرلسن” 
فإذا كان في المديئنة خرات أو فساد فبفعل فاعل. وإذا كان في المدينة تهديد ا وال للق توا أبى طالية اق أيقنت أن لا خلااص إلا 
5 2 3 3 و 3 0 ٠ :. 0 4 ١‏ 000 : جندت ريس 3 0 ١‏ 2 ع 0 .0 ُ 7 لك 
بتبديل القيم ومسسمع تالوم ودام له والفضع مع خطاب الناس والتنكر ٍ ]ذا كان 1 طاكت بقولهم. أنابوا عنهم وفدا وأرسلوه إليه ولكن «قال 00 
لأبالستهم وشياطينهم فبفعل فاعل أيضا. ولا خلاص إلا بالقضاء على لك إٍْ 0 9 لامر در لعلف قم عادوا إليه فغلظوا الخطاب: «” 
الفاغل.:ولككن لا قضاء.علق»ذلك: القاغل إلا باتفاق المجيوعة راعسا و ١‏ 2 رفيكا وردهم بوذا جم 


تقربه فتتطهّر المدينة مما أصابها من فساد ودنس. كانت حال مكة تذكّر بحالات 
مثلها في مدن أخرى أصابها الدنس فقامت كل واحدة منها متحدةً الأهل وسعت 
إلى قربان تقرّبه وتكفّر به عن ذنبها0©. 


كانت قريش مريضة» مصدّعة الأوصالء ينخر فيها السوس نخراً وتختمر فيها 
الفوئزة الما را ركان لاابد لمن وفف هذا السان. لايد من امتطفاء كفن 
القداء وتقديمه قرباناً يُذبح للآلهة أمام معبدها. ومَنْ خير من محمّد ليلعب هذا 
الدور وهو الفتى الوسيم الأمين الغادل المترقع عن الدنيا وأوحالها؟ مَنْ ذا الذي 
يصلح» غيرهء ليقوم مقامه قرباناً؟ كانت قريش تعرف أنه فتاها الموعودء هبة اللّه 


لل ابن هشام» السيرة النبوية» م1. ج2. ص 102. 
)2( أبن كثير» التفسير» ج4. ص 568. 
)03 -105.مم ب6قعوة ع1 أ معمع[مك هآ 42-50.صط ,2295م قعلتاصمط 05 عننولاهة عالامء هآ ,لنه أن .2 
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1 0 1 
ا مستا 
3 يس مه يح بع بصي تيعد جه :توي حام بطب 
بيع محججده بجعا ل مبحوحويه مجح حورج بد ووب مجه جع يب بعو كه تروتججنيوي يج ودع ورد يباج فم" : 


فريقين» فعض أبى طالب فراق قومه 
أو ننازله وإيّاك حتى يهلك أحد الفريقين» فعظم على أبي : 


2 أله نه ولا خذلانه». 
وعداوتهم ولم يطب نفسأ بإسلام رسول الله :22 و 


بدأ الشكٌ:يراود أبا طالب. ها قريش العظيمة لي كيه ومحمك ا 0 
: 2 يردّده فى أخرى. لم يتسرّع ويحكم. تباطأً. إوالترامه حي ري شاع 
3 فى اللابات نفسه. سعى أبو طالب إلى محمّدء قال: (يا ابن أخي؛ أبق علي 
ْ 0 الا اس نا كينا لا أطيق». كان كأنّه يدعوه إلى تسليم نفسه؛ 
0 : ل إلى القيام كبشاً لفداء القبيلة والأهل. ولكنْ الفتى رفض أن 
بكرن 0 سن وإِنْ كان في التضحية به رفعةٌ وتعال. رفض الهلاك»؛ رفض 
لخر لكي الي 301 الله لوسر الخير في يي بالق في سات 
على أنْ أترك هذا الأمر حتى يظهره اللّه أو أهلك فيه ما تركته». 


: أ أعادت إليه وفدها وقد ان 
ولم تياس قريش. كرّت على أبي طالب رأعادته 1 و ْ 0 
خطابها وبات لا غبار عليه ها هى تقول صراحة إِنْ محمدأ هو القربان و قربان 


ٍِ القربان في الجاهلية والإسدم, 


ودين.آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامناء فنقثتله). وذ هيبت إلى تعد هل 


ذلك. فحملت إلى أبي طالب أجمل فتيانها وأنهدهم وأعقلهم وقدمته إليه تعريف' 
عن محمد قائلة: «خذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك). ولكنّ الشية .: 
العرض ورفض المقايضة وقال كالساخر: «أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطييئ 
ابني فتقتلونه! هذا والله ما لا يكون. أبداً». ولم يقف الأمر به عند هذا الحدّ بر 
قام يهجوهم هجاء لاذعاً في شعر خلّدته له كتب السيرة» فأثّر فيهم تأثيراً بالد' 
وبان خذلانه لهه”". 


باءت المحاولة بالفشل وأنجت القصص محمّداً الرسول فلم يقم“قربان 
وواصلت مكة حياتها فى ظلّ جاهليتها وازدادت الحرب شلة. 


ثلاث عشرة سنة من الصراع تُحدّث بعسر الميلاد وصعوبة .شق الطريق2. 
ثلاث عشرة سنة من الأذى والاستهزاء انتهت بحسم الأمر ذات ليلة من ليالى 
شهر ربيع الأوّل: اجتمعت فريش في دار الندوة. تجت إمرة إبليس ء وقرّرت 

اعم 8 8 : 00 تن 
المصير المحتوم . ليلتها جاء إبليس القوم في «١صورة‏ شيخ جليل وقال: إني 
)00 انظر القصة والصراع الدائر بين محمد وأبي طالب وقريش في: ابن كثيرء البداية والنهاية؛ م2. 
ج03 ص ص 64-60 0 أبن هشامء السيرة النبوية. م01 ج22 ص ص 2103-98 والاستشهادات 
الواردة في نصنا حول هذه المسألة مأخوذة من هناك؛ وهي نفسها في كتب السيرة والتاريخ التي 
تورد هذه الأخبار. ويتضح من تركيبة وفد قريش إلى أبي طالب كما ضبطتها كتب السيرة منذ ابن 
اسحاق - أنه كان يتكوّن من «أشراف قريش؛ رممئلاً لكل العائلات الفاعلة فيها. والفتى الذي تدّمته 
قريش إلى أبي طالب مكان محمّد هر عمارة بن الوليد وكان خيرٌ ما تملك ولكنّه لم يكن أفضل من 
محمّد ولا يمكن أنْ يقوم مقامه قرباناًء فاحتالت قريش به لتقرّب محمداً القربانَ الذي اختارته؛ ولا 
سبيل إلى التراجع عن ذلك. 
العدد 13 ينبئ ببلرغ الأمر السيّئ حدّه الأقصى ويعدٌ للانفجار فالفاجعة والموت. وهو كثيراً ما 
يؤخذ رمزاً للتطيّر والتشاؤم. وثلاث عشرة سنة هي المدّة الفاصلة بين البعئة والهجرة؛ وهو الزمن 
الذي آذت فيه قريش محمداًء وعانى فيه الويلاتء ثم مع نهاية الحلقة بدأت الهجرة؛ ومع الهجرة 
بدأ تاريخ جديد. انظر رموز 13 في : 359 .م رقء#طتدمم 365 عسعتامط مرو عة ,رقصولام .8 
«[...] عن ابن عباس أن نفراً من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلرا دار الندوة فاعترضهم 
إبليس في صورة شيخ جليل» فلمًا رأوه قالوا له: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد؛ سمعتٌ 


(2) 


3) 


وكا 
بيه لقربان وابنه المصلوب 
اه 


5 1 5 500 

3 من نجد [...] أردت أن أحضركم» ولن يعدمكم رايبي ١‏ 007 
ينا عليهم. كان همّ إبليس دائماً أن يجعل سلطانه على الأرض التي , 7 
4 ع ل الا ب 


ف 
0 0 
ني نلك الليلة وتحت إمرة إبليس شل القوم محكمة للب 0 
اط ال م ا لام ف فزي وناو ني 10د 
لم 0 208 000 ليا 
سيوف شبّان القبائل» يضربون عنقه ضربة رجل واحد ايرب 7 00 0 
0 اق وحرّك إبليس سواكن القوم ودفع بهم إلى واد" الي 0 
1 ع وَرَئْف ثلاث عشرة سنة من النزاع. قال لهم-لمَا قرّروا إخراجه 000 
0 0 1 2 5 انان لاله 
ا ددا للكم براى: ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانله و لقلوب ١‏ 
3 ا 0 1 0 تعاة العرب ليجتمعنٌ عليه ثم ليأتين 
1 نستمع مْن حديئه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليح 


1 : اه له خحافوا مغثله عودة 
3 دعم تت 0 من بالادكم ويقتل أشرافكم). فصدقوه وتحافق 


أ : : 5256 
| سيت هوا معاً إلى حيلة دبّروها: «قال أبو جهل لعنه الله: والله 00 
0 | 7 أى مأ 5 أبصرتموه بعذد» لا أرى غيره. قالوا: وما هو: 3 0 
ا لح ل 0 ع اناده فوم نين 
تاأخذون من كل قبيلة غلاما شابا وسطا نهدا؛ نم . ٍ 


ا : ناذا قعل ه تفكق دمه فى القبائل كلهاء 
1 صارماء ثم يشربوتة قبرية -رجل :زاح فإذا قتلوه. ترف 1 


وك كلّماء فإنهم إذا رأؤًا 

نما أظنّ هذا الحئ من بني هاشم يقوون على حرب تريس 0 ل إذا 3 
زنك تجلا الفقل واتجرسا وقطعنا عنًا أذاه [...] فقال الشيخ النجدي: 

٠ 01 ١ 1‏ 25 ذلك هم 

والله هو الرأي» القول ما قال الفتى لا أرى غيره [...] فتفرقوا على د وهم 

مُجمعون 07 ش 

وإذ يشكّل هذا الخار الجديد وقفاً لمشروع الإخراج والطرد فإنه 0 في 

١ ل 8 3 دل‎ 3 3 1 ١ ١ 

نفس الوقت» بالقصة إلى عالم العنف القديم. فحديث قريش هناء مثل : 3 في 

قصة الأمس» در فتن سقلوية اتتنيضي أن لا تعاض للأرض 31 بتقريب 


000 : ىق إلا اننيد 
قربان من خيرة أبنائها. وقد تم اختيار القربان باتفاق المجموعة ولم يبق إلا تنم 


جتمعتم أي ونصحى. قالوا: أجل؛ ادخل. فدخل معهم 
0 تمعتم فأردثٌ أن أخضركمء ولن يعدمكم رأني 7 :. ا 
١‏ ْ 0 نْ : و مق ابه كثيرء | 2 
8 انظروا موحل الرجل» والله ليوشكنّ أن يوائبكم في أمركم بأمره» ابن كثير» التفسير 
ع2. ص ص 290-289. 00 
)010( انظر #المحاكمة؛ والحلول الثلاثة للقضاء على محمد في: ابن كثير؛ التفسيرء» ج2؛: ص 


0 القربان في الجاهلية والإسلام 


الأمر. ولكنّ تنفيذ الأمر في عالم القرابين يبقى » كلما سبق ذكره» رهن مو 
القربان نفسه. ل ل 0 
ملعا احتالوا: له وم ا خدعهم له. 


ارك مجه مواد لقا جحل و اتمااون قر مريدري تر سهان ) الإسلام 
إذاخختارء لَمَا جاؤوا يصلبونه. فتى من أصحابه رمي عليه شبهه وصّلب مكانه20, 
جاء جبريل حيرا «فأمره.أنْ لا يبيت في مكانه الذي كان يبيت*فيه. فدعا 06 
الله ييه علي بن أبي طالب فأمره أنْ يبيت على فراشه ويتسجى بيره له أخضر. 
ففعل». وانطلت الحيلة على شباب قريش وباتوا ليلتهم «يحرسون عليًا يحسبونه 
النبيخ4: ولكنّ النبيَ كان قد خرج «على القوم وهم على بابه» وخرج معه بحفنة من 
تراب فجعل يذروها على رؤوسهم وأخذ الله بأبصارهم عن نبيّه محمل يه 

فأفلت منهم وهم في غفلة لا يعقلون0©. 
ولم تفعل القصة هنا مع علي 3 فعلته مثيلتُها هناك مع صباحب عيسى. فإذ 


فدليت قف الأمس بديلها نحت ل العو نديلها 4 
خصائص النكارية الفكرية الني نت ِ حرّك فيياً. 


بن المت» وعيئرت بمجللاء عر 


«ى 50 1 4 1 5 
0 شي ء تغيّر ساعة تقفرّق محمد على فريش وتملصت الام رض من قبضتها 


وتبضة زعيمها إبليس. غاب شبح الإخراج والطرد من الأرض المقدّسة. وغاب 
شبح القتل وسفك دم النبي عليها أو دم مَنْ يقوم مقامه من صحبه. وبرز أدب 
جديد يشدو الرحيل ويتغتى بالهجرة. فإذا الهجرة إرادة واختيار. وإذا الهجرة سبيل 
إلى عودة لا شك آنية. وإذا الهجرة فئّية ترمي بالفتى في. أرض آ 


والتعلَم ويعود إلى أرضه بطلاً فيخلّصها من كل فساد شابها. نكل الأنياء وكل 


الأبطال يهاجزون من الأرض التي شهدت ميلادهم إلى أرض غيرها يتعلّمون فيها 
ويتدرّبون. فإذا لم يغادروا أرضهم توفت المسيرة. فالانتقال من دار إلى دار 


أمنة فيكم الدوية 


)00 بتي القرآن هذا الأمر وجعل الرب يمكر مثلما يمكر القرم: + «رإذ يَمَك با بك أدبن 
1 ا 9 مجو بكرن 1 أت ونه 7 لْمَكرِن 4 الأثفال 0/8 

(2) انظر عملنا أعلاه ص ص 133-132. 

(3) انظر الي : ابن كثيرء التفسير» ج2؛ ص 290. والاستشها 


كما مد 


ادات الواردة في نضنا من هناك. 


إيإله القربان واينه المصلوب 


رو 
شرورة من ضرورات القصّ» فنية من فثنات التسيث والخرافات الشعبية 


الانتقال حركة تسمح للقصة ا مه جديد تتصارع في ظله الشخصيات 
000 العالم العجيب وتحدث المعجزات الباهرات وخوارق المشاهدات ويحط 
بطال الرحل وعد الرسلة» ويَناخو الهارب من الأعداء؛ ويحصل الخلاص من 
لشْرّ المترضّد» رتجيو الحاضي اليناف و فحن ف الأرض لمن تشوّد» ويثرز 
بالمملكة وابئة السلطان مَنْ تردى في غيابات العجبث أو عُلَّقت عليه أبواب الببوث 


فيل جو يدن داج يوج مده 


0 فى مملكة ة الغيلان. 


: انظر الهسجرة ة في عام الإسلام تَرَهَا تحوّلت نشيداً للحيأة. انظر الهجرة في 
عالم الإسلام تَرَهَا بديلاً للقربان. سقط القبوت الذي كان يترضه التبئ فسقد 
القرياة. قايك البصرة تنا لبوك تكلة تقل اللفعين الذي قام على ميد الخادمن 
الذي ا يكون إل باصطفاء كبش للغداء. لنت القصة ودارت سن نقسها. أوهستنا 
4 ماقت ألجراثاً يه يما تعرف عند 


ها 00 2 0 عار ع 


01 ا سا ال لم من 
النهاية سعادت بنا ولحت صاحبها إل مكان آمن 


عن 


0 بالدور أن في عأ لم القرابين وكياش الفد 0 


٠‏ لا هموا دما فيه ولا قرابين للغد أ 


لقت القضة ودارت على ننسها. انجدتيا الأساطير الخالدة. جعلت إبليس 

يُرزْق يترد على نوادي |( لقوم في جزيرة العرب. عل كرينا د في سيل الف شور 
بالقربان الذي فيه الخصام وفيه اللخلاص الذي لا خلااص إل به 
يتصرف مثل عيسى أخيه ويُّعيّن بديلاً له من خيرة الأصحاب. 0000 يقبل 
بالدور الذي أسند إليه فيكتسب شرعية ليكون القربان الذي لا بد أن ينحر ني 
جزيرة العرب. 

مفعوله في الدعين 


| 5 مع 0 


مسكرا هن المسكرات وملوما 


سملت حنّات الرمل يذروها التي 


. جعلت فتيان قريش تأخذهم سنة من نوم فيغفلون. 


نفك القضة كاذ القوراب يلتها بدت كان على منوال رن تنسج. 
خدعينا القصّة. كان محمد فيها مُحاطاً بالأعداء يترصّدون الفرصة السائحة لضربه 


)00 منل أن * شق آدم الطريق إذ خرج من الجنة ونزل الارض نش رعق والناس في هجرة: شيب 
حلة. 
0 هاجر أوديب وغيره من أبطال اليرنان وكانت حياتهم رد 7 


بطا! اس سد ولو بقي هؤلاء في ديارهم لما تغيّر وجه الحكاية ولما تمّت فيها الأحداث. 


القريان في الجاهلية والإسلام 


8 5 صاحبه 0 قام الح جه ابيا ولمًا ات مر 


امدق ا ابن مريم» ا ل 
أصحابه المخلصين ليصلب مكانه. 


1 القصة-العجيبة عودةٌ إلى الواقع. كامف نيان القصة العجي: 
ا للوسلام في التاريخ البشري» بعيداً عن عالم المِحَن والمعجرات التي كان 
يقبل بها البشر:في عالم الإيمان القديم. ها محمد اسشتوى من جديد بشراً. ها 
محمد خارج إلى مكان آمن للاختفاء ء. ها محمد في صاحبين سيكون لهما شأن في 
قابل الأيامء هذا أبو و بكر صهره إلى جنبه في الغارء وهذا علي صهره يخلفه, في 
فكة + فكسيان كع للقيام على الأمّة. القصة ذات حكمة. الهجرة هي المخج. 
الهجرة بنثٌ للواقع راسخةٌ في عالم البشرء الفكل جلها السحمية ادن لاقي 
ملو . فإذا إبليس وفتيان مكة تُرديهم حبّات الرمل في غفلة ه. 
أمرهم وعليّ فَيْ البردة ل 
منهم أحدٌء عناصر للفرجة وبناء المشهد. فيستوي المشهد في الواقع 
رومن البؤيى: الجر اث تحلف ت واقعاً لا يقبل الشكٌ. 

ا ا ا القصّة هنا تُسقط 
الموت إذا الموت تجلى كيشاً للفداء. | القضّة هنا لا تترك صاحبها يموت كي يحيى 
شغيه القصّة هنا لا تقبل بالنب أضحية تُكفْر بها الإنسانية عن أخطائها. القصّة هنا 
ترفض وضع حدّ لخطايا البشر فيتواصل الذَّيْن إلى الأبد. 


الباب الذا 
القرايين المددتة 


ٍ 
ا 
1 
1 
3 
0 
0 
ا 
ا 
1 
00 
1 
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0 
1 0 
21 

01 
0 
0 

إٍ 

0 
0 
1 
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1 

ا 

0 

ا 

0 

أ 

1 

1 

01 

0 

1 

01 

ا 

ا 


يي ا م 0 


الفصل الأوّل 
الكيش الكيش 


1 فى البدء كان الكيش 

إذا ما استثنينا إبل عبد المطلب التي لا تشكل في واقع الأمر مثالا للا قتداء 
والاحتذاء» وجدنا القرابين الشهيرة تقوم في كل الثقافات نشيدا يخلد الكبش 
قرباناً بديلاً ويقيمه سبيلاً وحيدة إلى نجاة الإنسان المهدّد بالموت الشنى. والكبش 
يحظى فى غزيد الثقافات سكاتة خاصة اكسببها بفضل ماءكان لدان علاقة وليقة 


انال لية0. فكان عند المصريين رمر أمون طقف إله الهواء والخصب. وكان 


م مِن قبل مدال 8 0 4 مواد ما 
وكان عند الهنود قرين الإله انيي 24801 رمز َ : 
التى كان يتقمّصها إله الآلهة إندرا 124:8 ساعةً ينتصب معلمًا حكماء الالهة 
زالكهنة مباديّ الترحيد العليا. وقد اقترنت صورة الكبش عند بعض اليونان بصورة 
أبولونٌ «هااموة»: إله الرعي. ولم تبخل الثقافة العربية الإسلامية على الكبش 
برموز رفعته على سائر الأنعام؛ وأحلته في عالم الجاه والسلطان» فدل على 
«الرجل المنيع الضخم كالسلطان والإمام والأمير وقائد الجيش والمتقدم 9 
العساكر» وعلى المؤدّن وعلى الراعي:0©: فخرج عن عالم الحيوان وحلق في 
فضاء أسمى وأرفع. 


00( معلافط :وأعنعة ,1 .ا روء[مط زد عل عستوممملءعلط 67 .م عام روا عل عانء(0 وعآ ,عمبالمعه]1 .8 
(2) ابن سيرين؛ منتخب الكلام في تفسير الأحلام: ص 155. 


- القربان في امجافلكت واوسادم 


فإذا قام الكبش فداء للإنسان فقد عبّرت الشعوب» ببديع القصص» عن وجه 
آخر للإله؛ يبعث السرور في الإنسان الذي كان يسير إلى حتفه في ظل العنف 
خوئًا مِن إله هنالك على رأس الجبل يحبّ الدماء ويقطف أرواح البشر. قُتَذْكَرْ 
إبراهيم خاشعًا للربٌ» قابعا فوق غلام حليم» يمرّر السكين على العنق اللين 
الغض. ثم انظر الكبش يثغوءه فإذا الثغاء دعوة إلى الحياة: فيشيّم على إبراهيم 
' وآل إبراهيم جرّ المسرّات ينشرها الكبش المقدّس الذي جاء مِن حيث لا ندري, 
أو جاء مِن السماءء .كالإله إذا ما حل بين البشر. وفي هذا الإطار السعيد تنظر 
حولك - في الثقافات ‏ فترى لكبش إبراهيم أكباشاً أمثالاً» حلت الأرض يوماً 
تحمل بشرى الخلاص مِن وطأة الدين القديم. فقف لحظة واخلص مِن إبراهيم 
وتأمّل سر هذه الحكاية الجميلة: : 

كان في قديم الزمان»؛ هنالك في أرض اليونان»؛ ملك همام اسمه 
أثاماس 5+ يحكم بلاد كورونا #فده02©» أو بلاد طيية الشهيرة. كان ابنا 
لأيولوس 501 سيّد الريح» وحفيداً لهلآن 110(65» جد اليونان الذي به تسمّوا 
(وعمغااءع8 وع1). وكان هلان اب لبر وميثوس 066 صديق الإنسان. تزوج 
أثاماس نفيلى 5616م7/6»: السحابة حسب دلالة اسمها. أنجبت له ابنه البكر الأمير 
فريكسوس دعام وابنته الأميرة قيلي 14. ثم انفصل عنها وتزوج إنو 100 ابنه 
كادموس العظيم» باني صرح طيبة الشهيرة» فأنجبت له لياركوس 68:05205آ ومن 
بعده ميليسارت ع2461106]11. كانت إنو زوجته المحبوبة المدللة. ولكثه كان لا يبخل 
بحبّه الجمّ على ابنه البكر مِن صلب زوجته الأولى. ولعلّه كان» في رأي إنو على 
الأقلء يقدّمه على أخويه منها. واشتعلت نار الغيرة في قلب إنوء وساورتها 
الشكوك؛ وفكّرت في الخلاص مِن هذا الابن البكر. كان الزمن زمن قرابين 
بشرية» فاحتالت لأبيه ليقدّمه قربا»:المدينة إلى ربّ الأرباب زوس العظيم: 
أوعزت إلى نساء المملكة أنْ“يقلين الحَبٌ المخصّص للبذر» ففعلن. ولَمَا تسلّمه 
المزارعرزة وروا "لا تقولا خضت كات الحدس» زاسايت العجافة 
المملكة؛ وعمّتها الأوبئة والموت. وسارع أثاماس برسله إلى دلف وءطماء12» 
يسأل عن النبإ اليقين. ولكنّ إنو أعدّت للرسل عدّتها وقامت إليهم تُغدق العطاءء 
وردّتهم عن دلف» فعادوا إلى أثاماس يخبرونه ما طلبت منهم الزوجة الغيور أن 


يُخبروه: تنبىع الآلهة ألآ زوال للجدب والمجاعة والأوبئة والموت إلا في ظل 
دي ا ل ل سس 
ولكتّه تجلّد بصبر الملك الممتحن» وأرسل إلى ابنه البكر يُساق إلى الهيكل في 


8 0 ا 5 ٠.‏ ال 3 
خشوع وصدق وإيمان. وكاد مشروع إنو اللعينة أَنْ ينجز* وحلمها في لفوز 


ا بحدهأاء مع ذريتها» بأثاماس يتحمّق»؛ لولاا هبة السماء» ذلك الكبش العجيب 


0 الذي قام يخاطب فريكسوس: النجاة اليجاة» إنك إلى حتفك تسير. 


ن كبشا 
فريد النوع» عهنه مِن ذهبء إذا سارع الريح غلبها. ركب فريكسرس الح 
فارتفع به فرق اليركن حيث كانت النكين بهكة لبه والنلين؟ كيده عام 


وعامة» يستعدّون لسفك الدم والتهام اللحم. وطار الكبش بالصبيّ وشرفق به حتى 


7 بلغ مملكة كلشيد 0!8146©. فحط الرحل. وقام فريكسوس إلى الكبش يذبحه؛ 
سات لياف واعكرانا تنا لجميل لزوس الذي رعاه في هجرته هروبا مِن الموت. 


وحراسفها تمساخا شُرَيرًا غزيبًا ينث النار نفثا 


ورعى ملك البلاد الجديدة فريوكسوس وقربه إليه وزوجه ابنته» فأهداه الناجي 


1 .و م .ا م 2 يه . 31 أ 5 
العهين الذهبى» فعلقه عند سنديانة وارفه الظل عيحيبه » وأقام على حراسته 
1 ك4 


إن تتبّع هيكل القصة يمكننا من الوقوف على عناصرها النكؤنة العالية: 
1 قصة رجل على مدو الي قائم على أمر الدين والدنيا في المدينة ؛ 
2 - للرجل زوجتان» أنجبت له إحداهما ابنه البكر فحسلتها الثانية ؛ 

3 - هجر الرجل زوجته أمّ ابنه البكرء بإيعاز مِن زوجته الأخرى ؛ 

4 هم الرجل بتقديم ابنه البكر قربانًا للربٌ ؛ 

5 كبش جاء مِن السماء لينجي الابن البكر ؛ 

6 قياع الكبش فداء للابن البكر» فيتم ذبحه ؛ 

7 جزء ين الكبش - العهن الذهبي - يُعَلّق ويُحرّس شاهداً على العملية ؛ 


)10( مآ ج232 .0.[ 86.153 992-1002 .5م76 لاناعال وعل ععصوودلهم هآ .عتصمع م16 رعل و8 


مم1 رومعاأعطط ,5358م اله .ره ,أقصك © بط 116-118 بصط ل شاننيك را 
ش 4 لوقه ,غاغمغطط 


6 الع ممعم 0 يم م 0 بتاك 


06 555 شيم م ممه لم مأ ممم م ليم لقم م | 5 لوقصاق 
0 اماد لقي ل 0 لوحا الك لص السك قن وان 


مم كسمم 00 ا يل ب سقسمم رمم ومست | 


د سوال 5 توك 


كد السصدد ع ص كيم ]| كمد دين اسكددا م وت ومتسميم 
بم | اث 1 5 5 0 
لسن يد مد ومسو ا ل موه لسريس 


1 


مس بصم | لم م 


مسسم بعل ريسي نم سس 62 5 م وم 6 ١‏ وتميهم | ال 2 0 ا ال 2 
بد 08] 1 0 ا 

مو حيو الله 206 م 00 2س له 
ا 0 ا لي نا شد سن ب سس د لقان ين 


١‏ يمك مس -- جع 
لس 1 وعدي ب حي كى و 110 و 3 د ومبيي يميم 153 موقا سق 
ا 1 ١‏ 
00 001 “وخ ا الجر ب 0 سي 5 
م السك حت | 0 الوق 0 1 اود ل 01 ع | د ١‏ ميم > 
م 86 3 00 ل د 
5 3 ل 5 ستياه 3 ١‏ ؟ تيم م حسم همي م 3 16 يسم 0 6 وطتبندي ا اهما م اق 2 ب 


لا ا اك ان من ل ليك لني رن طن 1 


حدق تقدواد بصم لأودة رد : 
له يدا لس 

0 
ا 0 ام رس بويد ممم كا 9 ]| موا | 0 1 
ب ممه 0 اا 
سن تصرح ند كوا اسداي عي نيان 


| بسار كس كديا أوممدهمد 


| م انم 


م 


ا 5 ضنات من ا لون ارصم 0 


5 


ََ 


8 ثم 
وو م م ع كي عدم / دم مدل 1 م 66 


: ليم ايت كم 


0 


0 -0ظظ 5 زمه يم 0 : 
ليه ضرع م كوم وإتمم|) حم ا ا 


4 | و3 ولس كمي كيم مم 


د 


م ا الساي ا 


5 وهم 1 0 م مسي مو 6 12 


ال عضوم | امس بمسطيى لد 0 1 


مو و ال و ان الاك املد ال 


1 م عم | حي م نكيم م بو تزيم مشيية لحارم بوم كتير فحم مسوم ١‏ | 


تن ات عدت و سند 1 بع بد لاوا وهر ١‏ 
ل م لك العا تيع 
جنع يسريم نكيم كج متو ا 0 لتشم م ايم متم لومم | م عدم ”مر 
قر الت 0 ان سيقي كى لسرم تاكمد 


حت ان اولص سا 


مضيس مبكة 
61 5 0 


كرو 6 يسم مم ل حكن 


1 
ويام سدم 1 
56 ؟[ 


ابوس فو و تسبي دمي م © 
ل مص كت ”م جك درو مس وظم صم ريق عسسمم وحتيو فز ريوع كسم جر 


20-7 
سيد ممم 2-6 ماس فى امد ولتي عت بج حومم اليم ليشيم تومي الدكااقه عمو 


ادال متم اميه السام لكيه وشميهم] حلم بش حي مشر كين بصم البشوم| 1 مني م قي 69 


3 44 
كٍَ و مومجى ممن كيب | لاد حوس لدب و 2 كني 5 و “سمشم | محبعهر ؟ | 


ا 0 

عم و حيسم ستمءوس لسلسم و سركي و إسي مسي رحد 3 و قيضت م وكمسضم | 3 طم و مومسم 
١‏ 595-00 وسو ند 7 5 5 

ا ان 01ت ا رسي ره 5 2 

حي الخاصييد ‏ نوس داعم 0 | و مسوم | 5 5-5 9 3 مسوم | 2 دم 


ممع كيم 7ع م عد ف دل ا 


ا 
0 
3 7 58 50 5 7 أ 
ساق مم ولمديه مستي | ساد واحوة كيب مدنا جر ل 2 3 ووكم 


1 


حل جرد ادم 6 : 5 5 

لكيش مترص لكب : نكيم وكيم اسيم اشر عمسم كينع فلو ميو 0 ل 
يبن م ممم | كف 6 سيم 23 | 0 1 3 مم | سم بم 6 05 5 
ستكشون جم الحم 2 3 5 5 

كم حت مك التو بوجحم موي سونو وموك قم نيومت دبا جر 


0 : 
عنمن لبميس لم 7 تمسق جيميم | 7 6 


ا ا 7 ل م 00 م 0 
أ | 1100 ونم ل رسوين آك انه اوه 0 | سس و 9 25 


سات اوت ا عملت اوري باس ب كنا 


53 مس6 0 لت 9 
لنت يع الى ااي 0 ل لل ان ا ل ا 

ادح كيك عن لسعدم د 9 
لم م06 ١‏ إن سمخ وإضم - و . 


ا ال ل ل ل لل ل لاه 


: الس اتن 


ال ساي ل ان تك ا ل مه 


لي (منرسد تح بتي ممارية ب صدد اللاسيقة اتيك 70 


234 ْ 


كر لست كع ل 


ع 2 2 
اعتمم 
1 


ا رد ايا الصكاد 030 


امن 0ك شان بين رحا 
مح حم اج نيم رع مص جاه وس ديفا كور رم 


يم اقيم | وحم | مهد كر 2 )| وسوس ف إصمموم - ام تم 3 


سان جنا لى عات" 


150 القربان في الجاهلية والإسلام 
كلّ شيء يفصل في الخطاب الدينى بين دين اعتمد التوحيذ:ودين كان أسَ 
التعدّد. ومع ذلك فإِنْ القصص هنا تلتقي القصصن هنالك؛ فتتشابه أبطالها. لا لأنْ 
هؤلاء قدي بالضرورة عن أولئك» ولا أولئك عن هؤلاء. ولكن لأن الفكر 
البشري في تطوّره؛ في .هذه الثقافة أو في تلكء نَحَتَ نماذج 
أسقط 5-00 أحاسيسه ومشاعره وطموحاته ومعارفه وأف> 


جح لا تحصى ولا لعل 
فكاره» فالنقت النماذج 
بواتشتايهيت الأشكال. ومن بديع اللقاءات ما قام مِن شبه بين ذلك الحكيم الال 
الإنسان الصانع الراعي؛ الذي رأيناه فنك حين ٠‏ نهر مسن اليونان» وبين إبراهيم 
الخليل. ٠‏ ظ 


ش تروي القصص أن إبراهيم ولد في عصر ججيّار بابل الشهيرء النمرود الذي لما 
اأغين الرمحوك تولو كو زات جل جل تنه ا ] افر يكل العلدان صاوط 
نلمًا حملت أمّ إبراهيم وحان وضعهاء ذهبت إلى سَرَبِ ظاهر البلد فولدت فيه 
انواهمة تركف لي وقد نعجا إبراهيم مِن نمرود؛ الذي حبس كل نساء 
المملكة الحوامل وقتل أبناءهنّ لما وضبعن؛ ٠‏ بفضل ما كان مِن أمر أمّه التى الم 
3 52 وذلك أنها كانت امرأة حَنلثة : فيما يذكرء لم تعرف الحبّل في 

0 


وتذكر بعض القصص تفاصيل أخرى منها: فلمًا وجدت أمّ إبراهيم الطلقّ 
ل ا هه وأصلحت مِن شأنه 
ما يُصنع بالمولود» ثم سدذت عليه المغارة؛ ثم رجعت إلى بيتهاء ثم كانت تطالعه 


في المغارة فتنظر ما فعل 0 فتجده حيا يمص إبهامه. يزعمون» والله 'أعلمء أن الله ٠‏ 


جعل رزق إبراهيم فيها وما يجيئه مِن مصّه [. ٠.‏ وكان اليوم؛ فيما يذكرون» على 
إبراهيم في الشباب كالشهر» والشهر كالسنة. فلم يلبث إبراهيم في المغارة إلا 
خمسة عشر شهرًا حتئ قال لأمّه: أخرجيني أنظر. فأخرجته عشاع فنظر وتفكر في 
خحلق السماوات والأرض» وقال: إن الذي خلقني ورزقنى وأطعمنى وسقانى 
تررق ها لي إل شيرف لب نظن في السناء نراى ركنا فال : هذا رن 6ل انزع 
(1) ابن كثيرء التفسيرء ج2؛ ص 143. 

(2) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن؛. م5؛ ص 245. 


: معو عه مساح ممعي سو بسو ا ع 0ك 


يجبي مدع ب عد سنا مج قبو يديج وقوه 504 0 ا دم قي عسوو بمطختويويتتدجها بدوددة دجبو اجن 


لهالأرضون السبع فنظر فِيهِن). وقال السدي 
ارات نظ الى فيلك اللداقيا عش نر إلى كانه فى الجدة: . وفتحت له 


“الأرضوة حم نظن إلى أسفل الأرض ( . وقال سعيد بن جبير-: 


معد مويو سه صعب سما بويد اه جه يد علد بد يوب بجدصيت ونح 1 


الكبش الكيش 151 


لييح 4 1...]. 


١‏ لحري لع واوا قل ا ا رع ايد 
المغارة”©. هناك كانت الحياة. أمّا في الخارج ع فكان المرت يخَيّم على الأرضن: 


كلما ولدت امرأة ووهصب الاله مولود دما ا قامت يد النمرود توقف الحياة 


تنشر الهلاك. فكانت المغارة شي النجاة.. وفي المغارة ابتدأت 7 بنجربه ة الدرية بالعودة 


0 ى «الفطرة» التي ترفز إليها هذه المغارة نفسهاء وبالاعتماه على الرعاية السماوية 


لعي لم تفارقه لحظة. . «جعل له رزقه في أصابعه» فإذا مص إصبعاً مِن أصابعه وجد 
بيت وججعل له حارسء لا يراه؛ يحرسه؛ ثم لأتاه جبريل فعلمه دينه)47) 
ولكا أتمّ هذه المرحلة خرج. كان ع لاله لسو مدر شير 0 
سنة» كما ذكر الطبري. ووقف على أمر الكون؛ كما يشهد على ذ ذلك ١‏ 
«كذرت وى إِبرهِيمَ مَلَكْوْتَ التكمنوات وَالْأرْضِ تين ل ايفان 3-8 
في ذلك : : «تفرّجت لإبراهيم السماوات السبع حتى حتى العرش» فنظر فيهن 
: «أقيم على صخرة : ونُتحت له 


ل وتعرجتثت 


وكعش لاعن أذيم 
السماوات والأرض حتى نظر إليهنَّ على صخرة» والصخرة ا ار 
على خاتم رب العزرّة ةلا إله إلا الله؟. وزاد آخرون تفاصيل أدقٌ وأبلغ”*. 


إن امرأ مرس الحيأة ف فى المهد صبيّاء واطلع في لحظة على ما كان محجوباً 
مِن أ سي الطاميا يخا ضر الس ٠‏ لهو ااي 


6 الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن؛ م5 ص 245. 


(2) كثيرا ما ترمز المغارة إلى بطن الأمٌ والعردة إلى الأرض التي تمثل الأصل . وقد عالج هذا الموضوع 
باشلار فانظره في: 

(3) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن. م5؛ ص 243. وانظر : التعلبي؛ عرائس 
؟ الكسائي؛ بدء الخلق وقصص الأنبياء؛ ص ص 206-204. 

(4) المسعودي؛ مروج الذهب» م1. ج1: ص 57. 

(5) الأنعام 75/6. 


187-24 .ص2 روموع؟ نال دوعلمع ةر وولغهء مجن هلآ رلتوإعطعة8 .60 
المحالس؛ ص64 


0 (6) انظر مجمل هذه الأخبار في: الطبري»؛ جامع البيان في تأويل القرآن» م5؛ ص242. 


2 ةا از و21 
وشتك الدماء. ا لها النمرود ينحر كل ذكر حتى يبقى له السلطان ويظلّ شامة 
يحب ويميك”1 ' فلا تتحقّق رؤية القوم الذين أخبروه «أنّ مولوداً يولد يسن 
دنا ل في لحظة تَمَاءِ كدنا نجزم. (القعةا ناميا رك 
تميد» ال بال ها هو يتّجه إلى المئسٍ 
وراءه الغلام الحليم ليذبحه للدين القديم؛ فيفعل ما كان يفعله النمرود. 


ولكن سَرّبَ إبراهيم لم يكن. اجحر 0 بل كينا فى ابل 
يدخله «ينال رشذا 0 وأموره ويتولى أ مور السلطان ويتمكن, وقد 9 
إبراقيم قئة"إسنانا سكيم أؤاها كريما ملا مان هرمس حكيماً كريماً يتصر الظال 
ويرشد التائه ويساعد ذا الحاجة60. ولا يمكن لإبراهيم ذي الخصال الكريمة أن 
يفي انال الم ل شيء يهيّئه إلى شقّ طريق. جديدة كالطريق العي شنب 
هرمس. فكان الكبش. وكان الفداء. وكانت نجاة الطفل» الطفل إسماعيل أو 
الطفل إسحاق أو الطفل الذي لا يحمل اسماً ونجا مِن القتل. 


وإذ تشابيت قصّة إبزاهيم وقصّة هرمس على مستوى الأحداث والرواية. 
فإنها تشابهتا أيضاً على مستوى الوظيفة. فجاءت كل منهما 0 عن انتقال 
الإنسانية مه ن عالم الطبيعة إلى عالم الثقافة ودعوة صريحة إلى فرض النغلام الجديد 
ووقفا ما كان يسود الكون من عنف وفساد. 


كان إبراهيم. من دثقبة السَّرّبء يشاهد 07 خاضعين للنمرود. يذبح 
ذكورهم ويستحل إنائهم ويقوم فيهم صورة لذكز الوحش. لا يستطيب العيش 7 
فق عقل ,اقتن ادكو بوالسكة جود إلى الإناث بعد الخلاص من كل خصم. كان 
النمرود وحده في الغاب» وفي حضيرة الإناث» لا فرق بينه وبين أسد الغاب. 
وكانت حياة الناس حياة الوحوش في الغاب, ما زالوا على الفطرة؛ ما زالوا 
على الطبيعة القاسية. فلمًا اشتد ساعد إبراهيم خرج إلى الغاب وعرض للأسد 


00 انظر قصة النمرود الذي يُحبي ويّميت في: ابن كثير» التفسير» اح انض م206 -297. 
)2( المسعودي. عروج الذهب» مم0 جك ص 56 

)0( «السَرّب حر الوحشي»؛ الفيروزآبادي؛ القاموس المحبطء ٠‏ مادة سرب. 

(4) ابن سيرين» منتخب الكلام في تفسير الأحلام ص 198 


5 م م 
)5 1 :211 رعصأق تادوم أء عتاوععرع عزوو امطاتزم ماعل مطقمدملع81 ,أمصامت 2 


القربان في الجاهلية والاسلار 


معيو 2 ٍى لجخ وي عد جو ججانها جوم ٠‏ + تلوطو ذم امبويتيج جود فاه مجع مرجلا جند جد موطو! .لبور اام رازو نجه 


تكيش الكيش ٠‏ 1563 


1 للناس في 'الأرضء فعاش الئاس في ظل النظام الجديد الذي ا 
1 اللتيعةالد 
: قام 00 لابنه الذبيح إل تعتييواً عن هذا الأمر. ولم يكن الكبش 
1 السماء. أو 00 من الأرض من حنث لا ندري » إلا صورة للتعبير سن 


مسر إلى المدنية السيرء ! لى عالم العقافة الجم. ولم يكن الكبش ا 


اعتراف الناس للسماء بهباتها الكثر والسماح لهم بدخول عالم الثقافة من بابها 
الواسع» فتبارك دخولهم إليها. فإبراهيم في عالم الإيمان لا يمكن أَنْ يقوم إلا 
بأمر من السماء. والكبش لا يمكن أَنْ ينجي صاحبه إلا إذا كان فيه بعضص 
قداسة» والنظام الجديد لا يمكن أنْ يقوم إلا بفضل يد ربٌ فوق الغاب». 
والقربان لا يُمكن أنْ يكون إلا شما لطريق يتبعها الإنسان فيقرّب القرابين 
للنظام الجديد. 


وكان هرمس الهرامسة» نظير إبراهيم عند اليونان» يشاهد من ثقبة الغار 
العميق ما يتحدث عناك الهيكل. وعند الهيكل كان دك من ذُكور الو عش يذبح ابنه 
:الذّكن يذبح الشباب ومستقبل المدينة الأغرّء ليلبّي فيه؛ ١‏ في أنثاه من 


ظ 
أ 
ات 
ظ 
ظ 


ا 


من الذبح فعبر عن رعاية 


الوحوئن +.رغبة:الوحوش في الافتراس» عتليساً يضورة ومن 
بكل زرر وبهتان أنه دعاه ا تقريب القرانهم مر اليس ويقف هرمس 


على خدعة البشر فتمجي ينغن كبكه الاين البرئء 


السماء 0 اشر رادا ا 02 0 الطبيعة العسر إلى عالم الثقافة اليسر 


2 - الكيش هبةٌ السماء 


كانت السماء مند البدع. في عالم الإيمان» جؤادة معطاء. وهبك الناس 


: الحياة ثم قامت ترشدهم إلى عالم مدني منير أرادته لهم وباركته. ألم تهد السماءٌ 
. النارٌ إلى البشر فطهى الناس اللحم الذي كانوا يلتهمونه من قبل التهام سباع 


؟ ألم تُسِخّر لهم الأنعام مطايا وطعاماً فركبوا وطعموا؟ 
من بين هذه الأنعام التي لهم سَخُرت يبدو الكبش نسيج وحده وأفضل ما 


154 القربان في الجاهلية والإسلام 


كسب الإنسان وما ذيح. وإذا كان الكبشن عند الإنسان خخير ما كسيب الإتسان زنا 
ذبح فلأنه كان عند الله خير ما خلق من الحيوان ونخير ما أهدى إلى عبده 
الانيدان ميل كير ذا ازتهياءالنفينها تزيانا, "ألم يقل فى البدى لما"كان الإاسسان 
وه 020 كسفن عابيل قويانا. ورففن ديشر إلى ما لزن ال 
اللو ا م لا ترى في ذلك دليلاً على 
ومتزلته :التي تجح دنا على كر صيواق تقد و تقر النامى منذ قديم الزمان على 
أمر الكبش الجليل فقاموا يمدحونه بشْبّى الألفاظ ويغئون له أعذب الألحان 


وخير مثال على ذلك ما قال فيه صاحهب الضأن: 


«قال صاحب الضشأن 95 الله تبارك وتعالى: لكيه روج ا الا 
00 


00 #0 37 
انين وفرة لْمَْرٍ انين ©ه فلم ذكرّ المناة وقال ع زْ وجل: 
5 د © 214 و كل أجمهوا على 


ا عل م سه قر 


وَقَديسهَ يدنج 


أله > - ل 5 ع8 أعظم مما عظم ا الله ع 


هار و اه جد _ 0# دي 
1 7 عل ميميعر 03 


2 
ل ومن شيع فدي به نبي وقال تعالى : ع[ إن عد أت لم يسع وشعون عمة وى 
9 1 عا 0 


4] 4 2 


ويواصل صاحب الفأن كلامه فتختلط في كلامه الضشأن بالعباد فإذا الزوجة 

ا كبشة» والزوج كبش أو أبو كبشةء 20 حمل وديع. وتختلط يك 
0 باه نعام م والبهائم على اختلاف أنواعها حتى لا ترى غير لعيجة أو فسن وان 
في الها ذات العيوت التي بها يتغزّل الشعراء. وتختلط في كلامه الضأن بأفراح 
العباد ومواسمهم الكثر. فم 
يقيمه الا 


يي للأضاحي » وهي للمقيقة . وهي لهدية العرس الذي 


وللضآن عند الئاس منافع أخرى تأكرموها وحبوها بعطفهم حتى كان جميع 


)0( الأنعام 143/6 
(2) الصافات 37/ 107. 
(3) ص 23/38. 

(4) «لأنْ الناس يقولرن: كيف النعجةٌ؟ يريدون الزوجة» ؛ «والمرأة تُسمّى كبشة وكُبيشة» والرجل يُكنى 
أبا كبشة» ؛ «وتُسمّى المها من بقر الوحش نعاجاً» ؛ «وجعله الله عرّ وجل السنّةَ في الأضاحي. 
والكبش للعقيقة»؛ وهدية العرس [...] فهذا ما فضل الله عر وجل به الضانَ ني الكتاب والسنة؟؛ 
اللجاحظء الحيوان» م2. ج25 ص ص312: 315. 


حظوة الكبش عند رب العباد 


0 . 1 55 
لكيش الكبيش 155 


الأنبياء من رعاتها وفخر محمد بذلك ا 7 1 وعدوها من الأشرف الدواب بعك 


اين آدم20) وقامت فى المخيال صورة لخلاص الإنسان من الموت الذي يترصده 
و 1 


:فى كل لحظة. 


3 الكبش الخلاصٌ أو موت الموتٍ 


تمنة الإنسان مع الموت قصة كُرْهِ دفيْن وسعي دائم إلى قهر الموت. 


فالإنسان توّاق تطيعه إلى الحياةة يعن" العيقن وينشد الخئره الذئ ماود إلبه 


سيلا . كلما خرج يبح عن الشيء الحجيب » يناجيه من الموت» عاد أدراجه يجر 


ش أذيال الخيبة ؛ وينتظر الموت» ويحلم النفس بحياة بعد الموت. وفي انتظار ذلك» 


أتى من الأفعال ما دل .على أنه كان» في السرٌ والعلن: يرمز من خخلال. طقوس 
ل المرقوى شعو نسي اللريع افر فإِنْ وجد دواء لداء 0 00 

ان ا رسيي بالحياة؟ وَإِنْ رَنَى امرأ وُيةٌ؛ فلرد 

الموت عنه. حتى لا تمل « اليه وإن الى حين. ون قرأ قرآزاً كريماً في بيت 


. دخلهء فلكي لا يدخله معه مَلَكْ الموت وجنده من الملائكة التي لا تُرى. وَإن 


عْنّى وأنشد ورقص.» فليطرب وينسى الموت أو ينساه. وإن أشعل دارا في حطب» 
وقفز على النار صائحاً: لا خوف اليوم من النارء فلانه يرى في تآكل الحطب 
وتلالؤ اللهب سقوط الموت في النار وتحوّلهء كجذع الحطب» رماداً هامداً بلا 
حيأة. ل الل 0 د 2 


5 جدّه القديم الذي استطاع أنْ يوقف 0 فلم 26 اينه 18 أخل 0 


ويتعاظم الأمر أمامك وأنت كان يوم العيد» يذبحوك آلاف آلاف 
الأكباش» في لحظة واحدة»؛ هنا وهناك. ذ فتضيع السبيل على مَلّك الموت» 


ويقهره الدم المسفوك السائل على الأرض» فلا تمتد يده إلى بشر. 


واذكر من أعمال الإنسان ما شئت» وعدّدهاء فلا شيء غير القرابين يقدمها 


(1) «وكان رسول الله يقول: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم؛ قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأناى» 


ابن هشام؛ السيرة» م جك ص 303. 


0 )2( الدميري» حياة الحيوان الكبرى» ج2 ص 216. 
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للأرباب وكبار الإنس والجان» ويحلمء كلّما سقط قربان؛ بأنْ الموت الا 
أقضص متسوح فيه مذ حل الأرض فل سقط بسقوط القريان» ممم الحيلة التى دي 
. ويا قي استوى قاتلا كالموت» يذبح ويسفك الدماى 


نعقت ١الدمة‏ نت كي 
0 : 


١ 3 0 1 0‏ 2 ا اك 5 
دمع أ الصور نشحتين وضسا الملا من كل شير من على الارضء٠‏ ومن لحت 


الأرض» وهرولوا إلى املكوك علي عدرلا افنحاب النسين راولده 


أصحاب العييال؟ والسابشوت المقربون سن يادي الرتب يغمرهضم العطف | 


وجيء بالموت ”في صسورة كبكن أفلم» ونادى منادٍ في الناس: (يا أهل الجنة. 
هل تعرفون هذا؟» فاشرأتت الأعناق» وجحظت الأبصار» وقال الناس: "نعم 
هذا الموت). ثم نادى المنادى : ايا أهل النارء هل تعرفون هذا؟» فاشرابت 
الأعناق» وجحفلت الأبصاره وقال الناس: العمء هذا المرةادوياتي الام مخ 
فنوق» «فيُؤْمر به فيليم؟ ؛ ويعود المنادي ينادي: ”يا أهل الجنةء نخلود بلا موت. 


1 ا 8 : 35 1 230 
ويا أهل النارء خخلود بلا موت». كذلك قهر الخلوة الموت ". 


(1) !8 .34 ر 355-357 لمم رونا 


وحص" عل وعنوأعمامم معطتمع معمطعيط د قعآ رلممعلاط 0١‏ 
272-5 .مم5 روموتوتلء وعل مجلمغ لط "ل غالدم لا 

(2) «ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من شن آدم 
الأيمن ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخد بهم ذات اليمين؛ قال السدّي: 5 جميور أل الجن 

واخخرونث عن يسار العرش » وهم الذين خرجرا من شق ادم الأيسرء ويؤتوت كتبهدم بشمالهم ١‏ ويؤخد 

بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار» عياذاً بالله من صليحهم» وطائفة سابقون بين يديه سََِ 

وجل؛ وهم أخصٌ وأحفلى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم؛ فيهم الرسل والأنبياء 
والصذيقون والشهداء. وهم أقل عددا من أصحاب اليمين [...]4؛ ابن كثير» التفسير» ج4 ص 
ص 285-284. 

(3) «تقال رسول الله يَهِ: إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يُجاء بالموت كأنه كبش أملح؛ 
فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة؛ هل تعرفون هذا؟ فيشرئبّون وينظرون ويقولون: نعم 
هذا.الموت. فيقال: يا أهل النارء هل تعرنون هذا؟ فيشرئبّون وينظرون ويقولون: نعم هذا المرت. 
فيُؤمر به فيذبح. ويقال: يا أهل الجنةء خلود بلا مرت» ويا أهل النارء خلرد بلا مرت»» ابن كثير» 
التفسير» اج ص 119. وانظر كذلك : ج4: ص 149. 


1 
ك 
ا 1 

1 
"5 

ا 

0 

32 


الكبش الكبش : 157 


وإذ تحقّق الحلم هنالك في العلى» عند سدرة المنتهى» بان أمر الربٌ للعيان 


59 


امسا ونائة عله عمل عباده الصالحين. فها الرب يقدّم كبشا قربانا حتى يخلد 


الناس27©» ولم يكن كبشه شيئا آخر غير الطرت بالاسن تجا الإفسان وعم لها 
0 واه 1 3 : ١لا‏ / 1 
دبي الكبششٌُ فداء لإسماعيل» أصل الجنس البشري الذي سما على الأجناس. 


العف فنها النا 


. .. - 4 32 5 520 
واليوم عاد التاريم عند نقطة البدعء ودبح الناسنى ؛ كل الناس » 


: م 
ا نويد حدد © اي 
وأحرزوا الخلود» مؤلاء في الجنة » وأولتنك في النار. 


وإذ تشكل الموت قربانا ومات» انيار عالم. بأسره تكوّنه عناصر كان لا بد 


١ 000 35 1 1 . . 0‏ 1 57 
أن تؤول إلى زوال» ودر عالم حعديك ٠‏ شيع شيةه قير الدرام. قو مما | لمحو لا 


١ - 


وحدة لا يكفى » لذلك سقطت بسقوطه أكناء كانت تحد من حجرية الإنساك 
وتقلق راحته وتصذه عن طموحاته. وكان النوم أول 0 سمط بسقوط الموت» 


0 02( 0 5000 إلى 3 شاه ]1 0 
أن «النوم أخو اللمونة)” 5 لان «النوم شغفلة وا لانتياه مسن النوم حر كه الجد 
: 20 .2 8 58 : لآ م 8 0 

و إقبا 0 0 2 ا لنا سن ١‏ و 0 يي جعلدتهم معيلو ل على سير جك د“ “ين 0 3 عل 6 كأن اب لسيعا 


ف 7ه 
ا 


ولا 0 ولا ععلش. وححتى يتعموا بالكلية يمأ أوترا من تلعيم ‏ كان بذك ١‏ 
يبقوا أيقاظاً. ثم إن النوم ابن الليل؛ والليل عالم من الظلام يذكر بحالة الكرن 


ل 


2 : اوس :ا 240 ومو عرد ارفك واو ايه 
- لما كان العماع ينمه ولما يبلقه بور اليك ٠.‏ واليوم- تسم النور يه الظطلام 


ا ا 0 0 - ع شن ٍ 1 5 1 
واستوت الجنة نوراً خالصاء لأن «الجنة هي ورب الكرة نيو وا وك لها 


له 200 ولينة فضمة » ملاطها المسك إلا ذفر 3 وخصبا وهأ اللولؤ واليا قوت 3 


(01) ولهذا القربان نظيره عند المجوس الذين جعلوا أهورا مازدا يقرب قربان 


انظر: 42 .م رأ معدتس توتات: وعم10 ومل أء مععموجوى معن 154016 رع 


(2) سثل نبى الله يب أينام أهل الجنة؟ فتال ييأو: النوم آخر السرت» راهل الجئة لا ينامرك»» أبن 
كثير». التفسير» ج4؛ ص 149. وقيام النرم أ للمرت:امر شائع عند البرئان» تننّت به ملاحمهم 
الكبرى»؛ وربطت له الإلياذة علاقة مع الإلهة هيرا: «هنالك التقت هيرا النرم؛ آنا المرت. وأخذت 
يده بين يديها وقالت: أيّها النرم؛ يا ملك الآلهة أجمعين» والناس أجمعين؛ اسمع دعائي اليوم؛ 
مثلما سمعتٌ متي أمس: عسجل» إذا ما اضطجعتٌ صدر زوس حبّاء وأنم عينيه البرّاقتين». انظر : 

2232 231-238 وععم 1ك بوط ,ه1!!30'آ ,مم11 
(3) «والنوم غفلة» وقد قال النبى #َلةِ: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وورد في الدعاء: نبّهنا من نوم 
الغافلين [...] والانتباه من النوم يدل حمكة الجدّ وإقباله»» ابن سيرين» منتخب الكلام فى 
7 والاانتباه من الثوم : ر نل بن سثرين ويد 
تفسير الأحلام؛ ص290. 
(4) انظر: .5 .م ,211-214 دومعلا بلاتاعلل و ععموككلهم هآ عأممو م16 رعل5 11651 


- ْ القريان في الجافلية ورسلا 


وترابها الزعفران» مَنْ يدخلها ينعم لا يبأس» ويخلد لا يموت» لا تبلى ثيابه. 
ول يف شنابه '[]27”0. فكان إذن. سقوط: النوع ستوطا لليل من حالم الناس 
وسقوط الليل يعني توف الزمن., لأنْ الليل كان يعقب النهار» فتسير على 
وقعهما حياة الإلسان» يحملانه؛ بين يقظة ومنام» م العيك حدق 
الموت. وفي فى الرحلة م ن المهد إلى اللحد يشي ويجرم. 


وبقي الناس. أيقاظاً 0 


عا الكش الغيوك ذُبخ مفلنا كانت الأكباش تذبيم في التحناة الدنباء م 
الكبش قام للإنسان فداءً فعمّت الفرحة. ها الكبش الرديع ثغاء يشدو أعذب 
الألحان فيرقص الإنسان على أنغام النشيد الذي يُخْلد الكبشن بديلا للإنسان في 
الذبح. كَلِمَ اخترت أيها الإنسان الكبشيّ ليكون بديلك في الذبح؟ 


من :طبادانة المافس "البعيد ياتيق الهواب.من كل النقافات» ريق كانة ٠‏ 
تحتاج إلى الوصفء أو قديمةٌ كرّستها كتبٌ الوصف» فتعلم أنّ اختيارّه! الكبشن 
قرباناً للذبح كان في البدء مجرّد صدفة. فإنْ امتارت الكبش فلأنْ الكبش كان من 
أزل ما صد دكي وان الك فاك عير اناه ارت وجوه مداه أن ترعن تن 
جنان الربٌ التي كانت غابات موحشة. كان الكبش أودع حيوانات الرب. كاد 
كة أو حيية تخاننا ره ذب قا نامدن عرد تحماية طرف تر لدعتي 
أهل. وجد عند الإنسان ما كان إليه يسعى. وجد الحماية والعناية والعيش الكريم 
فشبٌ بين الأبناء ابنأ مدللاً مبجلاً. وظل الإنسان بعد ذلك مدّة يجري لاهثاً وراء 
الحيوانات البرّية الوحشية يصطادها إذا ما جاع أو أراد أنْ يأكل لحماًء والكبش 
رابض أمامه ولا يمد إليه يده. ١‏ 


ل ا يس ل أنْ د 0 لان 0 0 


(1) ابن كثيرء التفسيرء ج3؛ ص 553 ؛ ج1؛ ص384. والنص من متن حديث. «ومسك أَذْئْرٌ ودف 
جيّد للغاية»»؛ الفيروزآابادي» القاموس المحيطء مادة ذثر. 


ٍ 
1 
ا 
1 
ا 
ٍْ 
إ 
ا 
/ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 


'“لحظة حيرة تبت له إشراقة من نور كإشراقة الفلاسفة. وجد الحل؛ صاح: الكبث 
0 شضيقه ) وأخل بقانون الحماية لعن حجاء يطلبها الكبش»ء 
حن يثفر له الرات ذبحة. 


ورعيها : فكان أُوَّلَ ما ذبيح وقورب وأكل . ألت 


“كرتن القش وأمّه البعحة حت اتلد له الهم الذي يعوافن الكة 


السؤال» ولا جواب للسؤال» والكبش رابضٌ جنبه: رعاه فألفه. رياه فتكائثر أما 
تة. ساقه فسار أمامه راضخاً. 
توطدت العلاقة بين الإنسان والكبش. وتساءل يوماً لِمَ يصلح الكبش؟ وفي 


7 


لا يقال نخحان الضيافة فذبمح 
جعل الكبش قرباناً للرت 


كان الكبش إذن أَوَّلَ الأنعام التي استطاع | الإنسان القرب منها وتدجينها 
الكبشٌ الإنسانَ فقام الإنسانُ إلى 


: الكبش يذبح. سال دم كنم ن على الأرض فخاف الأنييان آلهة الأرض والجنة 


فسمى ما ذبح لآلية الأرض ا طهى اللحم وأكل. واحدل في اللهم لذة 


ل 


هنا كان ميلاد - الضأن الذى به اعتنى وله غنّى ومنه اختار ما يترّب للآلية إذا 


ا 


الأعياة والمسرّات» :وما يأكل إذا أزاء أن ياكل 


م8 
كمثله ا 
3 يي 


-. 


فلا تعجب بغد الآن ولا تسأل عن سبب قبولٍ الربٌ كبش هابيل قربانا أو 
, يكوه فداءً 0 أو إسحاق. فقصص البدء تؤسّس لإنسان 
الفاغ اسان «الند تعتن يكيقل لاله الم يدرف عق اليذه غير كبئن ول يأمن من شٍِِ 
. كان 0 في 0 ار الإلف 0 فكان خيرَ ما يُقرّب إلى رب 


1 1 
اذتشيار م أب 
ات 


غير كبش 


يمحلثف الإنسان عئلهة عن إلب وأكن: وسيظل الكبشلٌ الذبيح المفضل عنك كل 
5 اسن حتى يعد تدجين أنخام أخرى. فترى اراد كيم يذبح من َك - أ 
جملا أو لورا أو ماعزا أو حتى تعامة أو خنزيرا أيضاء ولكنه سيظل متسمأ بسحت 
الكسكن وما الحت إلا للحبيبف الأول. وثراه 1 


يختلق الأعذار ويلعن الظروف 


والحاجة والقهر إذا ما تعذر عليه ذبح كبش. 


1 
/ 
ا 


لوعي وريج وم جع مس جوو وهزت تعدمية :جاو دياوو :د 


. والعمرة إلى آلهة كانوا يعبدون 
2 


سويد سابد سج سو يف بصبه وا اكانا. 4 جد عو سيج جرم طاح سي عايب ب سوط سج نتوج 7 00# 


كن 4 
المدي الكدن 


] _ الى كان في الجاهلية البُذن 
ل لا لل ل ل 


تفق الأخبار عن الجاهلية أنَّ عربها كانوا يقربوت القرابين في مواسمٌ الحج 
0 وكانت هله القرابين » لحسبا التواميس الجوامع 
والمفسّرين والمؤرّخين»: تسمّى عندهم مَدْياً. وكان اليَذْي عندهم بُدْناً تساق وتذبح 
قرابين عند الكعية» لا علاقة لها د سسسب واعاية الأشار بالأكباش والخرفات. 
فلنظ الهَدْيء إِنْ فى العاهلية وإنافئ الإسلام» يعني الازل بن الأنعام, ولفط 


البُذن يعني مثل لفظ اليَّدْي الإيل من الأتعام» وإن جاور ذلك فإلى الأبقار 


وحدها©. وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى قبائل الجزيرة العربية التي فرضت طبيعتهاٍ 
على أهلها هذا النوع من الحيوانات فوقفت حياتها عانا يها ونسر اكد 


)00( «ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل؛ إن كان لا يظعن من مكة ظاعن 


5 


منهم ) حين ضاقت عليهم» والتمسوا الفُسَح في البلادء إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم 


تعظليما للحرم» فحيثما نزلوا وضعو فطافرا به كطوافهم بالكعبة» حتى سلخ ذلك بهم إلى أنْ كانوا 

يعبدون ما استحسئرا من الحجارة وأعسبهم» حتى خلف الحُلرف» ونسوا ما كانوا عليه؛ واستبدلوا 
بدين إبراهيم وإسماعيل غيره؛ فعبدرا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من 
الضلاللات» وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمشّكون بها: من تعظيم البيت؛ والطراف بهء 
والحجٌ والعمرة والوقرف على عرفة والمزدلفة» وَهَدْي البّذْنء والإهلال بالحج والعمرة؛ مخ 
إدخالهم فيه ما ليس منه»» ابن هشام؛ السيرة النبويّة, م1: ج1؛ ص 203 0 

(2) «الهّدي ما أَهْدِيَ إلى مكة من الدّعُم [...] الهَدِيّ بالتخفيف لخة أهل الحجاز والهَدِي بالتثقيل على 
فعيل لغة بني تميم وسفلى ويس وقد قُرئ بالوجهين جميعاً 3...] واهديتٌ الهدي إلى بيت الله 
إهداة؛ وقلنة هَذْيّة أي بَدَنَة [...]ما يهدى إلى مكة من النّعَم وغيره من مال أو متاع فهو هَذْي 
وهَدِئىّء والعرب تُسمّي الإبل ميا ويقولون كم هَدِيّ بني فلان يعنون الإبل سيت َدِبَا لأنها - 


0 القربان في الجاهلية والإسد, 


وتقريباً إلى آلهة كانت على علاقة بالطبيعة الصحراوية والحياة البدوية. 


وكان العرب.ء حسب الروايات الكثيرة» يتفتنون في الاعتناء بالبّدن التى كان 
يقربوتها إلى الهتهمء فبعيّدرتها لذاك الخرضن زمنا طويلاً قبل الدحرء ويُشود ذى 
المسلمين من بعدٌ بالبيت الحرام ورأوا فيها هَذْياً كانت العرب تقدّمه للبيت الحراء. 
إكباراً لأصله المقدّس وتخليداً لذكرى احتوائه مقام إبراهيم الخليل. وقد رَوَوًا م 
ذلك قصصاً كثيرة ربطوا فيها علاقة وثيقة بين الهَّدْي الجاهلي واليّذي الإسلام,. 
فجعلوهما من شعائر الله رب البيت» إن في الجاهلية وإن في الإسلام؛ وأرّس' 
للمسألة» وأسّسوا للحدث معتبرين أن «أوْل مَنْ أهدى البّدن إلى البيت الغتر', 
إلياس بن مضرء وهو أوّل مَنْ وضع مقام إبراهيم عليه السلام للناس بعد غ.: 
البيت وأنهدامه زمن نوح عليه السلام» فكان إلياس أوَّل مَنْ ظفر به فوضعه ٠‏ 


0 


زاوية البيت ولم تزل العرب تعظّم إلياس بن مضر إلى أنْ ماتء ولَمَا مات أسنت 
عليه زوجته خندف أسفاً للوداك» وكرفقة: الوجال والظييعة وندرتك أن الا تن 
ببلدة مات فيهاء ولا يأويها بيت» فلم تزل سائحة حتى هلكت حزناً. وكانت وفاتء 
يوم الخميس فنذرت أن تبكيه كلما طلعت شمس يوم الخميس حتى تغيب 
الشمين. فال السهيلئ ويذكر عن" التبى 25 آنه قال + ل تسيو إليناش فإنة كان 
مؤمناًء وذكر أن إلياس كان يسمع من: صلبه تلبية النبي يي بالحيم)7". 


والناظر في هذه الأخبار عن الجاهلية لا يفوته أنْ يلحظ أنّها إسلامية النشأة 
إذ تنحو إلى حصر البيت في إطار الحرم الإبراهيمي وإلى جعل هدي البدن قرابين 
لربٌ البيت وفق ما رشخه الإسلام من منظومة فكرية توحيدية شعارها حنينيّة 
إبراهيم. ولكنّ هذه القرابين كانت في واقع الأمر تُقَرّبِ لغايات عديدة إلى آلهة 
كُثْرٍ اتخذوا من.البيت الحرام مقاماً. وإنّ لَّمِنَ القصص ما قام يُعارض القصص 


هُدَى إلى البيث». «والبَدنّة من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم؛ تُهدى إلى مكة؛ الذكر والأنثى ني 
ذلك سواء [...] الْبَدَنّة ناقة أو بقرة تُنكَر بمكة؛ سُدّيت بذلك لأنهم كانوا يُسمئونها [.:.] البَدَنْهَ تقع 
على الناقة والبقرة والبعير الذكر مِمّا يجوز في الهدي والأضاحي وهي بالبّدْن أشبه ولا تقع على 
الشاة؛ سمت بدنة لعظمها وسمنها»» ابن منظورهء لسان العرب. مادة هديء مادة بدن. 

00( الدميري؛ عتياة الحيوان الكبرى. ج1.؛ ص 145. 


ااا 000 


ا ا 


مس عاعمة اوعحس موس ملو و هبرو 2 و 


إسحة 
و انكسم 


1 


0 كل * فه يكتسب شرعية من خلال آية أو حديث. فإِنْ أشرك أهل 
المتصير. سي 2 . ال - د 0 1 ل ِ 
الجاهلة الأول وعبدوا الأوثان ونصبوا الأصنام فلأنَ جذًا من أجدادهم؛ عمرو 


وياو ليس جو 1 وتبيوة جارج و يفيه وا يوقو فب ججرن > مرجع وج بجوي حو وني 


1 
ا 
1 


وصلة للقرابين في فضاء حنيفية إبراهيم ويروي تبدّل الأحوال بعد رحيل إبراهيم 
٠. 0 0 1 0 1‏ 
وفاة ابنه إسماعيل» فخلفت الفوضى النظام؛ وانتصبت الأوثان والأصنام» 
الناس بالأزلامء وظهر أبطال أخر يؤسّسون للتعدّد والفساد. 


: - قرابين الا ستمطار وا لنصرة 
53 20 ود 


العاديه: كلّ شيء فيه يصد عنك أبواب الصدفة فلا تشعر باعتباط في 


21 3 - - 3 ات 15 5 9 اسهنا 
ابن لحيّ» قد سن لهم تلك لوي الا لجدهم ايم ؛ ا 
إبراهيم » الذي عمر بنره الجزيرٌة بعد أن شق لهم فيها صراطا ايه لي 1 
اللحنق الحنيف والرت الواحد الذي لا شريك له. كان عمرو بن لحىّ جدا 


يت أن يكورنة فلمًا كانء شرّه النظام واختلق الكذب والبهتان وقال على الله ما 


الم يقل وسنّ قوانين لا عهد بها للجزيرة؛ فبحر البحيرة وسيّب السائبة ووصل 
1 1 21 2 9 ا 5 
الوصيلة وخمى الحامي. كان غمرو'بن لحن جذا للتشركين والكفار. فكان وصمه 


عار فى وجه كل عربيّ. ألا ترى الأحاديث تدين فعله الشنيع؟ آلا تراها تقوم 


جاهذة على اله مان دا موتسا لقن وأن قرائينة .زتراين أهله كانت بمتجدرة في 


قالع الشرك الخبيث27©؟ 


وقد احدثتى بعض أهل العلم أن عمرو بن لَحَنَ خرج من مكة إلى الشام في 


بعض أمورهء فلمًا قدم مآبّ من أرض البلقاء. وبها يومئذ العماليق ‏ وهم ولد 


عملاق» ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح ‏ رآهم يعبدون 00-6 0 
لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام علد فنستمطر 
تُمطرناء ونستنصرها فتَنضٌرناء فقال لهم: ألا تعطوني منها صنماء فأسير به إلى 


)0( دَحُدَئْتٌ أن رسول الله يكيل قال: رأيتٌ عمرو بن لَحَىَ يجرٌ نُصْبّه في النار [..] إنه 0 
دين إسماعيل ١‏ فنخصب الأوئان» وبخر البحيرة» وسيب السائية» ووصل الوصيلة؛ وحمى الحامي 0 
ابن هشام؛ السيرة النبوية» مك“ جك ص ص 202-201. 


164 القربان في الجاهلية والإسلام 


أرض العرب» فيعيدوته؟ فأعطره فتكي يقال له هبل» فقدم ده مكةق قخصيه. وأ 
الناس بعبادته وتعظيمه»!2. 


من خلال ؛ هذا العالم العجيب الذي دك الى القضة كذ تستاطق ا 
وَتَقَفك- علق كنه الامو وكنه الأمور عادة ما يكون في إشارة بسيطة أو في شأء 
صغير. فلا تمرّن على الإشارة البسيطة مرّ الكرام. ولا تمرّنَ على الشأن الصغير 
درن التفات. فالقصة العجيبة مليئة بالحيل» خيوطها خيوطل عتكبوت» فإليك يعفر 


تلك الخيوط. 

كان أرقن المري كما ار كني القسة لكتيوف الأرتاة: ركان أعليا 
على دين إبراهيم 3 شيّد فيها البنيان ورفع البيت وطهّره للزائرين. كانوا من 
صلب إسماعيل را أوفياء لأبيهم القديم. ولكنّ واحداً منهمء عمرو الذي مضى 
أعلاه ذكره» عرف الرحلة وصاحب في الشام ‏ تلك البلاد التي حرفت ديز 
إبراهيم والتوراة والوجيل جماعة من المشركين» فعلموه تشويه الدين. وَلَمّا عاد 
من عندهم عاد ييحمل في جرابه فنا يعبده» نصيه عند البيت وأرغم أهله على 
عبادته فاستتبّ الأمر للأوئثان. ولولا محمد الذي جاء د يحيي دين إبراهيم لظلت 
الجزيرة فضاء للأوثان. جاء محمد فأزاح الأوكان-واعاف الناس إلى تجديقية إنراهية: 


كان صنم عمرو المجلوب من الشام اسمه هُبَل. أتعرف مَنْ هُبَّل؟ هو صاحب 
القداح. ذاك القابع في قعر بثر يُرِشد الزوّار الحائرين إلى الصراط الذي "تشتهيه 
فيعبّر عمًا يشتهون. وأصل قيامه في البئر لم يكن مجرّد صدفة بل هوء كما تو 
إلى ذلك القصة» لب ليُستمطر فيمطر. كان إذن على جلاقة بالماء»؛ وَمَنْ كان 
على علاقة بالماء قام في البثر قابعاً» والبئر كانت منذ الأزل رمزاً للماء خُلق منه 
كل شيء حيّ» وورة للشب ينامرا مان الأيفاة 31105 ترى افبل 
على مسمّى دل؟ ألا ترى هُبّل يعني لغة هوَةٌ ل 
قام موضعاً للولد المنتظر”)؟ 


)00( ابن هشام؛ السيرة النبوية؛ م جك ص 202. 
(2) ابن سيرين»؛ منتخب الكلام في تفسير الأحلام؛ ص 243. 
)3( ابن منظور. لسان العرب: مادة هبل. 


الهذي الجن 65 


غان مل إِذَن إلها امن آلية 'الماء فكان اهل مكة يستمطرونة: وتنا كان كل 
ء في القديم بثمن» خدموه بإخلااص وخصّوه بكل شيء عندهم كان باهظط 
لثمن. جعلوه من عقيق أحمر على صورة الإنسان الكامل >الإله» وجعلوا له يدا 
من ذهبء ووضعوا قذّامه سبعة أنُدُح سن نضة مكتوب عليها بأحرف من ذهب» 
وقرّبوا له القرابين حتى يستجيب للطلب فيمطرهم فيعمم الخصب. 
كان هُبَل إلهاً من آلهة الخصبء قائماً :على أمر الحياة والمُوت» يهب الحياةً 
مَنْ يشاء والموتٌ مَنْ أراده للردى. وكان ككل رب يمنمح الحياة يبحب القرابين» 
يحبٌ البّدْيء يحبّ البُدْن. فحرت قريش عند عتبة بئره العميقة أنعامها التي له 
يلزت رالسانيا” التي دكن مدن وده يا نادي اراب اافريها كات من 
قبل تنحر له أبناءها. ألا تذكرون عبد المتالب سائراً بأبنائه العشرة إليه ذات يوم» 
يستشيره مَنّْ منهم ل 1 أنه اختار صغيرّهم عبد الله. وكاد عبد الله 
أنْ يكرن القربان لولا حكمة مُبل» إذ قبل مائة ناقة وجمل فداء فنجا عبد الله من 
الموت الذي كان رت فور الخ يدا الفي كان الف شان: 


كان مُبَل إذن إلهاً للحكمة أيضاً» يستشيرونه. فى كل أمزفلا نييخل على أحد 
بنصيحة من ذهب. «كان في جوف الكعبة قدّامه سبعة أقدح, مكتوب في أوَلها 
صريح والآخر ملصق. فإذا شكوا فى مولود. أهدوا له هدية» ثم ضربوا بالقداح» 
فإِنْ خرج صريح ألحقوه» وَإِنْ خرج ملصق دفعوه. وقدح على الميت»؛ ار 
الكاعء وثلاثة لم تفسّر لي على ما كانت. فإذا اختصموا في أمر أو أرادؤا سفم 
أو عملا َ 00 0 5000007 خرج عملا به افر اد 


0 لأنها قداح الغيب لا ا 0 


وكان هُّبل إلى ذلك إلهاً من آلهة الحرب. ألا ترى القصة تقول على لسان 
د انهم كانوا , يستنصروم 000 ددر 


(1) الكلبي؛ كتاب الأصنامء ص 28. وانظر أرصاف مهُبل وخاصياته ص ص 28-27. 
(2) ابن هشامء السيرة النبويّة. م1؛ ج1؛ ص202. 
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اك أنشيراً ذلك إلى إعلاء الل واعترافه له بالجميل إذ مكنه رام 
البُدن تقدم ذبائح للرت الذي قاء ل أمر 50 وأهلها الذين ا ف 
لحريو تجرد السو ظ 


3 - البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي أو دابة الله الدائمة 


ومن الأنعام ما رقن رن للآلهة نذراً خاصضًا اح الك 
ولا هو غذى أرضّ العرب بدمه المسفوك. فقد روت الأخبار أنْ عرب الجاهلية 
تفئّنوا في الاعتناء ببّدنَ لم يجعلوها للدحر ولا للأكل وإثما عيّنوها ادر رفن 
حرّة تقتات من حشائش الأرض الع شاءت» وتشرب من كل ماء وردت» فلا 
يعرض لها عارض ولا يردّها عمّا أرادت رادٌ. 


ويبدو أنَّ هذا الأمر قد استفحل في العرب استفحالاً كبيراً حتى بات عندهم 
فرصا من رومن ديتوة فشنّ عليهم الإسلام ثورة عارمة» ورماهم بأرذل 
الأوصاف» وأنكر أن يكون فعلهم ذاك على علاقة بمأ يريد الله أو ؛ نما ترفناة: 
دما جَعَلَ أله من حبر ولا سَِبََّ ولا وصِيْرَ ولا حار لكل الْذِنَ كقروأ يعَرُونَ عَلَ ألو 
لد وأَك 3 رم 204 «قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ما بحر الله 
ول 0 ولا وصل وصيلة إؤلا حَمَى حاميّاء ولكتكو الذي 
فعلتم ذلك» أيّها بها الكفرةة فهدوعموة افتراء على اريكم'".فهذه التحيرزة 0 
بحرها الله ولكن بحرها المشركون من عرب الجاهلية الجهلاء؛ وهذه السائبة التي 
ناا شتييةا اللهتولكن هم سيّبوهاء وهذه الوصيلة التي ما وصل الله ولكن هم 
وصلوهاء وهذا الحامي الذي ما حمى الله ولكن هم حموهء كلها أنعام على 
علاقة بعالمهم المقدّس تحظى بالعناية وتدلٌ على قربها من الآلهة التي كانوا 


يعبدوك. 


(1) الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ م2؛ ص206. 
(2) المائدة 5/ 103. 


(3) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م5؛ ص 87. 


1 


الهذي الْمّدْنُ 16 


والناظر في الألفاظ الدانّة على هذه الأنعام يلاحظ علاقتها بالنذر ووثفها 
على الآلهة وتخصيصها لها فلا تمتذ إليها يد بذبيح أو بسوء. «فالبّحيرة عندهم: 
الناقة شق أذنها فلا يركب ظهرهاء ولا يجرّ وبرّهاء ولا يغبرت: ليها إلا ضيفت ) 
أو عا معد بهل لألهتهم. والسائبة: التي ينذر الرجل أن نميا إن بر من 
مرضه أو إِنْ أصاب أمراً يطلبه. فإذا كان أساب ناقة من إبلةء اليد 0 
الهتهم ١‏ فسابت فرعت لا ينتفع بها. والوصيلة: التي تلد أمّها اثنين في كل بطن 
فيجعل اونا لآلهته الات منها» ولنفية الذكور» فتلدها أمّها ومعها 7 
بطن» لبترلوةة وصلت أخاهاء فيُسيّب أخوها معهاء فلا يُنتّفم به. والحامي 
الفحل إذا نيج له عشرٌ إناث متتابعات ليس بينهن ذكرء مي ظع 
ولم 0 وبره. ولي في إبله يضرب فيها» لا ينتفع منه بغير 5 


كان الواح جل منهم ينذر الناقة أو البعير لاليته. فيصبح ا لذنلك القدنة 
في حرم م على نفسه وآله ركوب عل الدابة التي نذر» أو الانتفاع بلينها أو لحمها. 


كانت تلق الدابة عئدة من لتعبسيسا أ لآلية فياحر مها | على تقسيةه وعلى آله روذري 


القربى » ولا يسمح لأحد أن يشرب من لبنها إلا إذا كان نا 5 المديئة 


١‏ وهر راحل. 


وترتع دابة الربَ في أرض الرت حرّة طليقة لا وظيفة لها غير أَنْ تذكر 
ضاحبيا والأهل والناسَ من حوله وكلّ العرش أن العلاقة بالربٌ قائمة لا تشوبها 
شائية. وتبقى تلك العلاتة بالرت مشدودة إلى حياة الدابة النذر» لا تستمر د إلا إذا 
استمرّت. لذلك لا تُذبح تلك الدابة وله يفك واه فتشوءه م قرباناً من نوع 
خاصٌ» أهمّيته في بقائه على قيد الحياة لا في نحره. 
إن قا الحيوان المنذور للربّ على قيد .الحياة يُمثّل دواماً للعهد والميثئاق 
وتواصلاً لقيام العلاقة الرابطة بين الإنسان والرت. وشو إل ماه حيلة بشرية 
وخدعة» بهما يُقلع الإنسان عن ذبمم الذبائح في كل مرّة فيخسر أتعامه وهي ماله 
الذي لا يملك غيره. فالإنسان» عندما يسيب السائبة ويبحر البحيرة ويصل الوصيلة 
ويحمي الحامي» لا ينع اشنينا آخر غير إيهام الرت أنه ترك له محقه؛ فينظر الرب 


)00( ابن هشام» السيرة النبويّة؛» م1» جك ص ص 215-214. 
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ويرى ما تُذر له فينعم بالرؤية ويمنح عبده ما شاءه أنْ يمنح ويُغدق عليه العطاء 
ويجازيه خير جزاء عن فعله الدال عن إيماث وتقوى. 


5 7 ف 
إن بقاء الحيوان المنذور للرثت على فيد الحياة 5 يعقوم بديلا لدبم ح الحيوان 
المتذزر للر ب الذي يمثل 52-8 ره وتقديمهه قوناناً ل للعلا قة لد إبطة 8 ا 


والرث فيضطلة الإنسان | إعادة ربط العللاقة بالرت من جديد وذلك بتخصيص 


جيوان جديد قرباناً للربّ. وساعة يُْبَح هذا القربان بدوره 7 غيرٌه مكانه؛ لم . 


يعم ما تج من قبلُ. وتتواصل العملية نسبجا على ذلك المنوال ! 


ولايد 


لى ما لا نهاية 1 


الأخرق القرياك شباعة ديم للرت تسيل دم سهليا الرض الريت لصبح درق 
ويكون قد 0 وظيفته المتمئلة في التكفير عن ذنب أو التحرّر من دين سابى أر 
التعبير عن الرضى والا ع والشكر» فيحتاج الإنسان» حتى تستمم علاة: 
بالوج إلى ايسان 


قريا آنأ | آث 


يوار عر ألا ترى القربان المذبوح 
لاستمرار العلاقة فيستوجب الأمر قرباناً غيره؟ 


وكتا 


إذ كان تكريب القرابين تسنكة وق لا الرابطة بين 
الإنسان إلى تجديد العهد بتقريب قرابين أخرى 


: الإنسان وربه فيضط 
0 فَإِنَ ما نذر الإنسان لربّه ولم 
ديع ٠‏ كالبّحيرة والسائية والوصيلة والعامي 37 كان مثلهاء تقوم في حياة الناس 
عالّماً متطوّراً للخدعة ونظاماً اجتماعياً موقفاً لعنف النحر وسفك الدم والاضطرار 
إلى تجديد العهد. ولكنّ الآلهة في عالم الإيمان لا تحب الخداع وتكره أنْ يحتال 
الإنسان فيبدّل القرابين المعدّة للذبح بأخرى لا يسيل دمها ولا تُنحر في هياكل 
الربّة ومعابدها الكثر. والدين» كل دين» يُكرّس مبدة تجديد العهد كلما تقادم 
العهد؛ ويُرسَخَ مبدا ربط الميثاق كلما انحل الربط. لذلك لا تعجب إن رأيت 
الإسلام يتف معارضاً بشِدّة اتخاذ الناس البّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي نمطا 
للعلاقة القائمة بينهم وبين الرب. إن الإسلام اختار تقريب القرابين في كل موسم 
وعيد نمطاً للحياة المُثلىء فاختار النحرّ والذبسَ وأقام تواصلَ العهد مع الربٌ على 


(1) انظر: .298 .م ,عع 8 للد عممدعم هط ,كدلا )5 أ[ .01 


جب عع يتجوف دي ابحو نهدا رجو حجنا روب دم بجو جم يج 


و ا ل 0 


- مبدإ تيجديد القرابين وإعادة النحر والذبح. فاختفت 
ومثلها البّحيرة والوصيلة والحامي» من عادات الجاهلية الجيلاء أصابها الإعياء 


نعي ف كو دوع وستخر ةوق سنويو جب جنم مسجب سسبو تبح وبيب 1 


. رشخ النص والتفسير 
الناس ما هي وذكرها المفسّرون ذكراً عابراً لأنَ القرآن ذكرهاء ووقفوا عند حد 
“متهن عنها لأنه نهى عنهاء وذهيوا إلى أن البحث فيها لا يُجدي تنا وأجابوا 


٠‏ الهذي الْدنُ ا 


و ا 


العادات القديمة وعٌدّت السائبة 


ناندئرت لأنّها لم تعد ماله لكر ورا .واقاء 
وتنظر في 
والحامي بالذكدة فتشعر بقصورها عن قري تلكم الأشياء إلى الفهيمء فلا هي 


كت الك 000 الكثير 46 وقد تطرقت إل لى البحيرة والسائية والوصيلة 


“احتوت ما يُشْفي الغليل بشأن عادات تعلّقت أبتلك: الأنعام التي تميّزت فأنكرها :. 


الإسلام وكانت من قبل سارية في الناس محمودة الأصل» ولا هي برّرت اتخاذها 
في الجاهلية طقساً من الطقوس التي كانت تربط الناس برب الجزيرة أو بآلهتها 


الكثر» ولا هي بيدت بالحجة الدامغة سبب نهي الإسلام عنها وتحريمها ري 
ا 


كنك قللك التعازساف ثماه وكوي شائقة اق الناسن: ذا محاء الرسس ثم 


الدئرت لما نهى عنها. وَلَمًا بعدت الشقّة وطال الزمن الغاصا 


ل دن الوحي الذي 
ير المتأخّر النشأة» انقطع ذكرها وانعدمت الصلة بها فجهل 


السائل عنها بما «قال علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء: 


ما تريد إلى شيء كان 
من عمل أهل الجاهلية وقل 00 


ولكن قف لحظة عند هذه الأنعام التي ججعلت للنذر وحبست على الرب 
وشخصّت بها الطواغيت والآلية الكثر. انظر عالمها البديع الذي تجلى فضاءفلسز» : 
والمعنى الدفين نر قيام خيط رابط يجمع بينها ولا يفرّق. فقد اتفقت القواميس 

الجوامع وأخبار المفشرين على اختلاف المشارب على أن البحيرة هي الناقة 


. الغزيرة الدرّ أو الناقة إذا نتجت خمسة أبطن ثانا وأن السائبة هي الناقة إذا 
3 نابعث ب عكر زاك لسن مني دكي وأن الوصيلة هي النافة إذا ولدت أنثى بعد 


أنثى أو سبعة أبطن كائلة أن الغافع ةا اناق كير إناك متتابعات فى خمسة أبطن 
لط دكن ون الحامي هو البعير إذ1 ليع من عليه عشيرة أبطن. وقد جمع 


)0( القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن» م ج86 ص 259. 
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امسسموص هو بيو يل 


بين هذه التعاريف جامع هام تمل في ربط هذه الأتعام بالخصوبة والانسان 
والإنتاج والدرٌ. فكانت التخلية نتيجة تلك الخصوبة. وكان التسييب اعترافاً للداة 
بالقدرة على الإنتاج والعطاء. 


على كلّ خصب في كل ثقافة إلهاً. ولّمَا كانت الأرضن» بفضل عطائها المتراص , 


حير جؤادة عدّوها أمّا معطاء.» عدّوها ربة وأمًا للأاريات والناس ٠‏ واشضت.,ا. 
كير اول و 4 3 ل - ماله 


الأبناء الذين ينجبونهم من صلبهم أبناء من صلبها”". وقرئوا بين الأرض واله ': 
وقرنوا بين الأرض والدابة. فالأرض جوادة معطاءء ألا ترى الحبٌ (النبت وال 
والماء من صلبها هدية للبشر؟ والمرأة جوادة معطاءء ألا ترى الأبناء من عدم 
يعمّرون الأرض الأمّ المغذية؟ والدابة جوادة معطاءء ألا ترى مزيتها على الث 
وقد تحوّلت آلة مسخرة هنا لإنتاج اللحم وهناك لدرٌ اللبن؟ وقد أضفى البشر على 
كل مخلوق كانت له بالخصب علاقة هالة من القداسة» فميّزوه عن المخلرقات 
من جنسه وعدذوه على علاقة بعالم الآلهة. 
فإذا كانت البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي على علا قة بالخصب والعصاء 
وآلةَ مسخرةٌ للإنتاج» مسخرةً لدرّ اللبن» أضفى الناس عليها عالماً من القداتة 
فسيّبوها ترعى في الأرض بلا خحسنات وهئ. العى تشبيت بالأرفن» تندنت 
بالرب؛ لكثرة العطاء» فعمٌ الخصبء. وتغنى الناس برضى الربّ عنهم. فإذا به 
جاب أرض الله ترفل في الحرير والقلائد» عليها ريش الطوااو 2 3 عليها هذاه 
من القداسةء. وكأنها ذاك البقر الذي يحظى عند الهنود بالتبجيل والتكري. 
والتقديس فتراه في شوارع المدينة وأزيّة القرى ومراعي الأرياف حرًا طليناء لا 
يقوم في وجهه قائم ولا يصده عن أمره صاد. ١‏ 
كانت بقرة الهند السائبة أمّا حلوباً تجود بالغذاءء فكانت عندهم صورة 
للأرض المعطاء التي كثيراً ما بدكلتك رئة تحمي الأبناء وتوفر لهم أنواع الغذاء 
حتى يقهروا الموت ويحيوا فى ظلها. كانت بقرة الهند السائية مقدّسة تفعل مأ 


00 انظر: .208-14 .مم ركممتوتاء دعل ععام )لط '0 غللهم] ,علدناع .34 
2( القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن. م3. ج6؛ ص257. 


لهي المُدْنُ 1 


تشاء؛ وقد اعتقدوا أحياناً في كون الناس من صلبها. وقد اشتركوا في هذا 
الاعتقاد مع شعوب أخرى مثل مصر التي كانت البقرة فيها أما ربّة ترضع الفراعنة 
وترعاهم؛: وسومر التي اقترنت فيها البقرة بإشراقة السماء: فكانت نظيرة القمر تقوم 
على حراسة البشرء تَّهِبٌ الخلاص وتَّمنحٌ النجاة"". 

تحيرة الجزيرة والسائبة والوصيلة والحامي كانت سوائب في أرض الله 
اشبيهة بذلك البقر الذي قدّسته الشعوب.: .كانت رع الخصب باللقاح والإنجاب» 
كانت رمز الغذاء باللبن الذي تدرّء فاختيزت لتكون رمزاً لقيام العهد بين 
الإنسان وربّه الذي يُعظمء وصورةٌ تعبّر عن تواصل الميثاق في ظل الخضوع 


والإيمان. 
6 


4 انظر رموز البقرة فى :.8طعةم : عاع1اة روعامطهز معل عمتهصمملعء11 


الفصل الثالث 


الإسلام و م لبى المذو ال 


1 - الجُدن أفضل القربان 

إذا كان الإسلام ثار ثورة عارمة على البّحيرة ة والسائبة والوصيلة والحامي 
نفى أنْ تكون لها علاقة بالكعبة والأشهر الخرم واللهء فإنّه وجد في الهّدي ما 
ا ؛ فقام منوهاً به لْفضَلاٌء وجعله في زمرة الأشياء التي جعلت مند 
البدء شعائر للناس وخلاصاً لهم وآيةً دالَةَ على الله وعلمه المحيط بكل شيء؛ 
سبواء كان في الأرض أو في السماء 00 أن الْكَتبسدَ الَيْتَ الكرام يما لْانّاس 
لين لْحراء والمدَى: اميد ف لقنل 3 أن يقلة 41 القطوف يك فى لاض 
2 وى 2 ا 2 © 204 


كانت هذه الشعائرٌ شعائر الله فكانت شعائر إبراهيم ومن جاء يعلد عن ولد 


بَرَرَةِ. كانت شعائر ليباة في الناس لي جاء الإسلام شرع للناس. فرسشخها فيهم 
ولم يُعدّها فعلاً من أفعال الجاهلية التي جاء يفسخ آثارها. كانت شعائرٌ الله فأراد 
لها الاستمرار ونخا 5 القوم الذين آمنوا وأرادوا استحلالها خطابّ شذة ونهاهم 
عن انتهاكها الذي هو عددم اقياة للخرمات: اسمعة يَرشَد 0 الصراط: 6 
3 مثا لا يََلُوا سَميرٌ أله ولا التَهرَ كليم وا المدى علا التتيد ,ل لبن الت 


0000 مسار سر اج اي تع س خسم )22 
ارام مر مضلا ين َيه 4 


كان هذا الخطاب القرآني الرادع إعلاناً فصيحاً عن رغبة. إسلامية في تراصل 


(1) المائدة 5/ 97. 
(2) المائدة 2/5. 
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الأمور على ما جرت عليه الجاهلية؛ ومعارضةً واضحةً للمؤمنين الجدد الذين 
نفروا من عادات ظلّ عليها المشركونء وأرادوا بهم شرًا لما قدموا بيت الله في 
الشهر الحرامء يسوقون الهؤديء عليه القلائد وعليهم. وقد رُوي عن ابن عباس 
قوله: كان المشركون يحججون البيت الحرام» ويُهدون الهداياء ويُعظمون حرمة 
المشاعرء ويتّجرون في حججهم» فأراد المسلمون أنْ يُغَيْروا عليهم» فقال الله عر 

وامتثل المؤمنون للقول المنرّه بشعائر الله القديمة» واحترموها ما أحلّوا منها 
شيئاًء فلا هم أفسدوا على المشركين حيّجًا أو عمرةً ولااعم عرمع] ود دايا 
استثنينا واقعة نخلة ‏ في الأشهر الحرم2) ولا هم أصابوا هديهم بسوء. بل" انهم 
سعواء وقد طال بهم المقام في المدينة» إلى ترسيخ شعائر الله القديمة والنسج 
على منوال المشركين وما دأب عليه الناس في الجاهلية فساقوا الهدي إلى البيت 
الحرام وعلّقوا القلائد شعيرةً وزينة. داكي الخدم السييرة بها كاف ده 
أمرهم في هذا الظرف العظيم. * ْ 


د 


2 - هَدْيُ الحُديبية أو ترسيحٌ شعائر الله القديمة 


و 


الناسسَ إلى أوكارهم القديينة والتامن كانواء عقن الحيوان يحتون إلى أوكارهم 

ساعة الشدّة وإذا طالت بهم المدة وبَعْدت الشقّة. وقد ضربوا في ذلك الأمثال 

الكثيرة ووضعوا الأحكام الجميلة وصاغوا التعابير الدالة عمًا كان يختلج فيهم من 
مشاعر عميقة وأحاسيس دفينة فقالوا من بين ما قالوا: «إِنْ الإبل على غلظ 

أكبادها لتحنّ إلى أوكارها». 1 

(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م4؛ ص393. 

(2) كثيراً ما احترم المسلمون هذه الشعائر» وإن انتهكوها فلحاجة مُلحَّة أو إثر خدعة أو على سبيل 
مكة والطائف قتال بين المسلمين القادمين من المدينة والرجال القائمين على عير لقريش كانت 
تحمل زبيباً وأدّماً وتجارة من تجارة قريش». وقد تمّت هذه المعركة في شهر رجبء أي في الشهر 
الحرام؛ وانتهت بقتل المسلمين أحد القائمين على العير القرشية. وكان ذلك انتهاكاً لحرمة من 


الحرمات. انظر أخبار هذه السرية وما انجرّ عنها فى: ابن هشامء السيرة النبوية.؛ م2. ج3. ص 
: د في. ابن هسام يرة الم ده 
ص 151-146. ١‏ 
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هرّهم الحنينٌ إلى الديار وَأَقَضٌ مضاجتّهم ومَلّكَ عليهم أنفسَهم وبات هوسا 
: يراودهم. انقلب الهوس لما ورائ محمد رؤيا. ولما كانت رؤيا الأنبياء وحيا 
: صدّق الرؤيا وأخبر صحبه: (إنى قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام 


5 


تحلفين رؤوسكم 000 وصدّقوا ما صدّق» وهاجت المشاعر النبيلة. 


- 2 5 5 5 | 5 
هرّهم الحنينُ إلى الوطن الحبيب بعدرا العزم على السير إلى الوطن 
“الحسيه: 'رلما كاتا يعلمون أنّ المشركين الذين أخرجوهم.أمس من ديارهم 
“لحي علو ليع بالمرصاد يمنعونهم من وطء الأرض المقدّسة الحرام» امتثلوا 
للرؤيا واختاروا موسم التحليق والتقصير لدخول الوكر. وموسم التحليق والتقصير . 


مح وسو عه سمسي ورم :قم جع ودج بوجوو يف 


1 كان في الجزيرة موسماً للحجٌ أو للعمرة وفرصةً للقاء الأهل» للقاء الرب. كان 


0 فرصة للرحمة ونسيان الثأر. كان فرصة تلين فيها القلوب وتطمّر الظغائن وتهل 
الوجوه بالابتسام المُعلن حلولَ الصفاء في الوجود ويام الرمز فيه للجمع ببن 
: الئاس والتأليف بين القلوب. 


الودى انعنم بويت 1له]: انيم تررك الوا اق عع على عادة العرت القدية ان 

الجزيرة الشاسعة العريقة. كان الهَذْي قرباناً لمكة حتى تسمح مكة لهؤلاء الذين 

رنضتهم أمس لخروجهم عن شعائرها وعرفها وتقاليدها بالدخول إلى الحرم 
والعودة إلى حضنها الذي كان ينّسع لكل امرئ أحبّها وذاد عنها. 
إ وخلّدت الأخبار سير المسلمين إلى مككة الحرام. خلّدت مسيرة الجيش الذي 
| ممنّد لإحياء الشعائر لا للحرب» فقد «خرج رسول الله يي عام الحديبية يريد 
ْ زيارة البيت». لا يريد قتالاً [...] وأحرم بالعمرة لنامن النامنٌ من حربه» وليعلم 
ا 
غِ 
ا 


ا 'وساروا إلى مكّة»؛ يبغون دخول مكة. وحتّى لا يُصَدَوا عنهاء ساقوا إليها 
03 
1 


ساس اس : م م (2) 3 1 5 ١‏ 
الناسنٌ أنه إِنّما خرج زائرا لهذا النيت ومعظّماً”©. وفعل الئاس فعله فأحرموا 
وخرجوا يريدون زيارة البيت ليس غير. 


(0) الطبري» جامع البيان في تأويل القران؛ 50 وقد رأى المعدرة يه ارك في ا 

000 الآية: طلنَد ووفك أنه رَسُولة اليا بألْحَن لَنَشْنَّ الْسنجِدٌ الْحَرَامٌ إن شَآء للْهُ عابنت لين رد 
يتين لا عَتَاوْس ملم ما لم لبوا سَجَمَلَ ين ثرنٍ ولك كَنْمًا يبا 9 ١4‏ الفتح 48/ 27. 

(2) ابن هشامء السيرة النبوية؛ م2: ج4؛: ص ص 276؛ 5. أخبار الحديبية تتحدّث عن عمرة أو حجٌ؛ 


وعن معتمرين أو حسجاج» وعن إحرام وبدن هديا ؛ ولكنّها تنسى أحيانا هذا العالم وتتحدث عن - 
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كانوا يومها سبعمائة رجل. بل قيل إنّهم كانوا أكثر: أربع عشرة مائة أو ألفاً 
وخمسمائة وخمسة وعشرين. خرجوا أنصاراً ومهاجرين ومَنْ لحق بهم من العرب. 
وراء رسولهم يقودهم ويسوق معهم الْهَذْي» سبعين ا الحتى إذا كانوا بذي 
الحُلّيفة قلّد الهدي وأشعره [...] وبعث بين يديه عيئاً له من جزاعة يخبره عن 
ارو 5 مادقا لشن بق فيان الكسن مر ذى الحليقة ذا ريل هيا لك قال ” 
إن قريشاً قد بلغها أنّي أريك العمرة؛ فخبّر لي خبرهم؛ ثم القّني بما يكزن 


2 


انظر تعامل القصة مع الحدث تلق السكابة. الأ ترلها ساعة تجعل يعدا 
معتمرا من بين" المعتمريق :: اشرق قائذاً سحتكا لأ.يامن تريش اللشادعة؟ الأ ترات 
ترسم لمحمد في المخيال صورة مثالاً يستوي فيها مجاهداً من أجل دخول البلد 
الحرام برفع لواء شعائر الرحمان وبالخدعة والحيطة ورصد كل تحرّك من شأنه أن 
يُنبئع عن عدو يصدّه عن البلد الحرام؟ وتتسارع الأحداث لتروي بالتفصيل قصة 
رجل كريم خرج يوماً يريد حسّا أو عمرة فبات خير السياسيين. 


عاد إليه عينه الجُزاعي يقول: (إِنِي تركتٌ كعب بن لؤئي وعامر بن لؤي قد 
جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا للف مو عا وهم مقاتلوك وصادّوك عن 
البيت:40, وجاءه بسر بن سفيان ا 
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لكعبيّ عيئنه الآخرٌ يقول: «يا رسول الله هذه 


جيش خارج إلى حرب» انظر أمر الحديبية في كتب السيرة أو التاريخ مثل: ابن هشام؛ السيرة 
النبوية؛ م2؛ ج4:ء ص ص 296-275 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج2. ص ص 298-270 
؛ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ م2؛ ج4. ص ص 202-188. 

«وساق معه الهذذي؛ سبعين بدنة؛ وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت” كل بدنة عن عشرة نفر؟» ابن 
هشام» السيرة النبوية» م2؛ ج4؛ ص276. ويرى المتأاخرون أنّ عدد المسلمين كان أكثر من ذلك»؛ 
نهم أربع عشرة ماثة أو ألفأ وخمسمائة وخمسة وعشرين عند الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج2؛ 
ص 271» ويذكر ابن كثير : «أنّ الروايات كلّها مخالفة لما ذهب إليه ابن إسحاق من أنْ أصحاب 
الحديبية كانوا سبع مائة» وهو والله أعلم؛ إِنما قال ذلك تفقّهاً من تلقاء نفسه من حيث إن البدن كنْ 
نيعي يدانه ركل منها عن عشرة على اختياره» فيكون المهلرن سبع ماثة» ولا يلزم أنْ يهدي كلهمء 
ولا أن يحرم كلهم أيضاأ». ابن كثير» البداية والنهاية. م2؛ ج4؛ ص 196. 
)2( الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن؛ م11؛: ص358. 

(3) الواقدي, كتاب المغازي» ج2؛. ص 573. 
(4) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن. م11. ص358. 
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ْ قريش قد سمعتٌ بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود التمور؛ 


خيلهم قد قدّموه إلى كُراع الع «وقد وضعوا العيون على الجبال ووضعوا 


3 الأرصاد)20. 


استمع الرسول لِما قاله الجُزاعيَ واستمع لما قاله الكعبئ» فلا أخافته 


: الأحابيش ولا الجموع المقائلة. ولا أنخافته العُوذ المطافيل ولا التدكر في جلود 


التمور. ولا أخافه كعب ولا أخوه عامر ولا خالد بن الوليك ولا 0000 
الجبال ولا الأرفناد: 6 عر مق "رين اوضناح امهدذا” ديا ويح قريش! : 
أكلنيم الحرب» ماذا عليهم لو خلّوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم أصابوني 
كان الذى أرادواء وَإِنْ أظهرني الله عليهم دخلرا في الإسلام وافرين» وإن لم 
يفعلوا قاتلوا وبهم قرّة» فما تظنّ قريش» فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني 
الله به حتى يُظهرّه الله أو تنفرد هذه السالفة». 


لعزي الأ جاع فى النفس المسالمة اضطرمت. ها الخظة المبيئة انكشف 
ادها وا: 5 ت. كان يريد لقاء العرب في هذا الموسم الذي تلتقي فيه العرب. هله 
فرصتك يا محمد فلا تضيّع عليك فرصتك. 


ل ل 0 السساس سد 


- إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي [...] فأمر رسول الله ييهِ الناس فقال: اسلكوا 


ذاك الس يو تور الحندن» لي طريق تخرجه على ثّنية المُرار مَهْبّط الحُديبية 
من أسفل مكة [...] فسلك الجيش ذلك الطريق. فلمًا رأت خيل قريش 0 
الجيش قد خالفوا عن طريقهم؛ رجعوا راكضين إلى قريش» وخرج رسول الله 335 
ع إذا سلك 0 ثنية المرار بركت ناقه [...] فقال للناس: انزلواك"» فنزلوا 


(1) ابن هشامء السيرة النبوية. م2؛ ج4؛ ص 276. وانظر هناك الهامش: العُوذ هي الإبل الحديئة 
التتاج والمطافيل التي معها أولادهاء وقد استعار هنا العوذ المطافيل للنساء مع أولادهن. وذو طوى 
موضع قرب مكة. وكراع الغميم موضع بين مكة والمدينة. 

(2) الواقديء كتاب المغازي: ج2؛ صص580. 


يموجه ا جد ايحبد سا مجمسيتجم يه معطو لص بمج بع لحي 
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بالمكان الذق فران متا لكين الت 7 


الماء البديل وتغيّر وجية القربان 


كان المكان قفراً إل من شجرة ذات عود يابس أصبح بمعجزة أخضر. ركان 
بالمكان القفر واد خلا إل من حبّات رمل تذروها الريح فتعلو مع الريح. لا حياة 
عتااولا ستانيت زلا ماء: فلم قال محمد للناس: ألا الزلوااهناء 0 
ونظر بعضهم إلى بعض ولم ينزلوا. تساءلوا عن صاحبهم هذا ماذا أصابه الي 
وماذا بهم يريد. أخرجهم من ديارهم وقد قال لهم إن قد رأيتٌ كم ستدخلون 
المشسجد الحرام مُحَلَقِين رؤوسكم رتفدو انون رلك تيرد سك 
حاد بهم عن طريق مكّة حتى «أَفُضّوًا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي؛ قال 
لهم: قولوا نستغفرٌ الله ونتوبٌ إليه؛ فقالوا ذلك؛ فقال: والله إنها للحجطة التي 
فرصت على يعن العزانيل :نم عرو اكد مسكفر] إوكلة اشلتر ا لهبوارة أمزهم 
أعجبه ذلك منهم فطلب منهم النزول في القفر للعطش والموت. هذا ما لا 
يستطيعون معه صبرا. قالوا له يصوت واحد: «يا رسول الله» ما بالوادي ماء تنزل 


7 . 2 ( ا 1 - 


كل شيء في القصة كان بحساب. كل شيء فيها كان يعد لهذه اللحظة 
الحاسمة. ها جاء دور محمّد ليُغيّر الصحراء القاحلة» ليّغْيّر وجه التاريخ. وه 
محمد جاهز: الأخرج سهماً من كنانته. فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل به في 
قُليب من تلك القُنْبِء فغرزه في جوفه» فجاش بالرّواء حتى ضرب الناس عنه 
بعَطن00©. وقال بعضهم بل إنّه جلس على شفير بثر نُرُح من كل ماء «ثمّ دعا بإناء 
من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثمٌ صبّه فيها»» فنفاض ماؤها وأصدرت القوم 


(01) انظر هذا في : ابن هشام؛ السيرة النبوية؛ م2؛ ج4ء ص ص 277-276 . «السالفة ناحية مُنْدءمٍ 
العنق من لدُن مُعَلّق القّرط إلى تَلْتِ التَرْقُوَةق ومن الفرس هاديته أي ما تقدّم من عُنقه؛'. الأجرل كثير 
الحجر : «الجرل الحجارة؛ أو المكان الصلب الغليظ؛ ؛ «القَثَرّة الخبرة»؛ الفيروزآبادي؛ القامرس 
المحيط». مادة سلف » مادة جرل» مادة قتر. 

(2) الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن. م11؛: ص367. 

(3) ابن هشامء السيرة النبوية؛ م2 ج4.. ص277. القّليب البئر أو العادية القديمة منها ؛ العَظن مبرك 
الإبل حول الماء ؛؟ الحظة حظ الذنوب» الفيروزابادي؛ القاموس المحيط» مادة حطط. 
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ان 

م الفغى فخراً وزهواً. فار الماء فورة ما كان للناس بها عهد.ا 
مُعجزة السماء. الماء مُعجزة محمد بن عبد الله. شرب الناس. شربت الدواب. 
اغتسل الناس وتوضؤوا. سال الماء مدراراً في البقعة الجرداء؛ في الأرض 
القاحلة الجافة بعيداً عن الكعبة التى كانت تطوف بها قريش والعرب من حولها 
للاسقتقاء سال الناء كارا ا فلك نهد نالعج ميل تجرد رافك 
السماء بالماء. 


كانت عمرتهم ذاك العام فى ذى القعدة وا اليو لانن 
عم ر لهم م في دم - ا 


00 عمرثهم ذاك العام؛ ككل عمرة لهم في كل عام تعلة للاستسمقاء وقد داهمهم 


الربيع بدون ماء. كان الناهس عامهاء ككل عامء ينتظرون الغيث» فخرجوا إلى 
الكعبة يطوفون بها حتى تنفتح أبواب الوداءولما عنات مكة كيدا وضعديه عن 


ماءها عن مكة والكعبة والمشركين من حولها. ثم جادت السماء نفسها ليلتها على 
الحديبية بالماء: أصابهم المطر نصلى بهم محمل. م لم أقبل عليهم بو ججهه فَال: 
أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله تعالى: أصبح 


| . من عبادي مؤمن بى وكافر بى» تأمّا من قال: مُطِرْنا برحمة الله وبرزق الله فهر 


كانر ب 6ل وتوا التيده 5011111 يه بالحُديبية مراراً فكثّرت 
المياه), وثبت للناس أنهم مُطرُوا بفضل الله ورحمته » وارتدّوا عمًا كانوا يقولون: 


: 93 )10( ابن كين 0 البداية والنهاية. م2 ج4 ص 194. ويجمع الواتدي بين الرواشن (- الماء الدايج, عن 


غرز السهم في القليب والماء الناتج عن صب ماء مضمضة محمد في البثر) فيذكر: «كان ناجيه بن 
الأعظم يُحدّث يقرل: دعاني رسول الله يلخ حين شكي إليه قلّة الماء؛ فأخرج سهماً 0 
ودنعه إليّ؛ ودعاني بدلو من ماء البئر؛ فجئته به فتوضاء ثم مضمض فاهء ثم مج في الدلو [... 
فقال: انزل بالماء نصّبّهِ في البثر وأثر عابنا الي ٠‏ ففعلتٌُ ا 
حتى كاد يغمرني؛ وفارت كما تفور القدر حتّى ظمْثْه واستوت بشفيرها يغترفون ماء جانبها حنى 
نَهُِوا من آخرهم؟؛ الواقدي. كتاب المغازي, ج2؛ ص 588. 

انظر : .(17/810 لمع تموع 5101 .//) تبجو لطن لد -لى نعاء 2:1 ,2 .8.1 

ابن كثيرء البداية والنهاية» م2؛ ج4: ص194. 


0 ظ القربان في الجاهلية والإسلا, 


اذا توه اللخريفية ونا التي 

كانت الحديبية قصة تروي علاقة الإنسان الجديدة بالماء. كانت الحُديية 
معجزة الإسلام الراسخة كما خلّدها الرواة» أرادوا من خلالها التعبير عن تن 
وجهة الطقوس في الجزيرة وقبر العلاقة بمكة ودينها الذي كانت تقوم عليه تر.: 
وأهلها. كانت الحٌديبية رّة فعل على الجاهلية التي تنكر لها هؤلاء ا 
هاجروا بدينهم إلى يغرب» اونا لتصفية الحساب مع الأهل الذين أ خرجوهم 
أمس من الأرض التي كانت مهداً لديانات العرب. 
ْ ونفهم من القصة» وإِنّْ خفية وسرّاء أن العمرة فى جاهلية مكة كانت فرصةً 
للاستمطار والاستسقاء تتمّ عبر الطواف بالكعبة التي حوت الأصنام و 
وأنّ الهّدْي المنحور عند البيت كان قرباناً لتلكم الأصنام 1 ال 
بعضها يُمثّل في مخيال الناس انعكاساً لكواكب السماء. 
الاستسقاء دعوة إلى تلكم الكواكب حتى تجود بالمطر. 

ونفهم من القصة. علنا وجهراً أن الماء في الجزيرة أصبح عام الحديبية 
رهين فعل محمدء رهين مشيئة رت محمدك )2 لا علاقة له بالكوكب السيّار. لا 
علاقة له بالأصنام والأنصاب. ها سهم محمد يفتق فرج الأرض فتجود البثر 
بالماء. وها السماء تجود بالمطر. ويكبر الإيمان في أنفس الرجال ويغدو محمد 
النبي جزءاً من الإيمان تلقّه هالة من المجد تُجذْره في عالم القداسة البعيد. ويبرز 
للعيان أن الرسالة تحن ليعتم وا لإسلدم ويعظم الإيمان بالله والرسول 
إلى محمد النبى 


35 


يُجِدّدون له العهد ويبايعونه تحت الشجرة ة فيعظم شأن الخد 

وتنتصبف عند المؤطتين ا مبيئاً وَإِنْ كحنك في إطار الصلح وعدم الدخوا 
2 

مكة 


ل إلى 


« 


)00( الواتديء كتاب المغازي؛ ج2. ص ص 590-589. 

(2) «وكان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه يقول: كدي د ا ا 
ولكنّ الناس يومئذ قَصّرٌ رأيُهم عمًا كان بين محمد وربّه؛ والعباد يَعْجَلونء والله تبارك وتعالى 
مج را ما أراد الله»؛ الواتدي؛ كتاب المغازي؛ ج2:, 0 
[«فما فتح في الإسلام نح قبله كان أعظم منه»؛ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج2؛ ص 283 ؛ 
«وتال البخاري [...] عن البراء قال: : تعدّون الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا» ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية»» ابن كثيرء البداية والنهاية» م2. ج4؛ ص194. 


1 يُضيّعني 1. سكت عمر. روت الأخيان مق يعد اله كان يقول 


سلام والنسج على المنوال 151 


النحر في أرض الله الواسعة 
ع ويف ل ا و ل د با 


! بدخل مكّةء فظلّت مكة عامها بلا ماء» بلا مطر. بايع المسلمون رسولهم بيعة 
: : الوسرا عدا على الموت» على أنْ لا يفرُوا. وضعت الحرب أوزارها بين 


لمسلمين والمشركين» وقام الصلح يفرض نظامه : «فلمًا حضرت الدَّوَاةٌ والفتسية 
بعد طول الكلام والحرائحية نا ين رضولن الله يله وسّهّيل بن عمرؤء ولَمًا التأم 


لآم قارب ل. ..] كتب: باسمك اللهمٌ. هذا ما لوس سيد غنات 
رسُهِيلٌ بن عمروء اصطلحا على وضع الحرب عن الئاس عشرٌ سثدر 
ٍ الناسُ ويكفُ بعضهم عن بعض» على أنه لا إسلالَ ولا إغلال» وأنّ بيننا عيْبة 
مكفوفة. وأنّه مَنْ أحبٌ أنْ يدخل في عوة حك وقد نعل كزوانه خن اح أن 
يدخل في عهد قريش وعقدها فعل. وأنه مَنْ أتى نا منهسم بغير إذن وليه رده 
. إليهء وألّه مَنْ أتى قريشاً » 
1 هذا بأصحابه» ويدخل علينا قابل في أصحابه فيقيم ثلاثاً. لا يدخل مدق بسلاح 
إلآ.سلاح المسافرء السيوف في القَرب)». 


سنين يأمنُ فيهن 


سس أصحاب محمد لم ترده» وأنْ 00 يرجع عن عامه 


كُيِبَ الكتابُ وانفضٌ المجلسٌ. «فلمًا رأوا الصلصَ دخل الناسَ من ذلك أمر 
عظينم ححكاىن كادوا يهلكرون). هاج الشعب وماج. اونب عمر بن الشطاب [...] ثم 


9 رسول الله يَلِهِ فقال: يا رسول الله ألستّ برسول الله؟ قال: بلى» قال: 


أولستا بالمسلمين؟ قال: بلىخ قال:: أزليسوا بالمشركين؟ قال: بل قال:. فعلام 


!) نعطي الدَّنِيّةَ في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله؛ لن أخالف أمرّهء ولن 


: «القد دخلني يومئذ من 


0 الشكُ» وراجعتٌ النبي كله يومئذ مراجعة ما راجعله مثلها تي ولقد عتقتٌ فيما 


إٍ َ دخلني يومئذ دقان وَضَعِت دهراًء وإني لأذكر ما سنعيثة خالا فيكون أكبر 
)) همّى). 


2 


0 الرسول. قالوا: «يا رسول اللهء ألم تكن حدّئتنا أنك ستدخل المسجد الحرام؛ . 
1 وتأخذ مفتاح الكعبة» وتُعرّف 


مع المعرّفين؟ وهَديّنا لم يصل إلى البيت ولا نحن! 


00١ 182‏ 
القربان في الجاهلية والإسلار 


5 َه . 5 و ٠‏ : 

ير لدو بلي الدلك لكو ين دعامن هذلكء في سفركم هلا|؟ قالوا: 
لاء فقال رسول الله يهِ: أما إنكم ستدخلونه؛ وآخذ مفتاح الكعبة؛ وأحل 
رأسي ورؤوسّكم ببطن مكّةء وأعرّف مع المعرّفين؛. «فهو كما 0 
وصدق المسلمون قولٌ جبريل» صدّقوا قولّ الرسول وقد جحل من الملم ورا 


9 
50 


00 ات ا قدمه في الجزيرة وبرز فيها قرّةٌ لا تقبل التغنيب. ببّن 
ران له طرف في النزاع. وفاز لدى صحيه بالأجماعء وَإنْ بعد لق ومشقة!2. 
افلما فرع من الصلح قدم إلى هيه فنحره؛ ثم جلس فحلق رأسه [...] فلمًا رأئ 
النا 2 5 مان » ٠‏ 5 5 5 52م 
سس رسول الله ويد قد نحر وحلق. توائبوا يلحرون ويخُلقون)50 «وأكا 
المسلمون من هديهم الذي نحروا يومئذ وأطعموا المساكين ممّن حضرهه)”. 1 
ها الهذي نحِرّء فلا تظنه نحرٌ على عادة الجاهلية القديمة. لقد تحر ننس ) 
جديداء فى أرخ ة. كان من قبل يوم الدَ 501 ٍ : 
- 0 اركن جديدة. كان من قبل يؤمٌ البِيتَ الحرام فيقدّم هديّة للبيت. حَنّى 
ترضى ألهة البيت فتعطي. فغيّرت الحُديبية أمر الْهَذْي. فلا هو سيق إلى الكعية, 
ولا هو لضن إرشباة: لآلهنها الكدر. ْ 


)00( أ أقدى. كتا المغائ 0 0 
00 8 زي ج2 ص ص 612-607 ؛ ابن هشامء السيرة النبوية, م22 ج4. ص 
ص 296-283. والاستشهادات الواردة فى نصّنا منهما. 
9 إلا . 0 5 5 58 - 0 
0 نحروا راحلقرا؛ ذلم يجبه منهم رجل إلى ذلك؛ فقالها رسول الله يد ثلاتٌ مرّات كل ذلك 
#سركم ٠‏ فلم يفمل راحد منهم ذلك. فانصرف رسول الله أ حتى دبل على آم سَلَمَة زوجته مقا 
يد الخ 1 نت كب ا : / 
شادبا 0 ا لخر الت لالج تتالت مالك يا ارستزن الله؟ سر 
08 ا 000 يا م سَلمّة! إني فلت للناس انحروا واحلقوا وجِلّوا مراراً, فلم يُجبني أحدٌ 
00 0 رهم يسمعون كلامي وينظرون في وجهي. قالت: فقلتٌ له: يا رسول الل 
نطلق أنتٌ إلى هَذْيك فانحَزهء فإنّهم سيقتدون بك. تالت : فاظْظيمٌ رس ل الله رذ 4 
اطلق أنك إلى هذيك نانكزه» فأنهم ميتندرن بك. قالت: ايع رسو الله ل بوبه م خرج 
به ينهم هديه. قالت أمّ سَلْمَة: فكانى أنظر إليه 0 بالحرية مَدَنَةَ رافعاً له 
العزية ينوم ذه قالت م سَلََة: فكاتي أنظر إلبه حين بهري بالزّة إلى ابد رافاً سو" 
بسم الله والله أكبر! قالت: فما هذا إلا أنْ رأوه تكَرء فترائوا ال اليّديم قاء 
ا ا ا ا نحرء فتواثبوا إلى الهَذْيء فازدحموا عليه حتى 
00 3 بعضهم بعضا؟, الواتدي, كتاب المغازي, ج2: ص 613. انهم إبلّه زجرها بصوت. 
ابيا تلع على الرجراء الفيروزآبادي , القاموس المحيط. مادة نهم. 1 
016 م السيرة النبوية. م2 ج24 ص ص 288-287. 
( الواقدي, كتاب المغازى. ج22 ص 615. 
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مسر 


الإسلام والنسج على المنوال 1 


في أرض خلاءء قام الناس عامها إلى الهّدْي ينحرون الهّدْي. فخلدت 
الأرضٌ الخلاءٌ قانونَ الشريعة الجديدة: النحر في أرض الله الواسعة. بات عامها 


| كل فجاج مكة مَنْسَراً صالحاً للنحر؛ فأرسل محمد بعد أنْ نحر في الحُديبية بعض 
أ صحبه بِهّدْي إلى المروة» وجدّد فعله بعد سنة من ذلك التاريخ؛ لَمّا جاء مرفيا 
١‏ 0 بعمرة القضاء* 1 


.في ساعة أمن واطمثنان» قام النامنُ وقد أمضوا الصلمح وأشهدواء ينحرون 


1 الهَّدْيَ الذي جاؤوا يسوقونء» فكان نحرهم ذاك العام احتفاءً بما أحرزوا من أمن 
وما ناوا من مايال 


ذاك العام تحوّلت وجهة القربان في جزيرة العرب الشهيرة. كان فيها القربان 
من قبل هَدْياً يُخفي طلباً فصار يومها تعبيراً عن الرضى. كان فيها القربان من قبل 
هديا يقرب وينحر ويطلب انام الغيثٌ وينتظرون أنْ تجود السماع.» وقد ألا تجود 
الستاف فضا القريانووفين | ختقا فيا اه اللدحية تن تعطلات >وقن الله 


الما 


ذاك العام» تحدّئت الأخبار عن عُسر ولادة العمرة الجديدة والنحر الجديد 
والأرض الجديدة. ذاك العام تحدّثت الأخبار عن تحسّس المسلمين الطريق لشقٌ 
منهاج جديد في مجال القرابين. ذاك العام غاب بحنكة القصّ وفئه ‏ هَذْيُ 
المشركين ه ونَحْرٌ المشركين» وطوافهم بالكعبة. 

كانت القصة تبنى عالّماً جديداً» وتقتل في الناس بقايا الجاهلية. كانت القصة 
تلق وتذرز لنقة افيا إل السيطلن ا عند الكتهر ف لاه يرن ترا السلاسن» 
يتشاورون في أكر عنترتي 7 التي كانت ذاك العام تُعدَ لميلاد عمرة جديدة وحجٌ 
جديد يريان النور في أرض الجزيرة فتتوقف عمرة الجزيرة القديمة وحججها الذي 
دأبيتا عليه :منذ زهرن بعيلد. 


(1) «قال رسولٌ الله يئِ: هذا المَنْحَرء وكلّ فِجاج مكّة مَنْخَرء فنحر عند المزوة»» الواقدي» كتاب 
المغازي» ج2: ص736. 

(2) «قال أبو هريرة [يوم الحٌديبية]: فلم أرّ أحداً كان اكثرٌ مشاورةً لأصحابه من رسول الله وق 
الواقدي؛: كتاب المغازي», ج02 ص 580. 


القربان في الجاهلية والإسلا 


2 ا تر 01 


5 شعائر الله القديمة في“خدمة القربان الجديد 


لا يحظى القربان بقبول الربٌ إلا في ظلَ إقامة طقوس قبل النحر إعداء” 
لعملية النحر. وتخضع هذه الطقوس» رغم اختلاف الثقافات وتباين || 
وتنوّعهاء لتراتيب قارّة لا حياد عنها ولا خروج» غايتها إضفاء هالة من القدام: 
على العملية وعناصرها الفاعلة فيها2"0. تعر التزيان عن وعسئا لدب لور 
متعدّدة الأطراف» متنوّعة. المراحل» شديدة التركيب. 


5 . 1 - الزمن المقيّس 


حياة الإنسان قسمة بين الدين والدنيا. حياة الإنسان شهور له وشهور لرره 


تخضع كلها فور الفلك 


السيارء فتخضع لمسندو الكون الجبار. ويشعر الإنسان 
بأنه ريشة في مهب 


مهب الريح أو غثاءة على أرض لا يقرّ لها قرار. 


عع الإنسان ل حائرٌ إيقاعّه ال حيناة الإنسان لت ودوراكت فيلاعب ‏ 


الإنسانُ الزمنَ ويخادع ويحتال حتّى يستوي مكمه شهوراً يمه 


أربعة خُرْمٌ "كانت الجاهلية تُعظمهنّ وتُحرَّمنَ وتُحرّم القتال فيهنَ حتّى لو لقى 
الرجل فون قائل أبيد لم اتوجة. [ وعلى هذا المقواك تسج الإسلام يخلب ) 
النبي يل يك ني حسّمة الوداع فقال: : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللك 
الموات والأرفن» وَإنّ عذة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم”2. 
كان الإنسان. إِنْ في الجاملة دإ في الإسلام» يعيش حياته كما تأتّى فيفرح 
ابعر ورضرت في كرفي ناريا اما بي وياعند بثاره ويقئل ويسرق .ويفمل ما 'يشناء 
أو ما تشاء قبيلبه التي أودعها سرّه ومحيّته التي لا تفنى. وكان الإنسان» حتّى 
تبارك السماء فعله فعه أو ترضى عنه أو تععاف عليه وتجبود» يجعل للسماء 0 
الزمن في حياته. فجعل لها من الشهور أربعة حُرْماً توقّف فيها عن كلّ ما من 
أن يجلب غضب السماءء ضربه في الأرض للغزو والسبي والبطش 6 


للق 


312155 .704 صز «عع ل تيع و5 نل ممؤعوة؟ 8 اع عتناكقم ه1 كناد أوككك1» ردكي 542 314 اء أروط نيز 11 


212-55 بصط ,1 :ا روع تناع 0 
)2( الطبري » جامع البيان في تأويل القرآن» م5: ص 364. 
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الأعداء ليسوا فى نهاية الأمر إلآ عرباً من جنسه أو أبناء عم تربط بينه وبينهم 
واصرٌ ورّحِمْ وقربى. 

الأشهرٌ الحرمُ 0 مقدّس يُحدّث عن علاقة الإنسان بره الواحد القهّارء أ 
علاقة جده بالأوثان أو الأصنام أو الأزلام وقد تقتجيا: وسور لذلية فن السماء أو 
1 0 رؤوس اللجبال أو حتى في بطون الأودية. الأشهر الحرم زمنٌّ مقدّسنٌ خصّصه 


2 


/ 
05 #الإنسان لدينه الذي له آأمن على الفطرة فأقام الطمرين حتئن يجدد العهيد مع رنه و 


ا ١‏ الأرباب فتتواصل الحياة ويتواصل العطاء» وإِنْ بشيء من المح والبُخل. 


شهرٌ الخرم ؛ إِنْ شئتٌ الاختصارء زمنٌ للعمرة» زمنٌ للحجّ» زمن للنحر. 
. فطقوس 0 'إنْ صدّقنا الأخبارء كانت طقوس حجّ واعتمار ختامها لكك 
كي حت شيكل أزسيت: وقد اتفقت الأخبار على أنْ طقوس العرب تتم في تلك 
1 الأشهر الحرّمء فارتبطت هذه الأشهرٌ الخرّمُ بتلك الطقوس عند العرب» ارجات 
أنماء الأشيرةالة :على ما يشتسر في المخيال من أمور جسام تتعلق بتلك 
الطقوس عند العرب» حتى قيل: «الأشهرٌ المخرية أربعة» ثلاثة سرد وواحد فرد» 
لأجل أدإء مناسك الحج والعمرة ا شهراً وهو ذو القعدة 
شهر ذي الحجة لايع يوقعون فيه المميح 


0 

1 

1 

ا : لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرّم شهرم 
١1 1‏ 
م ويشتغلون بأداء المناسك» وحرم بعذه شرا آخر وهى المحرم 00 
ا أقصى بلادهم آمنين » وحرّم رجب في وسط الحول لأجل زيارة 0 َك 
1 ) 

به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يود إلى وطنه فيه أمنا' 

0 

١ 

ْ 


كانت الشهور عند العرب لا تدذرر 20 . فكان حج العرب» وفق ذاك المنظور» 
يتم في الخريف» لأنْ شهر ذي الحجّة قد استقرٌ في فصل الخريف. وكانت عمرة 
1 لعرب» وفق ذاك المنظور» تتمّ في الربيع لأنّ شهر رجب قد استقرٌ في فصل 

“وكانت العرب » مرة في الربيع من كل 


الربيع” الخريف من كل عام؛ ومرة في 


: (1) ابن كثيرء التفسيرء ج2؛ ص 339. 

1 (2) المرجم السابق» الصفحة نفسها. 

0 3 سوأوآ”] .مسطتض وعل للأعدواء5 مآ ,أططهط0 .ل 
١‏ 2 مم بأعسمطهكة 06 

0 (3) 592 ,(54 عامم) 477 ,356 ,323 .مم 0 
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عام تنزع لتقام راحو غاراتها وتأمن الأعداء فلا يعرض 
عارض لقاتل بسوء ولا يأخذ آخذ ثأر 207 : كانت» مرّة في الخريف ومرّة ني 
الربيع» تُوقف حياتها التي تغلب عليها:الذنيا لتدخل بالكلية في حياة الدين: رب 
هذا الخريف وذاك الربيع تكون لها رحلة في الشتاء للاتجار ونسيان الدين. وبٍ. 
هذا الربيع وذاك اتويات تكون لها رحلة في الصيف للاتجار ونسيان الدين. حب: 
العزبب كائبع إذن قسمعة بين الها والدين: فازت الدنيا بالقسيق والشعاك فقاميج 
رحلة هناك ورخلة هنا تسدراق الناس في الحياة الدنيا كدان من ممم انريم 
والانّجار وفتح أبواب الرزق والعيش الكريم. وفاز الدين بالخريف والربيع قانتص 
في حياة الناس زمناً مقدّساً يحلو فيه الطلب فتأتي العرب تطلب الماء. كان 
الخريف وكان الربيع 21 0 | 


4 يي 


5 . 22 الإحرام الإحرام 

لااسعنبي الود المقدّسٌ إلا إذا تانق الجعراء. كسرع الالساة فى "الاقم 
الْحُرّم إلى الانسلاخ من جلده القديم» فينزعٌ الثيابَ» وينزع الذنوب» ويلبس 
الكبات :اللي الأا ضار لدفير سض اللعويف رقه الاتليس لاسا حت المي 
العورة”2'. فيقابل ربّه عارياً كالوليد ساعة الوضعء ويشعر بالراحة؛ ويشعمٍ 
بالأمن» كأنّه الوليد جاء الكون فاستقبل بالترحاب. وقد روت الأحاديث أن '١ثَنْ‏ 
أحرمً بحجٌ أو عُمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمّه وعٌفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما 
ال فأحرم النامن بالححّة والعمرة. 

الإحرام لرطية للبعث؛ رع لميلاد عهد جديد. راض الإنسان ليزخ بنفسه 
في عالم الدين المقدّس». فيصبح مقدّساً. وحتّى يتم له ما يويدء كان يحيط نفسه 
بما من شأنه أنْ يُضفي عليه هالة القداسة العظيمة» ويتفئن في اختلاق ما من شأنه 
أنْ يجعل إحرامّه مقبولاً عند ربٌ البيت أو آلهة الجزيرة. فكان الحمسٌء أهل 


(1) القزويني؛ عسجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» صص68. 

(2) «قال ممجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراةً يقولون: نطوف كما ولدتنا أمّهاتنا [...1]"» ابن 
كثير: التفسيرء ج2. ص 199. 

)3( القرطبي » الجامع لأحكام القرآن. م ج02 ص 196. 


1 غاب ذاك؛ أحرم الناس » وجالا ونساءً» عَراةٌ وَعرَاة بالبيت طافو 
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حرم لا يخرجوق من الحردة؛ ولا يُعظمون غيرهاء وابتدعوٍ في ذلك انور لم 
تكن لهم ٠‏ قلا هم امْتَمَُوا الأقِطء ولا سَلَوْوا السمن وهم غيم ولا هم دخلرا 
نحا من شعرء ولا استظلّوا إلآ في بيوت الأَدّم ما كانوا حُرّماً. . ثم رفعوا من ذلك 
فحرّموا أكل الطعام يأتي به أهل الحل إلى الحَرم إذا ادو كاه | هادا 


“*واشتر طوا ألا يطورف طائف بالبيت إلا في ثياب الخمفس. فكانت ثياب الخمس 
] رحدها نا لح للبس عند 00 والطواف بالبيت» فكانت محل تقديس. فإِنْ 


وامرأة بثياب الخمس» ٠‏ طاف بها أ طافت. وَإِنّْ 
الى 


نكرّم منهم كريئم على رجل أ 


00 2 ونهى أنْ بطوات التاتن 00 0 الختاق ع كل مَنْ أهل بحجّ 


1 أن بعفزة: نهى عن المخيط» نهى عن كل طيب. حرم الصيد» حرم 0 


١ ّْ‏ +الننت 1 مذ 0 شيل السيو 1 ده ها ١‏ الناس يسيرون 0 القن ولد 0 1 
البيت إنخرام . البحلة تنعم بالقداسة؛ والناس في رحلتهم تلك ينعمون بذات 
القداسة. عدا عع الإهلال من كل فجج: «يهل أهل المديده بن دي 


الحَليْفة 'ويُهل أهل الشام من الجَخفة وهل أهل نجد من قَرْنْء يهل أهل 


| اليدن: من يللم وكانت هذه الأماكن تبعد أحياناً أميالاً عن مكّة؛ فكان 
| الإحرام سابقاً للوصول إلى مكة. 


5 . 3 الفضاء المقئتس 
لا يستقيم الإحرام إلا إذا وافق الفضاءً المقدس. والفضاء المقدس أشكال 


1 0 نواع لا تُحصى: : بيت للربٌ قام في الناس كاك ار تحر يعر روح نيه 


01م ابن هشام» السيرة النبويّة؛ م1 ج2؛ ص ص 25-21. 
1 2) انظر مثلاً: مالك بن أنس» الموظأء ص ص 314-310. 
3(:1) ابن كثير التفسيرء ج2؛ ص ص199. 201. 

فى مالك بن أنسء الموظأء ص 316. 
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أو صنم تحت نحتاً في حجرء أو تمثال صاغه الفخاري أو النتجار كما يصوغال 
الآنية ميان اناشي سيت هن الامجانه ا الففاء 
المقدّس فضاء الآلهة يؤمه الا أو المعتمر ليقرب من عالم الآ! 
وأصاب من القداسة ما أمكة أن بصنم 


لهة وقد أحرم 


| وتروي الأخبار أنْ الفضاء المقدّس كان في البدء مكّةء ولا فضاء مقدّس غير 
26 في الس فمكة مو ضع البيت وقد «خلى الله مو ضع هذا ألبيت قبل أنْ يخلر 
شيئاً بألفئ سئة وأر عانواني الأرفن: السايعة 1 ..] كان البيت عُثئاءة على الماء قبل 


أن يشلق الله الأرض بأربعين 0 ومنه دّحيت ال كان ١‏ (البيت 10 


الأرض ووسط الدنيا وأمّ القرى)” 2. هنا جاء آدم يحمل الحجر الأسود؛ وهنا 
طافت سفيئة نوح ثم أرست» وهنا وقفت البراق بإبراهيم وهاجر وإسماعيل فحطرا 
ال 

كانت مكة إِذْنْ فضاء الدين» فحج الناسسٌ بيتّها واعتمرواء ونحروا لربٌ البيت 
ما شاؤوا أنْ ينحروا. ثم عبدوا الأوثان والحجارة ونسوا ربّ البيت الذي كانوا 
. من قبل قد عبدوا. #وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا 
يَظعَنُ ظاعِن إلآ احتمل معه حجراً من حجارة الحَرّم؛ تعظيماً للحَرّم قيار كاه 
فحيثما عارك ل اد اد ؛ تيمّناً منهم بها وصبابةٌ بالحَرّم 
وخا له وهم بعدُ يُعطّْلمون الكعبة ومكة» ويحجون ويعتمرون» على إرث إبراهيم 
وإسماعيل. ثم سلخ بهم ذلك إلى أنْ عبدوا ما استَحَبُواء ونسوا ما كانوا عليه 
واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره؛ فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت 
عليه الأمم من قَبْلهم)”". ١‏ 

نْصِب كل حجر من حجارة الحرّم بموضع في الجزيرة؛ فتقتست مواضع 
كثيرة في الجزيرة. عبد الناس حجارتهم وحجّوا إليها واعتمرواء وعندها ذبحوا 


(1) ابن كثيرء التفسيرء» ج1؛ صص170-169. 

(2) القزويني» آثار اليلاد وأخبار العياد» ص114. 

)3( ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص77. 164» 170. وانظر: وحيد السعفي» العجيب والغريب في كتب 
تفسير القرآن. ص ص 432-423. 

4( الكلبي؛ كتاب الأصنام» ص 6. 


وتحروا. ولم يكفهم ذلك» بل جلبوا أصناماً واتّخذوها آلهة فاس 
١‏ بأصنتامها. هذا ا برهاط من أرض يَنْبَعْ ؛ وهذا ود بدومة الجندذل» وهذا عوك 


1 1 وهذه منأة على 


1 تحص ولا تعد خضّها العرب بأ ا 


يه بور التطع لماو لأنّ بيتها العتيق 
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ااا لص سي 


شتهرت أماكن كثيرة 


31 في جرش » وهذا يَعْقٌ بخْيْوَان من صنعاء» إوقام تسن ارقن يُقَال لها بَلَْعْ 


ساحل البحر من ناءحية الملل َمُديك بين المديئة ومكةق وهذه 


2 


اللات بالطائف» وهذه العرّى بواد من تله الشامية» وهذه آلهة أصنام أخر لا 


3 


وقد ذهب الباحثون (إلى تعدّد بيوت الأرباب التى كان يحجّ إليها الجاهليون 


ني شهر ذي الحبّة وإلى عدم حصر الحجٌّ عند الجاهليين بموضع واحد. ومعلى 


هذا أن حجٌ أها هل الجاهلية لم يكن إلى مكّة وحدهاء بل كان إلى محجات عديدة 


2 ا بحيث>حج كل توم إلى الب ت الذي قدّسوه وكانوا يتقربون إليه ووضعوا 


أصتامهم فيه. ويتفق هذا الرأي مع ما يراه أهل الأخبار من وجود بيوت للأصنام؛ 
وكان الناس يزورونها ويتقرّبون إليها ويذبحون عند أصنامها ويطوفون حولها 


؟ويلتوة كله الفه الذي يطونون حوله»”2. 


تقرّست إِذْنْ أماكن عديدة في جزيرة العرب» .ولكنّ العرب؛ حسبٌ ما روت 
الأخبارء خصًوا بطن مكّة بالحسمة والعمرة» وبطن مككة كان يعج بالآلهة الأصنامء 
بعضها في جوف الكعبة» وبعضها حولهاء وبعفضها في ما أحاط بها من مواضع. 
هذا سبل في البئر يشرب بأقداحه السبعة» وهذا إساف العاشء كر بالحبّ» 
وهذه نائلة ترد عليه الود بالود. وغير هؤلاءء عبدت العرب لي ار لا يتسع 
كتابنا هذا لذكرها جميعاً» ا 0 


كان بطن مكّة الفضاء المقدّس عن جدارة. . هنا يطوف المخرم م بالبيت» ويستام 
0 ويمسح بكمّه الحجرء ويسعى بين الصفا والمروة» وينحر هَذِيه 
منذ أهل بالحجٌ أو بالعمرة. . وقد استطاعت مكّة» » بفضل بيتها العتيق» أنْ 


ْ ْ (1) انظر: الكلبي؛ كتاب الأصنام؛ ص ص 27-6. 
1 (2) جواد علي 
)3( انظر : الكلبي؛ ؛ كتاب الأصتام» ص ص 27- -62. 


على» المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٠ج6ء‏ ص 351. 
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اال ا د ع و يج سس ب د 
عاق حت ها يداو مو وزراء سطور الأخبارء حاوياً أصنام كل القبائل. ولا يستبعد 
أنْ تكون قريش التي كان لها على العرب سلطان ولها فيهم سمعة ليس لها مثال؛ قد 
استطاعت» بفضل حنكة ؤخبرة» أنْ تحمل القبائل على تسليمها نسخاأ من أضنامها 
لتودع في الكعبة» تماماً كما تودع التمائيل في متحف شهير. وزارت القبائل أصنامها 
المودعة في جوف الكعبة أو المنصوبة قربهاء ونحرت عند البيت هَذْيها الذي ساقته 
من بعند إلى أصنامها في الكعبة. وعطمت القبائل الكعبةً الحرام» وعظمت قريشاً إذ 
سمحت لها بحجٌ أو بعمرة. وسادت قيش قبائل العرب» سادت على الحجٌّ 
والعمرة» وفازت بالهدايا والإتاوة والضريبة. 


5. 4 الإشعار الإشعار 


لاتيم السيرٌ إلى مكة إلا إذا وافق الهَّدْيَ. فكان كل امرئ عقد العزم على 
الخروج في حيّة أو عمرة ساق أمامه هَذِياء بُدْناً مختارةً للنحر. ومثلما كان 
الخارح في حبجة أو عمرة يبادر بالإهلال فَيُحْرِم) كان يُبادر إلى الهَدْي فيشعرة. 
والإشعارٌ كان في الأنعام علامةً للتمييز وأمارةً مُرور من عالم الطبيعة والدنس إلى 
غالم الدين) عالم القُدُس. فتفئّن الناس في إشعار الهّدْي. أشعروا بِسَّقْ جلد كل 
بَدَنّه أو عنها في أَسْيِمَتِها في أحد الجانبين بِمِبْضَع أو نحوه؛ أو ظعنها في 
سنامها الأيمن حتى يظهر الدم ويُعرف أنّها هَدْي'2". وأشعروا بجر سَنامها حتى 
يسيل منه الدم فيُعلم أنّها هَذْيء وأشعرواء زيادة على ذلك» بتعليق القلائد على 
أسنمة الأنعام وأعناقها. وأشعر محمد بنفسه بُدْنّهِ السبعين وهي موجّجهة إلى القبلة؛ 
نطعنها في الشّ الأيمن وجللها وقِلّدها نعلاً نعلاً©». وكانت عائشة المدلّلة تقول: 
«أنا فتلتٌ قلائد مذي رسول الله يه بيديّ» فتلت قلائدها من عِهْن كان عندي؛ 
ا 6 


٠. 


(1) ابن منظورء لسان العرب» مادة شعر. 

(2) "م دعا بالبّدن فَجُلْلَتُ» ثم أشعر بنفسه منها عدّة» وهنّ موجّهات إلى القبلة؛ في الشق الأيمن 
[..] وقلدها نعلاً نعلا وهي سبعون بَدَنّةء الواقدي؛ كتاب المغازي؛ ج2: ضر 573. «الججل ما 
تُلبّسه الدابةٌ لتُصانَ بهء وقد جَلْلتُها وجَلَلتُها. والجُلجُل الجرس الصغير. وإبل مُجَلبجلة عُلّق عليها'؛ 
الفيروزآبيادي» القاموس المحيط» مادة جلل. 

(3) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ م23 ج6؛ صن ص 13-12. 
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الإشعان غملية تقنضي تدخل البشر حتى تُصبح أنعامٌ الحيوان شعاترٌ الله. 
0006 


وشعائرٌ الله ما أَشْعَرَ البشرٌ من أنعام الحيوان بالجدّ والطعن وتقليد القلائد والنعل 
عفن اتبة "لله نقبدئ الىحبيت الله"©. وكان إشعار الأنعام بالجَرٌّ حتى يسيل 


1 الدمء أو بالطغن في هذا الشقّ أو في ذاك الشىّء أو بالوّسم بالمِيْضّع أو بالنار 
4 الكاوية» يتم ونق مبادئ الدين » إن فى "الجاهلية وإن :في الإسلام أول ها كال 
1 وكانت ماد الدين تطمس ما يتخلّل الإشعار من طبيعة وحشية وعنف» فيحظى 
1 الإشعار بالإجماع ويتجئّد العلماء وأشباههم النقهاء للردٌ على كل قزل بليغ رأئ 


في الإشعار عملية تعذيب. كان أبو حنيفة وحده من بين المسلمين يمنع جميح 
أنواع الإشعار ويقول: "نه تعليت للسيوان ا ققام الستلمون في وجد ابي صنيفه 
مها واحداً يبرن شرعية الإشعار تسندهم الأحاديث ويشهّرون بالرجل ويقولوث: 
«منع من هذا كلّه أبو حنيفة وقال: إِنّهد تعذيب للحيوان» والحديث يرد عليه؛ 
فذلك يجري مجرى الوسم الذي يُعرف به الملّك. وقد أوغل ابن العربي على أبي 
حنيفة فى الردٌ والإنكار حين لم ير الإشعارء فقال: كأنّه لم يسمع بهذه الشعيرة 


في الشريعة» لهي أشهر منه في الف : 


ولا تعجينّ من عنف احتواه الدين! إن الدين لا يستقيم في عالم القرايه إلا 
في ظل الوشق الويف وعد الهدق كان بُدْناً قرابين تسير إلى الأرض المقدسة 


تحر فكان الإشعار طقسا من الطقوس يمنح البُدْن القرابين قداسةً فتحرم عن 


أأسارق والغازي وقاطع الطريق والسابي» فلا يعرض لها عارضص» ولا يطمع فيها 
الآلهة الكثر. ش 


ات اس 

(0) «رقوله تعالى طلا يِنُوا سَمَتَِرَ أنه خطاب للمؤمنين حمّاء أي تتعدّوا دود الله في أمر من 
الأمور. والشعائر جمع شّعيرة على وزن فعيلة. وقال ابن فارس: ويُّقال للراحدة شعارة)؛ رهر 
أحسن. والشّعيرّة البَدَنّهَ تُهدّىء وإشعارها آنْ يُجَدّ سَنامها حتى يسيل منه الدم فيُعلم أنْه هَذْي. 
والإشعار الإعلام من طريق الإحساس» يقال: أشعر هُذْيّه أي جعل له علامة ليُعرّف أنه هَذْي؛ ؛ 
«الشعائر على قرل ما أشير من الحيوانات لتُّهدَّى إلى بيت الله ؛ «أمَا القلائد نهي كل ما علق 
على أسنمة الهدايا وأعناتها علامة أنه لله سبحانه»؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»؛ م3؛ ج6؛ 
ص ص 10-9. 


1 )2( القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن» م3 ج86 ص 0 1 
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إذا جمعنا ما تقدّم من شتات بشأن تقريب القرابين وتفنا على أنْ الدين أحاط 
نفسه بكلّ ما من شأنه أنْ يوفر للقربان أسباب النجاح فيُقبّل. ركاه 
ااتريا متاو وييعة يناه عاو كا عتمي لطر مااي الركطااية: قلا قراب 
تقب إل إذا حَلَّ الزمنُ المقَدّسٌ» رسن الحجّ أو العمرة» وَتشكل الفضاءً المتدّ 
عند هيكل أو كعبة» وَأَخْرّمٌ اسان فارتفع عن دنيا اللذة والزيئة :والجنن»؛ ل 
الهَديّ فخصٌ به الربٌ وحده وَحَرّمّ منه كل مَنْ تسو له نفسه أن ينال منه. 


ويسي الإنسان المُحْرِم في الأشهر الحرم إلى المت الحرام سائقاً 0 
الذي أصابه الإشعار فحرم على غير الرب. وتنتهى البسرة عقل كه لير 


ويبخر الهدئ» زيتظر الإنسان إلى السماء يتنظر القبول: وينظر الإله قالحضا مهيرة ' 


عبده الإنسان. والمسيرة في كل عام غاية في الحذره لا تشوبها شائبة» غاية إِذن 
في القداسة. ويرضى الإله قابلاً قربانه الذي ساقه إليه عبده الإنسان. ويفرح 
الإنسان فيحلق شعره الطويل وقد ظل مذّة من الزمن يَحدّث بطبيعة الوحش القديه 
ويملأ رأسه القمل. ويفرح الإنسان ويخلع عنه ثوبه الأبيض الذيء مثل ثياب 
الزُّمّد في الحياة الفانية» يُذكر بالموت وفناء الجسد. ويفرح الإنسان فيأكل اللحم 
| ويُطعم أهله ويُشفي نَهّمه في الجنس الذي حُرِمَهُ مدّة من الزمن كان فيها هائماً في 


الأرض لا علاقة له إلا بالرب. 


لفصل الراب» 


وجاء الإسلام ينشر الأضاحي 


الدين لا يكون إلا حيث كان الدين. الدين لا يستقيم إلا إذا صادف الدين. 
الدين كسر لديثن سابق قديم وبنئاء على أنقاض ذاك الدين. الدين» إن شئنا 
الاختصار؛ عُملة وجهها جديد وتقفاها ضارب في القدم. 


كات الدينٌ عند اليونان قيام دين محل دييق: وقد عيروا عن ذلك بطريقة 
+ علو الدين مرححلة من التاريخ يقوم عليها إلهء تماماً كما يقوم الساملان 


01 ا الناس. هذا زوس» السيد الكبيرء يبطش بكرونوس أبيه. ويرديه في 


الجحيم؛ وينتصب مكانه حاكماً في الكون. وذاك كرونوس الإلهء مُلتهم الأبنا 
يقطع ذَكرٌأبيه أوزاثوس» ويتصب نفسة مكانة شحاكنا: وذاك أوزائوين القديم: 
أهدته قايا الحياة» فبرك عليها الدهر كله يُسيّق عليها الخناق ويحكم وحده بلا 
شريك”2'. وكان الدينٌ في أقاصي الشرق البعيد حكمةً وصفاءً فكيء فقام بعضه 
: وقام بعضّه مقامٌّ بعض. هذه نصوص الفيدا تقوم شاهداً على بلوغ 
الحكمة قمة العطاء. وهذه البراهمانية ابنتها المدلّلة السخية تملا فضاءها وتلعب' 
الدور الذي كانت أمَّها تلعبه. وهذا بوذاء قمّة النبوغ». يرتفع بالفكر حتى يبلغ 


. السماءء فيحلّق الإنسان بالفكر في عالم السماءء دون واسطة أو نبي أو رب في 


العلى”2'. وهذه مصر يحكمها الفرعونء سلطانها الإله؛ يفرض الشرع ودينه 


(1) ,قممم© ,قناع2 : وعلءة رعستفصرمم اع عموعويع عتووامطتيم هل عل عمتقمدملءلط ,لقصسكمه .2 


)002 


(2) ,47-73 ,2 .ط ,228-259 .مم ,1 ا ركعكنعتوتاءء و1066 دعل )ع دععمهزمى وغل عمأواكتظ ,علهلا .31 
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القديم» فقام موسى في وجهه يرفع العصا والألواح؛ ويطلب الخروج ليفرض ديا 
جديداً على أنقاض الدين الذي كان موجوداً في مصر وبلغ حدّ التوحيد''". ثم قاء 
غيسى مُصلحاً .من شان دين موسى» ولكن:سرعان ها غيّر الدين النوجود وقام 
رضن فرك سووية ا" ...وه مكمه وعد اللدنئ أوض ذاه كيو دفن ارم 
ذاف أماتة مها غياوة اوثان» روطي غالعية لرث الث قاد إن ميدن 
الأخبارء بالتحنث الطويل والدخول في حنيفية إبراهيم. قام محمد بن عبد الله 


يدعو إلى الإسلام في أرض الدين و فكسر ديا رفرهن ديا . 


الدين لا يليم إلا في ألا الدين. الدين يُشيّد صرحه العظيم على أنقاض 
الصرح القديم. فشايه الدينٌ الدينٌ وآمن انان بتراصل الحياة في ظل الإصلاح 
والقضاء على التحريف» وظهر للعيان ما كان خافياً على العيان من دين حنليف 
حرّفه الزمان. ذاك شأن الدين» يُظهر للإنسان أنه متجذر قديم. ذاك شأن الدين. 
ذاك حيلة من حِيّل الدين! 


وار ع البو وض الحم د الوم 


تتّفق الأخبار في كتب الراسخين في العلمء القديمة منها والحديثة» أن الحجّ 
والعمرةً وَالهَدْيَ القرابين نّ شعائرٌ 000 بين الجاهلية والإسلام. وتذهب الأخبار 0 
أن الحجّ والعمرةً والهّدْيّ القرابِينَ شعائرٌ ساير فيها الإسلامٌ الجاهلية حتّى 


الالتحام. وتُسرع الأخبار إلى النتيجة ابي فإذا الإسلام في هذا الباب مقلّد , 


لطيف». اللا م على 


ثر الناس لأنها شعائر الله قديمه 


كانت الكعبة البيت الخرام تعجّ بالأوثان والأصنام. وكانت العرب» في ذاكم 
التاريخ يعبدون الأوثان والأصنامء فكانت الأوثان والأضنام آلهة كل قبائل 
العرب؛ إِنْ في مكة وإِنْ في جوارها أو في بعيد الأصقاع. ولَمَا كان البيت يحوي 
00( 138-150 اترزم رعأمتلةظظ)م0همم موتوتاءء؟ و1 عع عوته3/1 عسصسوطنة رلبءل .5 


)2( انظر: عبد المجيد الشرفي؛ الفكر الإسلامي في الرد على التنصارى. ص30 ؛ العهد اللحديدء 
الإنجيل للقديس متّى. 11/ 3-2 ؛ 90 .م رغلاط مئال باعل عنآ بأمعط صم[ .ل 


| من هذا 0 
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الأوثان والأصنام ويحميها من كل شر مُتاخجمء عظم الناس البيت» والناس في 
لامر لمر قال قد البيوت» ويعتقدون اعتقاداً راسخاً في أن كل بيت 
يسكنه روح كبير أو قوّة بلا مثيل أو رب للأرباب. والكعبة كانت 
غاء :يحوي الآوثان والأضنام ويخرس با عبد الناس . وألهوا. 
فساق الناس 3 إلى الكعبة البيت العبرام: وبعد أنْ طافوا بالبيت الوعاء. 


وتمسحوا بما احترى» وقبلوا ما شاؤوا أنْ يقبلوا من أرباب» نحروا ما ساقوا لم" 


أذ الكعبة البيت الحرام؛ فكان تحرهم لآلهتهم الرابضة في الكعبة» وكان نحرهم : 


لحامي الآلهة في الكعبة» وتكلم الناس عن رب للكعبة حامء تبحث له عن 


ش صورة». فلا تجد له 0 . كان مجرد شعور ضارب في ا 5 اعتقاد في 


في ظل هذا النظام برز محمد بن عبد الله. ل 
كان ذا حيلة وذكاءء فانّخذ» ككل ذي حنكة وذكاء»؛ سياسةً المراحا ل سياسة. 
أخرجه قومه فخرج. ولّمَا اشتدٌ عوده عاد يقرّض النظام ويبني النظام. 8 اك 
الحديبية يُحاصره الأعدمة ويصرّ على دخول مكة والطواف بالكعبة والنحر عندها. 
لم يدخل ذاك العام مكة والكعبة البيت الحرام» فنحر في الخديبية.» على أَنْ 
يدخل في قابل من الزمان. وجاء قابل الزمان» واعتمر عمرة القضاءء ودخل مكة 
والكحة” البيت العار ولا جات وده الككوى ارس انيدي إن 000 
الهَدْي في المروة' ". وقامت فيها البقر بديلاً للإبل التي عرّت عليهم يومها 

تم المتح وكسّر بعصاه الأوثان والأصنام والأراضيخ لخا نيك مكل ار 
وباتت ملكاً للإسلام. ولكن لَمَا حجٌ ححّجة الوداع» نحر بمنى» بعيداً عن البيت 


1 الحرام» كعبة الزوّار. فَلِمّ لم تنحر قظء يا محمد الإسلام» هَذْيَك في مكة عند 
+:. الكعبة البيت الحرام؟ 


كان النحر فى الكعية للآلهة الأوثان والأصنام؛ ولرث البيت الذي تجمى 


| الآلهة الأوثان والأصنام. وكان حامي الآلهة الأوثان والأصنام لا يمكن في الدين 


(1) الواقذيء كتاب المغازي؛ ج2. ص ص612-610؛ 736. 


0 )2( الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك» ج22 ص 310. 
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أنْ يكون إلا من جنس الآلهة الأوثان والأصنام. فكان ربّ البيت وفق هذ! 
المنطق في عالم الدين ربا للأوثان والأصنامء وئناً من الأوئان» أو صنماً ه 
الأصنام. وكانت الكعبة البيت الحرامء بيتاً للأوثان والأصنام وربّها 06 
الحامي»؛ فكانت وثناً من الأوثان أو صنماً من الأصنام. وكان النحر مد 
للهيكل الوثن الصنم. ش 


فْهمَ محمد الحكاية. كان.الناس قريبي عهد بالإسلام» وكان كثير منهم في 

لبلء على “شرك وكين برت الاستلدم: فلو نْحَرَّ هَذْيّه عند الكعبة البيت الحر ء 
لاح الأمر على المسلمين والمشركين الكثّارء ولشابه رب الإسلام رب البيت 
الذي كان يحمي ويحرس الآلية الأوثان والأصنام» ولصار البيت في نفس الآن 
هيكلاً للإسلام وهيكلاً للوئنية الضاربة في الجاهلية الجهلاء. ١‏ 


َمَا صدّوه عام الحُديبية عن دخول مكة؛ طلب الصّلصَ بدل الإصرار على 
دخول مكّة. رغم قيام المسلمي: 18 واعدا يريدون دعرلا ل 
عامهاء بتعلّة الصدّ عن مكّةء نُجِرَ الهّدْيُ في الحُديبية. وقبل الناس الْحَُدِيبِية 
أ. ولَّمّا كانت عر القضاءء دخل المسلمون مكة» وطافوا بالكعبة البيت 
ا ولكن محمداً صدّهم عن النحر عند باب الكعبة. عامهاء بتعلّة قيام البيت 
ملكأ لمكّة وحدهاء وقيام المشركين على مشارف مكّة ينظرون المسامير 
ويسخروق من هزالهم والإغياء: أَرْسِلَ اهدي خارج مكة وصارت المروة مدحر 
ثم كانت عمرة محمد الأخيرة» عمرة الجعِرَّإنة. لَمَا كان عائداً من الطائف استقرٌ 
بصحبه لشيء من الراحة وقسمة الغنائم والمبيت عند محل يدعى الجهِرّانة. من هنا 
أحرم ذات ليلة وتسلل إلى مكةء لا هَذدْيَ يسوق ولا جيشَ يقود. أدى العمرة على 
عجلء طائفاً بالبيت» ساعياً بين الصفا والمروة» ولم ينحر تحرأء لا في الكعبة 
والسجارهيه دو جلق ارعلاة. رن البعيطر اله ."امه :ممما الشكلة ‏ العرية 
لمواصلة الرحلة في ظل الغزوة والفتح؛ أقلع المعتمر عن النحرء وأصبحت 
العمرة در خالية من الهَّدْي والنحر. ونسي الناس أنهم كانوا ينحرون زمن 
العمرة» وظلوا يعتمرون حتّى اليوم دون نحر. 


يبن 
ا 


)00 الواقدي؛ كتاب المغازي. ج23 ص 959. 
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الا ا شت وت صا حي م 


كان زمن العمرة ة في جاهلية العرب يتم في مُنْصِل الأسِئة 0 شهر رجب 


الحراه”©. ولَّمَا هاجر المسلمون ظَلّوا مدّة من الزمن لا يعتمرون. ثم هرهم 
الحنين إلى الديار فقاموا يعتمرون» يقودهم محمد الرسول. ولت الأخبار 
للرسول 
ستّء وعمرة القضاء ء في ذي القعدة سنة سبع ؛ وعمرة |! 
ثمان» وعمرته التي مع حجته» احرن زيما نما فى 'ذي المكدة ننه تعشر» ؛ وما 
عابر فى شيرن ولك لم00 : : 

اعتمر محمد إذن» فى ذي القعدة لا في شهر العمرة رجب. قط إلى الأبد 
شير وجبء وقدس الثاس :13 القعدة زبناً لشمائر العمرة. ولا كان :ذى القهدة 


«أربع عمرء كلّها في ذي القعدة» عمرة الحُديبية في ذيي القعدة سنة 


جيرّانة فى ذي القعدة سنه 


جاراً لذي الحيبجة في الزمن؛ تمّ الجمع بين العمرة والحجٌ؛ وأحرم الناس مرة 
واحدة» ونحروا مرّة واحدة. كذلك ايت العمرة في الحج إلى يوم القيامة). 

كان سقوط رجب موازياً لسقوط النحر في العمرة. الآن وقد اقترب الشهر 
من الشهر بات النحرٌ زيادةً في الصرفء فاتتصد الئاس ونحروا مرّة في السنة؛ 
بعد أنْ كانوا ينحرون مرّتين في السنة» لابتعاد شهر العمرة رجب عن شهر الحج 
الذي .كان في ذي الحجة. ونسي النام ن أنْهم كانوا ينحرون في عمرتهم. ولمًا 
اعتمروا في غير ذي التعدة» مخالفين سنة الرسول» نسُوا أنهم كانوا يتيخر ون 
فاعتمروا من غير نحر. وسقط النحر إلى يوم القيامة. 

كان النحرٌ في البدء نحرّ هَّدْي يساق من كل م فيج ععميق إلى الكعبة. وكان 
الهّدْيٌ بُدْنا من الأنعام جلك للنصر كاك الأبعام يوفها إيلا تملكها العرب. 
ولم يُخالف المسلمون» وعلى رأسهم محمد الرسولء ما اعتادته العرب» فساقوا 
الهَذْيّ في عمرة الحديبية. وكان هَدْيُ محمد عامها سبعين بَدَنّهَ من خيرة الؤبل» 


)00 ةروى البخاري عن أبي رجاء العُطارِدي [. ا فإذا وجدنا حجراً هر خير 
منه ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرأ جمعنا حثرة من تراب ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم 
طفمنا يه فإذا دخل شهر رجب قلنا مُنْصِل الأسئْة: فلم ندع رحا فيه حديدة ولا سهماً فيه حديدة إلا 
نزعناها فألقيناها», القرطبي ١‏ الجامع لأحكام القرآن» م4 ج28 ص 66. 

)2( ابن كثير» التفسير » ٠‏ ج2غ ص 33989 ؟؛ ؛ جواد علي, المفصّل ني تاريخ العرب قبل الإسلام؛ 0 
1 ؟؛ 356 ,323 .جم راأعدمطول1 عل مهاو1”.] .كسطض دعل متاعصعاء5 ع[ رأططفط0 .ل 

(3) ابن كثيرء التفسيرء ج1. ص219. 


ع القربان في الجاهلية والإسلام 


نحرها بنفسه عند الحديبية. وعلى ذلك المنوال نسج في عمرة القضاءء فجاء 
يسوق هَذيّه من المدينة. وساق أصحابه معه هَذْيّهم. والتفك حوله جمعٌ غفيرٌ من 
؛ ظلَعَة الأعراب. واعتمروا معه طائفين بالكحبة. وسعوًا مثله ب بين الصفا والمروة. 
لهاو رفظ التهرى عر مشي مهي الذون عافن البذ ونظر الجمع 
الغفير من الأعراب الذين التقُوا حول محمد. إلى محمد» يتساءلون: ما العمل؟ 
فنادى المنادي : ١مَنْ‏ وجد بَدَنَّهَ من الإبل نحرهاء ومَنْ لم يجد بَدَيّهَ رخص له في 
البقر. ٠‏ فقدم فلان ببقر اشتر تراه الناس 00 ش 

سقط الهَدْيُ إلى الأبد. فالنحر المقدّس كان نحرّ هَدْي. والهّدْيُ كان بُذْناً من 
الإبل نساق من بعيدٍ وتُّشْعَره علامة إحرام وقداسة. فلمًا رخص للمعتمر أنْ ينحر 
الإبل أو البقرء تقط التخز الذئي كان مشطها للقرابين من الاب ومتقط يومها 
الإشعارء فنحر الناسُ إبلء ونحروا بقراً لم يقع» في سابق الأيام؛ إشعارها أر 
تقليدها القلائد أو تعليق النعال على أسنمتها. 


بعد الترخيص» إبّان عمرة القضاءء في البقر وعدم الإشعار المُسْبّقَء جاءت 
حتجة الوداع تنشر الأفراح» وترفع ما تبقّى من عُسْر في الدين. جاءت حبجة الوداع 

تضم إليها العمرة» وتُخلّص الناسٍ من النحر مرّتيّنء وتخفّف من أمر الدين. 
جاءت حجّة الوداع لتُعلن للملا أنْ نَحْرٌ الهّدْي الإبل قد اختفى إلى الأبدء وأنَ 

نخرٌ الهَذْي المُشْعَرٍ مُسْبَّقَاً قد اختفى إلى الأبد. ها محمد الرسول يذبح الإبل» 
يذبح البقرء يذبح الشاءء ويسمح لِمَنْ شاء أنْ لا يَنحرٌّ ولا يبح بأنْ لا يَنحرَّ ولا 
يَدْبحَ. فسار المسلمون على سن الرسول. واسمع أخبار الحبّة العمرة تقف على 
أمر التأسيس لمستقبل الإسلام. 


2 في حجّة الوداع أو التأسيس للأضاحي 


لما دخل على رسول الله يكْهْ ذو القعدة تجهّز للحجٌء وأمر الناس بالجهاز 
له. خرج والناس حوله يطلبون مكّة للحجٌ. فلمًا كان بالوادي المبارك أتاء 


00 الواتدي. كتاب المغازي؛ ج2؛ ص 737. 
(2) ابن هشامء السيرة النبوية. م3 ج26 ص 5. 


198 
وجاء الإسلام بنشر الأضاحي 7 
ا ص ص شل ص لك يي اي ا را 


الآتِي» فقام إل انان يقول 21 «اتاني جبريل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: 
ب لي ا ا نض سر في 


بيك بعمرة حدما . وقد روت 0 أنه أشعر ديه د 000 
هذا الإشعار والتقليد دده الكرويفة أنه ترك الخيار للناس» فأهل بعضهم 
بالعمرة» وامل بعصيم بالج وقرن آخرون» وساق بعضهم هديا ولم يسق 
ارون قذي أبداً. وفي ذلك حدّئت ااعائشة زوج النبي ين قالت: لقن بوسر الله 

بالحجٌ والعمرة في حسّمة الوداع وساق معه المّذْيّ؛ وأهل نَأسنّ معه ب بالعمرة 
0 الهَذْيَء وأهل ناس بالعمرة ة ولم يسوقوا هَُذيا. قالت عائشة: وكنتٌ ممن 
أهل بالعمرة ولم سق هَذِيا». 


يومهاء دخلت العمرة ف في الحج. يومها دخخل الهَذْي في الهَدْي . أوقف 
الرسول هَذْيَهُ الىء الجر للح سد لسع نا وله يدخل به مكّة. و م 
العمرة؛ ظنّ الناس أن وقت النحر حان وجاء الإحلال. فصاح فيهم الرسول: 
كان منكم أهل بالعمرة ة فساق معه الهَّدْي فليطف بالبيت وبالصفا والمررة» ٌُ 
يحل منه شيء حرم منه حتّى يقضي حتجه وينحر هَذيَُ يوم الشحر. ومَنْ كان منكم 
أهلٌ بالعمرة ولم يسق معه هَدْياً فليطف بالصفا والمروة : ثم ليقصر وليحلل ثم ليهل 
بالحج ولمَهدء فمَّنْ لم يجد فصيام ثلاثة ثة أيام في الحج وسبعة إذا رجم إلى 
)20 , 


وتقرأ 0 الحديث الذي خلدته مجاميع الحديث» خلده التاريخ. تترأ هذا 
الحديث وتفهم أن كل شيء قد تغيّر عام حبجة الوداع. صار هَذدْيُ العمرةٍ هَذدْيَ 
حجح. صار النحر يوم النحر» يتك الحبةء عند المتحر. صار المتحر منىء 
خارج مكّة. صارت العمرة» لِمَنْ أراد العمرة بغير غير حج؛ طوافاً بكسي واي 
بالصفا والمروة» ثم تقصير شعر وإحلالاً من غير هَدْيِ ولا نخر. ثم» إذا امنا 
الحديث» ا الهَذْيَ في الح نفسه » لم يعد فريضةً ةلا 0 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية» م3»؛ ج5» على الترالي: ص ص 146.: 0148 134: 1389 137. 
(2) ابن كثيرء البداية والنهاية» م3)» ج5. ص 139. 


١ 7‏ القربان في الجاهلية والإسلام 
يي ا 
تُنجز فى ظل النحر وحده» بل صار صيام ثلاثة أيام أو سبعة كافياً ليقوم فديةً 
للهّذي والئّخر. 


م : 
وتغيّرت عام حسجة الوداع أشياء أخرى. واسمع عائشة المصون تروي ما تغيّر 

فى تلك الحجّة. قالت: «فلمًا كان يوم النحر أتيتُ بلحم بقر كثير فظرح في بيتي» 
فقلتٌ: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله يعِ عن نسائه البقر»”". 


عكيث عاشة + وغئرت عن بوعش كلم البقر وَمَدْيُ محمد كان بُذْناّء والبّذن ' 


كانت من الإبل؟ وقد قالت الأخبار منذ حين: «ساق رسول الله كله بُذْناً كثيرة: 


[...] مائة بَدَنّهَ أو أقل منها بقليل» وقد ذبح بيده الكريمة ثلاثاً وستين بَدَنْة وأعطى 
عليًا فذبح ما غبر:"©. قَلِمْ البقر؟ البقر يروي يومها قصّة تبدّل الأحوال وتغيّر 
المصير. البقر للقول مرّة أخرى. إِنْ الإبل لم تعد وحدها صالحة للنحر يوم النحر. 
وإذا علمنا أنّ البقر لم يكن يُساق هَدياًء علمنا أن بقر محمد الذي ذبح على نسائه 
لم يأت به معهء بل اشتراه عند مكّمة» أو حتى عند المنحر. وقد أفصحت الأخبار 
عن مغل هذا الأمرء وجعلت الرسول يسوق الهدي معه من ذي الحليفة حيك 
يحرم ) أو يشتريه بعد ذلك وهو محرم. وزادت الأخبار يومها أشياء أخرى لتقطع 
نهائياً مع الهّدْي والبّدنء «فتد ادّعى ابن حزم أنْ محمدًا ضحّى عن نسائه بالبقر 
وأهدى بمئى بقرة وضحّى هو بكبشين أملحين»”. 
دخل الكبشٌ معمانٌ الحرب. دخل الكبشٌ في عُرف الناس. دخل الكبش 
نقرّض نظام الهَدْيء قرّض نظام القرابين وغَيّر. دخل الكبش يفرض على الناس 
الأضاحي ويجعل من الحجٌ عيداً للذبح ويُعلن على مسامع الملا انقضاء زمن 
الْهَدْي والنحر. ١‏ 
كان الإسلامُ يسير في رحاب الدين القديم» يُوهِم باتّباع خطاه والنسج على 
منواله. ولكنّ الإسلام كان؛ في واقع الأمرء يرسم مله ويحفر في الذاكرة وشمه. 
ألا ترى محمداً الإسلامٌ يسوق الهّدْي إلى مكّة مثلما كان الناس يسوقون الهّذدْي 
إلى مكّة. فيوهم الناس بالنحر عند الكعبة» وهو لا ينحر عند الكعبة؛ بل في 
(1) ابن هشامء السيرة النبوية. م3؛ ج6)؛ صص7. 


(2) ابن كثير» البداية والنهاية» م3؛ ج5: ص ص 148» 134. وما غَبر ما بقي. 
(3) ابن كثيرء البداية والنهاية. م3. ج5: ص 207. وانظر بقية الأخبار ص ص134» 154. 
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وحاء الح ا اال ا ص ع ع سس وي رجيب وب د 
الديبية أو قن الطزرة أن فى مسن من عد" ألا تراه يسير إلى العمرة مثلما كان 
انان سذروة إلى الحيترةع: ركه" الناتن بالعمرقه ولا فير نكن رعلت: الحمر 
في الحج إلى يوم القيامة والحشر؟ ألا تراه يسوق الهَدذي من البّدن مثلما كان 
الناس يسوقون اهدي من البدْنء ثم ترى البقر يُنبحر والشاء تُذيّح؟ ويسير الناس 
في خطى الإسلام تُهِرَدُ بهم وَتَميدُ من حيث لا يشعرون» تقوّض البناء القديم 


'.وترسم معالم الدين :الجديد في ظل شيخ الدين: إبزاهيم القديم. 


3 - العود إلى المدء 


لا تستقيم_القصة في الدين إلآ إذا روت ما تم في البدء. ولا يستقيم البدء إلا 
في ظل ما تقدّس. وما تقدّس لا يستقيم إلا إذا كان أمراً خارقا للعادة؛ شحو ابره 
عن الإتيان بمثله. فيبحث الإنسان عن أوتاد تشدّه إلى القديم حتى لا يبدو ريشه في 
مهب الريح» تعصف به الريح. ويبحث عن جذه القديم» وجذه القديم امرؤ لا 
علاقة له بالناس» بل هو نبي أو رسول» أو جني يعيش بين الجنْ» أو حيوان طوطم 
ليس كالحيوان؛ كان في القديم قد أسّس للدين. ولما كان الدين أجمل كلما كان 
أقدم» ترى الإنسان يبحث له عن دين قديمء أقدم ما يكون» حتّى يتباهى على 
الخلق بدينه القديم وبسبقه الأقران في مجال اكتشاف الربٌ القديم. 

وقد بسحث الإسلام؛ مثل كل دين» عن جذده القديم» واكتشف أن جذه لا 
مك3 أن يكون غير إبراهيم؛ فبنى عالمه على إبراهيم. وقامت القتصص تروي قصة 
الدين الجديد وتجذّر الجدّ القديم في أرض الجزيرة وتحيط الحجّ بهالة المقاين 
الجديدة حتّى بات تخليدا لذكرى إبراهيم وآل إبراهيم ونسي الناس حجج قبائل 


العرب فى الجاهلية» وباتت طقوس الحج وليدة الاعتقاد في قدوم إبراهيم مكةع ‏ 


2 


وإسكانه فيها أهله. وقيام زوجه تسعى » وبنائه وابئه إسماعيل البيت» وتأذينه 
للحجّ فى الخلاء فأتى الناس من حيث لا ندري. 
انظر السعى بين الصفا والمروة» ألا تراه قد استوى في ال 0 
3 : 1 ب 


(1) ابن كثيرء التفسيرء ج1» صص188. 


20 ا القربان في الجاهلية والإسلا 
- 


النحر عند المروة في عمرة القضاءء ألا تراه قد ارتبط بذلك الحدث لحمد الربٌ 
وشكره على إنعامه على الوليد بالماء؟ وانظر النحر في حبجة الوداع عند منى» ألا 
تراه يخلّد القربان العظيم ساعة قام إبراهيم يذبح للربّ ابنه في منى”''؟ وانظر 
الكبش يخلف بهيمة الأنعام من الإبل» ألا تراه يخلد كبش السماء الذي قام فدية 
إسماعيل؟ ونسي الناس أن أجدادهم العرب كانوا ينحرون الهَّذْي من البدْن: 
وكانت لهم شعائر في ذي المكان أو ذاك المكان..وكانت لهم مناسك يؤدّرنها 
في جاهليتهم الحولدى حنى: ذال العليات كانت العرف قامة لا بيزوك الفنا 
والمروة من الشعائر ولآ يطرنوة نينا فأنزك الله تعالى + «<ل علرا كتير اشر 
أي لا تستحلوا ترك ذلك)”2'؛ فتقدّست تلك الأماكن وباتت وحدها شعائر الله. 


كانت القصص متأشّرة النشأة بالنسبة إلى ظهور الدين» فقد كان الدين ابن 
قرن أو قرئين لَمَا تشكلت القصص تروي قصة إبراهيم» وتنسج على منوال التوراة 
والأناجيل وترسّخ حنيفية إبراهيم. ولكنّ القصصء. رغم هذا المسار»ء بقيت 
بغدوةة الأوضاك إلن “ذغتية"الجديرة الغرية"العنيدة القن تسكلة فى الليتواق 
العجاق وعائف تن الكنا فك وراوك قب اللي ععرة بالضيع العا 
فانظر السعي بين الصفا والمروة. ألا تراه» وإِنْ أرادت القصص الفصل بينه وبين 


والاستسقاء؟ لقد أراده الإسلام طمساً للأوثان والأصنام واستجدائها الماءء فأراده 
تخليداً لذكرى هاجر تجري بين جبلين» تبحث لوليدها عن ماء.. فكان في الحقيقة 
تطلها إلى السواء سي تررق الأرف الفاسلة العام #الفه :والمورة رن لتر 
العرب عن آمل اشنيقاقهما وسعلتهما من التحجارة الملساء'” اتيقيانذاتها على 
غلافة كارف والثماء فالعزوة امسو علق نمقي لااعاية الس غيووران قير قينا 
الارتواء» فينطلق اللسان بالتسبيح لِمَنْ جاد بالغيث وروى. والصفا يُطلق على 
شراب الماء إذا صفا وخلص وما أصابه الكَدّرا*» فينعم الإنسان بالماء إذا صفا 


(1) ابن كثيرء التفسيرء ج4.. ص16. 

(2) ابن منظورء لسان العرب» مادة شعر. 

)3 ابن منظور. لسان العرب» مادة صفوء مادة مرو. 
(4) ابن منظورء لسان العرب» مادة صفو. 
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وسال من الصخرة التئناء: ويقكر الزت على ما أعطى. :وقدن: 

ثم انظر النحر عند منى. ألا تراه» وإِنْ أرادت القصصص الفصل بينه وبين ما 
كاك ماده تن جد يبقى في نهايه ا الحملاف علي علانة بالخصب 
والعطاء. أراده الإسلام فاجييا للأوثئان والأصنام واستجدائها العطاء» فأراده 


تخليداً لذكرى إسماعيل الذي نجا من الموت» وقد فداه الكبش» ٠‏ فقام ينكح 


. النساء ؤيخلّف ذرّية في الجزيرة تقوم مام العماليق وتضطلع بأمر الدين والحنيفية 


السمحاء . فمبى ذات وقع عجيب يوحي بأنْ مِنّى فضاء يهب الحياة والموت؛ 
فيذبح الانسان الكبش ليحيى. فاللفظ من عائلة ثرية الأصل» تراه هنا على علاقة 
بالمنئ فترتبط مالبدء وإعطاء الحياة» وتراه هناك على علاقة بما يُمنى فيها من 
دماءء أي يُراق» وبما مناه الله على الخلق من موتء أي قدّره» وتراه في محل 
آخر على علاقة بالنّقاح والجيال» فيجمع بين الحياة والموت""". وقد تشكل 
الجمع بين الحياة والموت فضاء فيه يتوسّل الإنسان بالقرابين من الحيوان إلى 
واهب الحياة والمورت» عسى أنْ يقوم الحيوان فدية الإنسان» فيعيش الإنسان 
ويعمّرء ويفلح الأرض فتُخصب» ويكزث الساء فكشن الأبناء: 

اجمع الآن بين السعي اجر ألا وقفتَ على منظومة الأهل الفكرية وقد 
تشكّلت صورة في مخيال تُعالج حنين الإنسان إلى الماء والعدر والخصب 
والعطاء» فقامت الصفا والمروة فضاءً ان وقامت مِنّى فضاءً لاستجداء 
الخصب والعطاء؟ ثم ازدان هذا الفضاء وذاك الفضاء وتاك معدت في 
المخيال صورة للخلق البديع: هذا إبراهيم جدّنا الكبيرء جاء الجزيرة سائحا 
تحمله البزاق» فرفع العماد وأدّن بالحج. وهذه أنقا القدبينة : :ناج الأنل رفكت 
إبراهيم ابنه البكرء» ثم م قامت في واد غير ذي زرع تبحث عن وجه الرتت» فتفتّحت 
السماء عن جه الرت؟ ناعطن ناتشاءك أن العطىء الماء أصل كل شيء حيّ. 
وهذا إسماعيل الذبيح نجا من الموت بأعجوبة السماء نكن لتجنس الى تنما 
على الأجناس ومهّد الطريق ليأتي محمدء نَخَلَدَ ذكرٌ العائلة وامحى إلى الأبد 
وجه الجاهلية الجهلاء والعمرة فيها والحج وأماكن الآلهة التي كانت في الكعبة 


)00( انظر هذه المعانى في: ابن منظور» لسان العرب» مادة مني. 


+ اخ قن ع اتاس وعلا ا اموا مانم سم ما 
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أو حولها أو على رأس جبل. 


التصصُ عالَمٌ من الصور. القصصٌ تبني من الصور عالمّها الذي تريد. وصورٌ 
القصص شيءٌ قديم كان.عليه أجدادها أو بعض شيء كان لغيرها. هل كان إبراهيم 
وهاجر وإسماعيل شَيَْنا الذي كان فى جزيرة العرب؟ هل عرف العرب. قبل 
الإسلام» إبراهيم وهاجر وإسماعيل؟ يبدو أن الجاهلية لم نسم قط بهذه 
الأسماء0 2 . فانظر شعراءهم والخطباء متهم وشبوخ القبائل وفتيانها. هادٌ رات 
منهم مَنْ حمل اسم إبراهيم أو إسماعيل؟ هل كان إبراهيم بن محمد من ماريا 
الذي مات. أوّل مَنْ حمل اسم إبراهيم من العرب» فكان لذلك نتيجة ما عرف 
محمد من قرآن وأديان عند الجيران؟ هل كان الإسلام في سعيه الطريف إلى 
توحيد القبائل والقضاء على الخلاف أوجد لها جدًا واحداً مشتركاً وأسقط في 
الطريق أجدادها التي كانت تفتخر بهم؟ هل كان إبراهيم وزوجه الأمّة المصون 
وابئهما الذبيح خجلا قا غايته التوحيد» فانبرت القصص القن الاختلاق البديع الذي 
سظره القرآن وطوّرته في عصر التدوين فاستقام عالما بديعا من الصورء يُحدّث 
بقدرة المخيال على صياغة الصور حتى من بعضص شيع وحده علد غيره من 
الشعوب؟ 


القصٌ عالم جميل لا يعرف الحدود. القصّ عالم جميل يتشكل من حيث لا ' 


تدري. القصّ عالم جميل همّه المنشود صياغة الأمور وفق منظور الناس» فكانت 
قّصسة إبراهيم وهاجر والذبيح منسجمة تمام الانسجام مع منظور الناس في 
الإسلام. القض عالم جميل لا يعرف الحدود له قدرة غريبة على التأقلم مع عالم 
الناس. ولما كان عالم الناس عالم إسلام كأن القص مسلما حتى -النخاع. 


تحت راية الإسلام المرفوعة دخخلت العمرة في الحجّ إلى يوم الدين. بات 
الحج إحياءً لفعل إبراهيم وأصبح النحرٌ فداءً لإسماعيل. غاب الهَذْيّ وقام الكبشنٌ 
أضحية ليس له مثيل» والكبشٌ كان عند الناس فداءً إسماعيل. 


تبدّل وجه القرابين في الجزيرة وقد عانقت الإسلام. تبدّل وجة الربّ. كان 


(1) انظر: .100 ,49 ,22-23 .مم ,أقهموة :0 امع هنآ ,مقط . 
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الرتٌ ذا وجوه كثيرة تُحَدَثْ بالإشراك والتعدد فصار واحداً لا وجه له رخال 
إلى الأبدء وقام الحج على أنقاض طقوس الجاهلية القديمة يتَعْنّى بالتعالي ويسخر 


2 الطقَوسَ القديمة لخدمة الرتث الؤاحد الذي تعالى. فالدين عالم.يقوم على ليحرل 


الأشياء من حال إلى حالء لا على لق الأخنياء: الدين كالكيمياء؛ 0 
وكيا لأ شيء غير الغذل وانعفلول الأشباء لعابة الغريه :يدل الأشياء وبطن 


| جا الغالم قد تبدّل» ولا شيء غير التبرّج والبهرج والزينة تحجب الوجه القديم 


انظر الطواف والسعي والوقوف والإفاضة والرجم والنحر. انظرها الخد 
خالصةً للهء مناسكٌ نقمي لا غبار عليها. انظرها وجهاً جميلاً ناصعا يحدث بما 
اختاره الإسلام لأهله من شعائر. ثم امسح الوجه الجميل الناصع وارفع نا 
والبهرج. ماذا ترى؟ لا شيء غير طقوس موروئة عن طقوس. حركات 0 
حيرة الإنسان وشعوره بدورة الزمان وإيمانه العميق بأنّه ريشة في مهبٌ الريح. 7 
ترى 0 لبعد 0 بوضوح عن حيرة لو لدم 
قام يخطب في حجة الوداع ويقول: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حدن 
اتسمدّات والأرض)”2»: فعائقت البداية النهاية» وشعر الإنسان بالموت القريب. 
ها هو يطرف بالكعبة الحرام؛ والكعية نبآك«لا تمد اليهاعد الزمين: ها هرو 
يطوف» والطواف تعبير امرئ ضعيف عن دورانه الذي يُنبئ بصفره أمام البناء 
الراسخ الذي لا ينال منه الزمن. ها هو يطوف بالبيت الثابت الذي تشكل في 
المخيال ضصورة مثالاً لمركز الكون وسرّة الأرض. ها هو يدور كما يدور درويش ؛ 
يزيل القرانة تك الناطو سلوئ لشيه يوبن" المضيز. :وياد الطواف: سيغا يجند 
طاف سه ال نناء كمالها من سحر هذا العدد الذي كادت أنْ تكونه كل 
الأن" اتيوول إلى الشعى: ها هو عند الصفا يَصَعَّد في هذا الجبل درجات 


)00( ابن هشام؛ السيرة البوية. 00 1 ص 9. ٍ ١‏ 00 ا 

)2( «قال وهب بن منيّه: كادت الأشياء أن تكون سبعاًء فالسماوات سبع والأرضون سبع وأ جبال سع 
وعمر الدنيا سبعة آلاف» والأيام سبعة» والكواكب سبعة وهي السيّارة» والطواف بالبيت سيعة 
أشواط» والسعى بين الصفا والمروة سبعة؛ ورمي الجمار سبعة؛ وأبواب جهثم سبعة؛ ودركاتها - 
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بقدر قامة الرجل حتى تبدو له الكعبة؛ وها هو عند المروة يَصْعَد في هذا الجيل 
درجات بقدر قامة الرجل ويُقبل بوجهه على الصفا”". لا يبلغ قمّة الجبل قط 
فقمّة الجبل رمز من رموز الربّ لا يبلغها البشر. وينزل من الصفاء وينزل من 
المروة؛ مهرولاً بين الصفا والمروة» كهارب من هذا الجبل يصده ذاك الجبل 
نتمنوك إلن. اجيلك ل ا لااشنيء« غير 'الشوف ف حياة 
اشام 


دار الإنسان على نفسه دوران الرحى» تمحقه الرحى. دار حول البيت ييحث 
عن رب البيت فما تبدّى ربّ البيت وما جاء. ثمّ سعى خائفاً في ظلام الكون 
سق قو امراقة الماع وق شايع دده كاه عل تر امه كاي قداف نال 
الجبل. أنهكه الطواف» أنهكه السعي». فوقف. ها هو واقف عند عرفات الساعات 
الطوال» من الزوال إلى المساءء عند اشتعال الشمس في الجزيرة. لا شيء هنا 
غير حرارة الشمس والعطش القاتل. لا شيء غير الأرض العطشى ألهبتها أشْعَّة 
الشمّس. لا شجرة للظل ولا عين ماء للاغتسال. لا شيء غير إنسان أنهكه السعي 
نولقي وطن [لجرر روه على او اسن ابو سامير ارج لعي امت لعفي رافق د 
تتحرّك» ترسل أشعّتها حرارةً ولهباًء «كانت الشمس على رؤوس الجبال كهيئة 
العمائم على رؤوس الرجال2”. لا بدّ أنْ يكون إنسان الإسلام قد ورث هذا 
الوقوف عن جدّه القديم الذي كان يعتقد في الشمس ربّاء ويعتقد في رب 
للفتاعقة والبرق يتتلى نار موقدة أو شنسا اذاث الف لا فرق يق هذا الاسان 
وذاك الأسان الذي كان يحظر عند جبل سبناء ظهور الرت الضاعقة أو الر:ق30, 
لا فرق بين هذا المسلم الواقف عند عرفات وجدّه الذي كان باللأمس عند عرفات 


سبعة» وامتحان يوسف عليه السلام سبع سنين [...]وإيتاؤه ملك مصر سبع سنين» وقال الملك إنّْي 
أرى سبع بقرات سمان, وكرامة الله للمصطفى يَكةِ سبع؛ قال الله تعالى : ©رَلْقَدْ مَالْننَكَ سَبْعًا ين 
لمان وَالفَرءَانَ ألْمَِيم»؛ والقرآن سبعة أسباع؛ وتركيب ابن آدم على سبعة أعضاءء وخلقه من سبعة 
أشياء [...] ورزق الإنسان غذاؤه من سبعة أشياء [...] وأمر بالسجود على سبعة أعضاء»» الثعلبى؛ 
عرائس المجالس؛. ص10. 
(1) الغزالي؛ إحياء علوم اللين» ج1؛. ص ص 226-225. 

(2) الواقدي. كتاب المغازي. ج3؛ ص1104. 

(3) انظر: .(وتجعة .8 كلع مأقمع/17 .3 .لح) (830[0] نواءناعة ,2 .1 .8 
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واقفاً. لا فرق بينهما وبين موسى وقف بشعبه عند سيناء ثلاثة أيام كاملة ينتثر 
ظهور الرت» فظهر الرتث ا ورعداً وصيونا يصعق الآذان صعقا الخ دل 
البشر فيرتعد البشرء : احَدّتٌ فِي اليَؤم الثَالِثِ لَمّا كَانَ الصَّبَاحح أنَّهُ صَارَتْ رَعُودٌ 
وق وَسَحَات 0 عَلَى الجَبّل وَضَوْتٌ بُوقٍ لفك د وكانو ادي 
عرب الجاهلية ورجال الإسلام ويهود موسى القديم» سترواعية الجيل ونه 
خشوع وهم مخرمون عليهم خفيف الثياب ولا يقربود “*النساء وقد يصومون صومًا 
طوياة ا 


الوتوف عند الجبل عادة قديمة يعرفها كل البشر. الوقوف عند الجبل طقس 
العرب في الجاهلية أبقى عليه الإسلام» وقد قام به محمد قبل النبوّة وبعد 
النبرّة”©. الوقوف عند الجبل شعور امرئ ضعيف بصغره أمام الجبال الرواسي» 
أمام كلّ رب على رأس جبل. الوقوف عند الجبل يُحدّث بخضوع البشر لكل ما 
قدا عاذ" على البشن. الوقوف عند الجبال نظرة طويلة :إلى الماع تتنتغية الشماء: 
ها نحن هنا يا رت البشر خاضعين لك محترقين بنارك الكاوية؛ فارحم عبادك 
البشراء 5 

وتتواصل الرحلةٌ الحجّ سيراً إلى المُزدلفة» وقد غربت الشمس الوهاجة 
القاتلة. ويح الحا رحله عند المزدلفة فتستقبله نارها الموقدة. وهي نار ١كانت‏ 
في الجاهلية»؛ وضعتها قريش [...] وكانوا يحججون في الجاهلية ويرون تلك 
النار»» فجزّرها محمد في الإسلام إبان حبّجة الوداع اسان فك نرزل قري نيا 
[...] قالوا: ونزل رسول الله يق قريباً هن العاد» والنار على قزح؛ وهو الجبل» 
وهل المقير العام ا 


0 اعرق 0 القصة. 00 الا التي كانت على رأس ٠‏ الجبل وغاب 


(1) العهد القديمء سفر الخروج؛ .15/١9‏ 

(2) انظر: العهد القليم؛ سفر الخروجء 19-6 ؛!الوائدي. كتاب المغازي؛ ج3» ص 1104. 
(3) الواقديء كتاب المغازي»؛ ج3؛ ص1102. 

(4) المرجع السابق. ص صص1106-1105. 
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النار الموقدة على الجبل. أنس النار فجاء الجبل». والنار كانت عند الناس صورة 
من صور الربٌ» عبدها المجوس وجاءها موسى يطلب الحكمة ويستجدي 
الألواح» فأصاب الكلمة الحىّ والحكمة والألواح. كذلك هو الإنسان! 5 
يستطيب العيش إلا إذا وقف حياته على البحث؛ ليل نهارٌ؛ عن الربّ. ها الربَ 
تجلى في وضح النهار شمسأا على جبل كهيئة العمامة على رأس الرجل. ها الربٌ 
تجلى نار على جبل نأنار السبيل في ظلام الليل.. ويخضع الإنسان». في الجاهلية. 
وفي الإسلام» للربٌ الشمسء للربٌ النارء وتختلط على الإنسان صور الربٌ فى 
الجاهلية وفي الإسلام. 8 


[ْ وتتواصل الرحلةٌ الحجٌ سيراً إلى مِئَى. مِنَى وقفةٍ الزمانء مِنَى القدرٍ المحتوم. 
ِنَى الموتٍ الفاغرٍ فاه مِنَّى الدَّم المسفوكِ يُراق على الأرض العطشى”2. هنا 
وكلتب الرحلة ويكر الثرث كمه وبمععة الأنيان :كينا اللححظة الساسمة ها م 
محرم في كفن يسير إلى حتفه. لا شيء يُفسد عليه ظهرهء ولا شيء يُثنيه 8 
المسين إلى حتفه» وإن شيطان ذو حيلة يعرض للناس في صراطهم المستقيم 
يصدّهم عن الصراط المعققي: فِيَرجَم الشيطان بحصيات سبع » ويخلص: الإنسان 
من صاحبه القديم وقد أيقن أنه يعمل في الخفاء ليقوم ندًّا لربَ تجلّى عند الجبل 
كينها أو ارا اوور ساطةا. 


| عند هِنّى تنتهي الرحلة. عند الضحى. في مِنَى» تنتهي الرحلة. فالضحى وقنةٌ 
الزمن. والضحى شمسل تجلت. ترتفع في السماء؛ تنشر النور» تنشر الحرّء تنشر 
الضياءة: الفحئق ساغة الحوت: الرهيب» قرز فبها” لاسن اللشمان توما ا 
الكنّ والظلء فيُخلص الإحرام للرب الذي له أحرم**. 0000350 


(1) «المَنّى القَدّر ؛ المَنَى والمنيّة الموت لأنّه تُدّر عليئا ؛ المنون الزمان ؛ مَنَى الله الشىء تذّره وبه 
سعيت ينى؛ وينى بمكة» سَئْيت بذلك لما يُمْنَى فيها من الدماء أي يراق وقال : علب هو من قولهم 
مَنَى الله عليه بالموت أي قذّره لأنْ الهَدْي يتحر هنالك»» ابن منظورء لسان العرب»؛ مادة منى. 

(2) الغزالي؛ إحياء علوم الدين؛ ج1؛ ص 239. ش 

)03 ا والضْحيّة ارتفاع النهار ؛ والضُحَى تُويّق ذلك؛ أنثى ؛ والشّحاء إذا امتدّ النهار 
00 ن ينتصف ؛ وقيل الضْحَى من طلوع الشمس إلى أنْ يرتفع النهار وتبيضس الشمس جدًا ثم بعد 
84 0 0 . 3 . 7 2 0 
ذلك الضحاء إلى قريب من نيصف النهار؛ وقد تسمّى الشمس ضُحَى لظهورها فى ذلك الوقت ؛ - 


وجاء الإسلام ينشر الاضاحي 0 
يجام الإسلام ينشر الاضلفي 0 ”3 


ها المّحْرِمُ واقف عند الضحى ينظر في السماء فنا 'تكرن الفخى؟ أهي 
م السماء”©؟ ريا مض السماة؟ امن رب البشر؟ ها نحن من جديد نفاجأ 
بعودة الشمس للبروز في حجٌ الناس القديم. ها نحن هنا ننتظر الحل فيبرز لنا من 
خلال السطور خيط رقيق رابظ بين عرفات الجبل والوادي مِئى. كان الوقورف 
بعرفات الجبل» من الزوال إلى الغروب» انناعا السيرة العسين نسو الأفول ”7 
نصار الوقوف بوادي ِنَى:.حياءً تعود مع 'الشروق عند الضحى؛ فيؤمن :الإنسان 
بعودة الإلهء فلا أفول هنا ولا غروب. ويؤمن الإنسان بأنْ الإله دائم خالد؛ 
فيعظم في ناظريه الإله. ويؤمن الإنسان بأنّ الإنسان تافه صغيزء مجرّد إنسان كُيبَ 
عليه الموتٌ الرهيب. ش 


فى ظلٌّ وادي الموت» يُصارعٌ الإنسانُ حطّه التعيسٌ. في ظل وادي الموت» 
يُلاعبٌ الإنسانٌ مونّه الرهيبّ. فى ظل وادي الموت» يُحَادعٌ الأسان ربّه العظيم. 
ظلُ وادي الموت» يقف الإنسان» وقفة البطل. بين يدي الإله» خالص ٠‏ 


ل 
الإحرام للإله؛ مستعدًا للموت. 


أها هو واقفت صُحَى ينتظدُ الموتء فتظنّ أنْ لا فرار له من الموتٍ ضحى. 
ولكنّه لا يموت. ويظل واقفاً والشمسٌ الربُ تضَعَدُ في السماء تنتظر أنْ تمت إليه 
بد المر نم ولكتة لأ يميونه بل يسرع إلى بحمو صورفهة إلى ناقة أن حمل 
إلى حيوان أليف» فيذبح الحيوران وينجو من الموت. الإنسان ذو حيلة وذكاء. 
الاتسان عاتن كبير. الإنسان قادرء إذا حُمّت الحاجات» أنْ يفوز بالحياة مقابل 
حيوان يذبحه ضُكى للضكنئ آز لرت الضكى: الإتنان لا هم له غير القرار من 
الموت؛ وَإِنّْ للحظة» فيشتري موته بثئمن بخسء» ويذبح ما تأنّى» فيقوم ما ذبح 
بديلاً لموته» وينجو من الموت» وإِنْ للحظة. ظ 


- الضاحي الذي برزت عليه الشمسٌُ ؛ وضَّحِيتٌ للشمس ضَحَاءٌ إذا برزت ؛ وفي الحديث أن ابن 
عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً مُخرِماً قد استظلَ فقال اطح لِمَنْ أخْرّنْتَ له أي اظهَرْ واعَْزِلٍ 
الكنّ والظلٌ»» ابن منظور» لسان العرب» مادة ضحا. لم 
(0) «وقدتُبَى الشمس ضُحَى لظهورها في ذلك الوقت»» ابن منظورء لسان العرب؛ مادة ضحا. 
)2( ركناطأع دعق متاعدواء5 عة بأططقط6 : (وتطعآ .8 باعسمامدع ا .1 .) (0زلة8 بعاأعلامة ,2 1 .8 
.361-63 امم أعتمطعك38 عل مواواآ 


مو م جب لوت لوطه لمن ل ل رمج ومع صم عا 


0 القربان في الجاهلية والإسلام 


غند الضحى» افق مثئ» ققدم الإنسان' قرياناً ثرت الفحئ كرت الشمم 
لرب الصاعقة؛ فاكتفى الإله بدم القربان وجاد بالحياة على الإنسان مقابل القربان 
الذي له قدّم؛ وجاد عليه بالعطاء فأمطرت السماء وأخصب الزرع ودر الضرح 
وشعر الإنمان بعطت !الإله يلفه ويرعاه,» 


عدن الفح فى ملي قرب الإنسان ذات يوم قربان أراده أن يكون مخالفاً 
لقرابينٍ أجداده وقد قطع يومها علاقته بهم. سمّى قرباله ا أن الأنيه 
لبح ضحَى» وكان يومها قد اختار الضحى زمناً مقدّساًء لأنّ الضحى زمن. 
لإشراق والصفاء وتجلّي الربٌ في أجمل صورة» فتشكل الربٌ عنده ضُحَىء نوراً 
0 . وسمّى يومه ذاك يوم الام رحن اهيدا لا كمثله عيد في الأعياد. 
لما كانع ككل البشرء مولعاً بالتاريخ إذا تقدّس» وار بإحياء ار 5 
فمل بالتاريخ المقدّس وقام يروي لأصحابه البشر 


8 


0-6 عند الضحى 3 لرب القحس 


لصسحى ١‏ كان إحياعً لذكرى ذبييح 5 قلآه الإله 00 
عظيم: وقصّ القصص يُحيي بها ذكرى ذاك الحدث الذي يُرفع من شأنه ويُعظم. 
قصٌّ القصص وقد اهتدى إلى أن ما فعله كان اقتداءً بجدّه القديم» إبراهيم 
لخليل. الذي كاد يذبح ابنه إسماعيل؛ هنالك في مِئْى؛ عند الضحى. ويغيب إلى 
لأبد رتت مِنّىء وقد كان في القديم شمسا 0 رعداً أو وك أو صاعقةً. يخافه 
اذ تيمر نإى: الحوان بيع 0 الى تمن يرقكية ا لال.. 


60 


0 الفصل الخاسين) 


: كتاب الأضاحي . 


1 ححّة الوداع أق التاسيس للأضحدة 
3 .- 5 
كان محمد السنّة محنًا للحياة الدنياء ولكنّ حبّ الحياة الدنيا لم يصد محمدا 
عن الآخرة. بل عمل من أجلها عملاً متواصلاً لا يعرف الفتورء نا 
شعاره المفضل : الى عوك لذ حلِدَ لبشر”": وإِنْ «كان وليًا أو او و 
3 0 رت مود ي(3) 
وردّد عالياً + تين سد إل حول :0 ملت من كَبْلِهِ الرسل»# «له أسوة بهم في 
2 م ممحمدك» 
الرسالة وفي جؤاق القفل غلينه””'. وتشعر الم 0 
في كنف السرور والانتظار الجميل» بل نث تشعر أنَّ موته يتشكل نهاية قريبة للكون. 
تدناق ظفى على ها كان بده من آزابث») ذكر ر يوم القيامة ويوم الحساب ويوم 


الحشر والبتشوق والساعة الآتية التي لا ريب فيها والرجوع إلى الرتث والجزاء 


| 

والعقاب والثواب والجنئة وجهثم والنارء وغير ذلك مما كان على علاقة بهذ 
5( 

الباب. وساغة لعيث إلبة انفسه بعك فنع يي !* واقترب أجله فجاء حاجًا يو يودع 

0 خطب في الناس خطيته 1 24 7 برق وا لاواحطة اادج او له حو ا اي 0 


60 را جملنا بكر ين فيلك الخد أن يت فَهُمْ الَْالدُو كل تفي دَابِقة الَؤت وَتِلُُمْ بالشر 
وَالْحَبْرٍ ونه وَإلَيْنَا ُرْجَشُوتَ04 الأنبياء 35-34/21. 

(2) ابن كثيرء التفسيرء ج3؛ ص174. 

(3) آل عمران 144/3. 

0 0 م 4 ص ص 568-566. 

0 اا ل ل ا ٠‏ نطاف كثيراً ووقف عند مواضعها المختلفة وصلّى 
بأماكنها المتعدّدة وخطب بها خطبته الشهيرة؛ خطبة الوداع؛ ولعلّه ظنْ يومها أنه سيموت بها. 


الشهيرة”". فكانت الخطبة في ذات الوقت إيذاناً برحيله تاروع 9 
ويوصيهم بالعمل وفق ما ترك فيهم من كتاب وسنة؛ وتكهّناً بقيام الساعة إذ «أنْ 
الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض"»”2. وإذ استدار الزمن على 
نفسهء وانطبقت نقطة نهايته على نقطة بدايته» بلنت الحلقة أقصى ما يمك ! 
تبلغ من مذة وتوقف الزمن وانتفى الكون وعاد العماء يخم على الحياة مثلما كان 
لى البلدمة وكأن ال 


1 المقين. لعد عقلمن الكون في خبطابهتم 2 البلد'الحرام»-وتقلصى:الزمن 
ليصبح يوماً للحجّ الأكبر من الشهر الحرام. وأصبح الناس وقوفاً بين يدي الله 
. لا يفصلهم عنه فاصل. ل ال لانم 
ذكر لإبراهيام مؤسّس الدين» ولا ذكر لموسى ولا عيسى ولا توح ولا مثل 
يُضرب. تجرّد محمد والناس من كل تبعية وقطعوا مع كل ما يشدٌ إلى الحياة 
)| “وكأتهم يومها في رحاب اليوم الآخر فلا ينفع جد ولا حزب ولا ناد. : 


كانت خخطبة الوداع مثالاً “ أنموذجا للخطباء من البشر» تتصدّر في كل كتاب 


كل شيع في القصة يحدث بِأن الناس تهيؤوا ليوم غير يوم الناس : تجهرز 


ٍ مأ م 8 عا أ عي 7 عقن مين كانت منهدز 
كل الخطب» وكالت كلاما «القى الله ١‏ به عليه وغشاه بالقبول وجمع له بين ل كد دته» في زواجه جمد »؛ حقى مسن ين 
المهابة والحلاروة. بين حمسن الإفهام وقلة عدن الكلام”0, فنائت أمراً ا حائة . ا الناس أَنْ يتجيزرا وبحم رجوا ففعلواء را افا سن أشراف الناس 3 


في فنضاء مقدس » وفى زمان مقدس. ققد حرج عدليهم محمل ومن خلشه رحا 


وعامة 3 الا بعضهم يسوق هديا وبعضهم ا يسوق شيئاً. وتكتسي الر حلة 


١ : 1 ١‏ جاه اطلة 2 أمسشية 7 له سميج من 
صاحب صوت جهورق 0 ني الناس بقول رسول | اله و وهو وا بعرقة يا ٍ إلى رحاب الرت أهمية بالخة» فهي ر حلة أ يوة التي 0 لكل رعححنه 2 ع 
0 9 ااه أ : ليلد اج ا تش . حماشير قادمة 
يقول له رسول الله وَية: قا, يا أيّها الناس إِنْ رسول الله يل يقول: هلآ تدررن بعدٌ. منذ ذلك اليوم والناس يخرجون لملاقاة الربَء ولا شيء تغير. جماهير قاد 
ع - 2 31 0 ل ١!‏ ّ_ 0 5 23 !! 98 كأن المقفخة ل اكه 
أَئّ شهر هذا؟ فيقول 00 50 دوين الى ١‏ رام 5 كم مم يقول: قل 85 أيه سنن كل حص ال نيبا وصنوب) مهرولة 00 بين يدي الرناء وكال ا اماد 


فيت إلء 1 ل 1 الدابة 
الناس إن 00 الله ِثدٌ يقول هل درون أي بلد هذا؟ 00 بهء فِيقَو ولو ٠‏ الصور ذيب الناس 5 الفمون 5 ع صار كلقيينا” الإحرام وركوب : 


0 1 11 
البلد الحرام 0 سم م يقول: قل يا أيَها الناس إن رسول الله عد 06 يقول: 00 0 قبا ل المخروج وال 2 في 9 ق والصا “3 أثناء الحج 0 الت عسوب 
0 ا 1 
تدروكث أىّ بو 0 هلا!؟ 0 ليمء فيقولون: م الحج اه 1 03 و تغيسا الوه لى مكة والطواف بالبيت اه والعلبية ورمي العفميان والسعي دين انصضمتا 
١ 5-6 : :‏ ' 5 ف ا 
الدنيا إذ رج الناس بالتنشسهم» أقجذداء سمج ما ١‏ 5 الفضاء المقدس. والزمن 0 والوقرف بعرثة والنحر والتقصير وا 5 والا علدا ل : 


ا ع 11111 ذا ا لل 
ويد ا ا ل ا الل لو يت ا ا ل 


وفِرَ الناس من الحياة ولاذوا بالموت يدخلو 4 جماعات. زاتكااك الحجة 


5 للحساب» وَإِنْ على مسحو قن الرمز وخيمت بظليا على كل «شيجة ححتى صار 


الحديث في الحجج عند علماء الإسلام زعا بالإنسان في ى سراديب الموت ومتاهات 


)0( وهي خطبته التي خخطبها في حجة الودا ع . وتسعى هذه الحجة أيفاً حجّة البلاغ» انظر: : 
السيرة النبوية؛ م3؛ ج6؛ ص.12. وسكّيت «حبجة الوداع لأله عليه الصلاة والسلام ودّع الئاس 
ولم يححجم بعدها. سج لقان لألّه عليه السلام لم بحي من المديئة غيرها 1. 2-0 2 
حججة البلاغ لأنّه عليه السلام بلّخ الناس شرع الله في الدحيّ؛ فولاً وفعلاً؛ *ولم يكن بقي من دعائه 
الإسلام وقراعده شيء إلا وقد بِيْنه عليه وى البح روطت وشرحى ألزل 
الله عزْ وجل عليه وهو واقف بعرفة: اليم كنت لمم دبنَكٌُ وَأمَمْتُ عَلَكمْ يحمت وَرَضِيت لكم سكم 
ديا المائدة 5/ 43 ابن كثير» البداية والنهاية؛ م3؛ ج5: ص 125. 

(2) 'يا أيها الناس. اسمعوا قوليء فإِنْي لا ادي لني ١‏ العاك معان مق بهذا الموتف أبدا 
[...] وقد تركتٌ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداًء أمراً بِيّناًء كتاب الله وسنّة نبيّهىف؛ ابن 
هشامء السيرة النبويّة. م3. ج6؛: ص ص8:؛ 9. 10. 

)3( الجاحظ. البيان والتبيين» ج2؛ ص 221. 

(4) ابن هشامء السيرة النبويّة؛ م3. ج6. صص10. 


00 
ا هسام 
اسن 


ل 0 ها الغزالي ع ألا 
فاسمم 7 «اعلم أن أوّل ا لحيم ج الفهم - أعني ذهسم موقع الحجج في 3 - 
سم الشوق ثم | لعزم م عليه ثم قلع العلائق المانعة منة ثم م شراء ثوب الإحرام 3 


' (1) 9وطاف على نسائه في تلك الصبيحة؛ وكنّ تسع نسوة؛ وكلّْهِنَ خرج معه؛» ابن كثيرء البداية 
1 والنهاية» م3؛ ج5؛: من 131. 

1 (2) ابن هشامء السيرة النبويّة» م3؛ ج6: ص 6. 

(3) انظر تفاصيل ذلك في: ابن كثير» البداية والنهاية. م3 ج5. ض ص227-125. 


14 ّْ القربان في الجاهلية والإسلام 


الميقات با ال به 0 [.] لم ا 
الأمور تذكرة للمتذكّر وعبرة للمعتبر وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن 
[...] أنَا الفهم فاعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلآ بالتنرّه عن 
الشهوات والكنفت عن اللدّات والافتصار على الضرورات فيها والتجرّد لله سبحائه 
في جميع الحركات والستكنات. 0 بعثث الله ثبيه محمدا وَل لإحياء طريق 
الآخرة وتجديد سنة المرسلين في سلوكها [...] وأمًا الشوق فإنّما التحقّق بأنّ 


السك بيك الله اذى ] فاصم قاض إلى الله[ توواتو لع ران عن فعيف لبيك 


في الدنيا جدير بأن لا يضيع زيارته فيرزق مقصود الزيارة في سعادة المضروب له 
وهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار [...] وأمًا العزم فليعلم أنّه بعزمه 
قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات متوجّه إلى زيارة بيت 
الله [...] وليعظم في نفسه قدر البيت وقدر ربٌ البيت [...] وأمًا الزاد فليطلبه من 
. موضع حلال [...] وليذكر أنْ سفر الآخرة أطول من هذا السفر وأنّ زاده التقرى 
وأنْ ما عداه مما يظنّ أنه زاده يتخلّف عنه عند الموت [...] وأمًا الراحلة [فهى] 
الشركت: الذئ تركية إلى دار الآخرة وهي الجنازة التي يُحمل عليها [. لاك امد 
الحج من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة [...] وأمًا شراء ثوبي الإحرام فليتذكر 
عنده الكفن ولفه فيه» فإنه سيرتدي ويتّزر بثوبي الإحرام عند القرب من بيت الله 
[...] ورّما لا يتم سفره إليه؛ وأنّه سيلقى الله [...] ملفوقاً فى ثياب الكفن لا 
محالة. فكما لا يلقى بيت الله إلا مخالفاً عادته في الزيّ والقية فلا يلقن الله بعد 
الموت إلآ في زي مخالف لزي الدنيا. وهذا النوب قريب من ذلك العوب» إذ 
ليس قبّه فخيطء كنا في الكفن. وانا الشروخ من البلد فليعلم أنه فارق الأهل 
والوطن متوجّجهاً إلى الله [...] في سفر لا يضاهي أسفار الدنيا [...] وأنّه منوججه 
إلى ملك الملوك في زمرة الزائرين له الذين نودوا فأجابواء وشرّقوا فاشتاقراء 
واستنهضوا فنهضوا وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق وأقبلوا على بيت الله [...] 
وأمًا دخول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات فليتذكّر فيها ما بين 
الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال 
والمطالبات [...] وأمًا الإحرام والتلبية من الميقات فليعلم أن معناه إجابة نداء 


ه 


0 الله [...] وأمًا دخول مكة فليتذتر عندها أنه قد انتهى إلى حرم الله آمناً [...] وأمًا 


وقوع البصر على البيت فينبغي أنْ يحضر عنده عظمة البيت في القلب ويقذر كانه 


0 يت يس ل 1 ا 


وأا 006 بين 060 2 3 فإنّه بضاهي تردّد الع بقناء دار 


]| الملك جائياً وذاهباً مرّة بعد أخرى إظهاراً لكخلوص في الخدمة [...] وأمًا 


الوقوف بعرفة فاذكر ‏ بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف 
اللغات واتباع الفرق أئمّتهم في التردّدات على المشاعر اقتفاء لهم وسيرا بسيرهم - 
عرصات القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمّة واقتفاء كل أمّة نبيّها وطمعهم 
في شفاعتهم وتحيّرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الر والقبول.[. ..] وأمًا رمي 
الجنان فائمد به الانقاء لامر إظيارا للرق: والعيودية واتغيافا لميدزة الاستدال 
من غير حظ للعقل والنفس فيه [. وأمًا ذبح الهَدْي فاعلم أنه تقرب إلى الله 
[...] فكلّما كان الهَّدْي أكبر وأجزاؤه أوفر كان فداؤك من النار أعم [. 1 


وتتلالاً كلمات النصّ في الخاطر منكشفة عن منتهى حذق صاحبهء وترى 
الحج متبدّلاً متغيراً وقد فارق عالمه الذي ترسخ في العرب منذ الجاهلية. لم يعد 
الحجّ منشكاً ولنسا وتفرية قزبان» بل صار أفرا م اموز المفيال؛ جلي ذكرا 
فتخاله «العقل» تجسّد في أروع صورة. ويأخذك الغزالي» وقد ضرب على وتر 
حسّاسء. إلى العالم العجيب حيث تتوازى طقوس الحجٌ وطقوس الموت» ويتعرى 
الباطن وقد أصبح انعكاساً لظلال العمليات التي يقوم بها الإنسان في ظاهر 
الحباة. وذلك تحت تأتير «التخبال الفقال الذي يحول الحركات: رالأشياء 
وملفوظات الواقع إلى رؤية للحياة الأخرى قبل أوانهاء وتتجلّى للعيان وظيفة 
الدين واضحة لا غبار عليهاء وتعظم الحياة الدنيا ويرتّب أمرها وفق منظومة 


. الموت الفكر. فيدمج الموت إدماجاً تامّا في هذه الحياة الدنياء لأنّ الموت سبيل 


إلى الحياة الأخرى [...] ويقوم الهويهة في نات الإنسان» طول حياته الدنياء 
حدثاً هاما يمهّد لوقوع أحداث أخرى أهمٌ وأنفع . فالموت حالة ليس كمثلها 


(1) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج1: ص ص 242-237. 
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سس سس سس سس ا سس ا سس سس اد+نككحاد اد تت 


دوية ندم الإننان حيته إلى البقاء. وتلتّى فيه رغبة الدوام الجامحة)"". 


في ذلك اليوم المشهود من حسة الوداع ارتفعت أصوات الناس مستجيبة 
لنداء الربٌ: لبيك اللهمّ لبّيكء مصدقة محمداً: اللهم لقد بلغت. فأشهد محمد 
عليها0©. في ذلك اليوم المشهود التقث السماء الأرض فباركتهاء وتؤقفت ,الرسالة 
والوحي والقرآن» وتوف دور محمد واسطةً بين الربٌ والناس. وما تَفْعْ واسطة 
اليوم» والناس في خفيرة الزلناة اتعسادا بوارراتما؟ 


في ذلك اليوم المشهود نزلت سورة المائدة آخر سور القرآن. نزلت على 
محمد وهرا على ثاقنة العضباء فأثقلت الناقة وكادت تدقٌّ عضدها” فلم تستطع 
5 

حمل راكبهاء فبركت ونزل عنها. ثم صاح في الناس مردّداً الآية الشهيرة لوم 


ومع ل لله رصع الكوكرء وو برمسكل» اسمس 27 0 
أمنأثُ لك وبتك راتت عَليكُ نت رضت 


0000 0 
5 


لْإسْلَم 7و شفاط فلي 
يم لين اامنتهى الإعجازاء تعر عن وظيفة مدمد التي انتيت وتومئ إلى بلوغ 
الناس حدّ الحياة الأقصى» فآن أوان الرحيل. ويخاف عمر ويبكي إذ سمع النداء. 
ووساله وحيةة نا متنا عير فصي لداع راق 01 "فى زناذة ين 
دينناء فأمًا إذا أكمل فإنّه لم يكمل شيء الأنقية "ا روت تعمد على زايه 
قائلا : صدقت يا عمر. ثم يصمت. 


)00 ,245 بص رققعه© نال دعقناعع.] دأ «عتوتسيهاكز عمومعم و[ 5 زز112 عمآ» ,مهارق .31 

(2) خطبة الوداع ذات وقع خاصء فهي بين الأمر والأمرء أو بين الرصية والرصية؛ يسأل فيها محمد 
الناس: «اللهم هل بلغت؟؟ فيصيح الناس صوتاً واحداً: «اللهمَ نعم» فيقرل محمد: «اللهمٌ اشهد'ء 
انظر مثلاً : ابن هشام» السيرة النبوية» م3 ج6: ص10. وانظر: ابن كثيرء البداية والنهاية؛ م3١‏ 
ج25 ص 166: «قالوا: نشهد أنّك قد بلغت ونصحتٌ وأدّيتَ» فقال بأصيعه السبّابة يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس : اللهم اشهدء اللهمم اشهدء ثلاث مرّات». 

للع ٠‏ عن أسماء بنت يزيد قالت: إِنْي لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله كي إذ نزلت عليه المائدة 
كلّهاء وكادت من ثقلها تدقٌّ عضد الناقة [...] لم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت» 
نأتيته فسجيتٌ عليه برداً كان عليَ؟: ابن كثير»؛ التفسيرء ج2؛ ص 3. 1 

(4) المائدة 5/ 3. ْ 

(5) اب كشرء التفسي ج2»؛ صن 13. 
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عند عمر إعلان صريح بِأنْ ساعة النهاية آتية لا ريب فيهاء لذلك كانت حجة 
الوداع يومها :وداغاً للازض ودخولاً في ملكوت الربٌ وارتفاعاً إلى السماء يتحقق 
به الحلم الذي راود الإنسان منذ أَنْزِلَ. 

وتنتهى ححّبة الوداع ككل عدف خلك نصة حيلة شخصها ممّلون فاتقلبت 
مس ر-حية ذات أدوار يلعبونها. كَانك: تخزيناً جماعياً وتمثيلاً ووقفا للزمن الواقع 
وامعدزانا المسسشقيل» ولَنَا أسدل الستار على الممقّلين عادت الحياة لتاخة 
مجراها. وتوف الحلم. قطعت القصة مع عالمها العجيب» وقطع الدين مع أصوله 
زات العلاقة بالسحر والمعجزة زافلت راكدا يدنك كي الإنسا نامر كاب 
الموتف خاشعاً فاندمج فيه الإنسان بالكلّية» وعاش لحظة الدين الرهييةء واعتبر» 
فَاسْتُوْصِلٌ منه داء الحياة الدنيا الذي كان ينخر قد وتطهرت ننشه» واقيل على 
الربٌ مؤمناً مخلصاً. ولَمًا عاد إلى راقعهء عاد عالّماً من الإيمان والإخلاص لا 
يرى غير وجه الرب. 
ش كانت حكجة الوداع تجربة للموت» مكنتها القصص من كل العناصر التي 
تعنليا. زائما ويدينا في التازية» تناصيليا كيزة وتصوصها مضبوطة وشحم و 
معروفة ومواضعها شهيرة وطقوسها تاترالف سارية التتفعول في الاين نخدي لعظن 
أن التاريخ الحقٌ في الإسلام ابتدأ يومها. وقد حرصت القضة على أنْ تكون حجة 
الوداع بعيدة عن كلّ عناصر الزينة التي من شأنها أنْ تُغرتها في عالم من الخيال 
فلا يرى فيها اننا غير قصة جطيلة ذلك ال ثلث فيه حاجات الناس :ولا 
بناحة يديد النلكة قاذ ارتفخ محمد من ذلك الموقف إلى السماء؛ ولا قامت 


القيامة وحلّ الحساب» ولا مات محمد بأرض مكة التي تشكّلت عنده هاجسا 


دائماً وهوساً لا يفارقه. بل عاد إلى المدينة يجدّد معها العهد ويحيي الميثاق الذي 
قام بينه وبينهاء وعاد الناس كل إلى أهله. وتفعل هذه النهاية السعيدة لحجة 


. الوداع فعلها العميق في النفس فتخلد حدثاً تاريخياً لا يشلتا فيه شاك. 


فى هذا الإطار السعيد تقوم الأضحية قرباناً يوتف الموت الذي كان يتهدّد 
الإنسان ساعة شد الرحل إلى الربّ. ألا ترى محمّداً في حججته المثال قد مثل بين 


ةن ع مس ان سا ست ستل ألم لايد غلق للد ية انمالسا ند ع1 
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احترق واقفاً بنور السماء الومّاج تجلّى شمساً لظى» ومثله بالشمس اللظه 
احترقوا. رمى الشيطان بحصياته ) فقاموا إلى الشيطان يرمونه بحصياتهم. خطب 
فاستمعوا. ذكّر بالموت القريب فاتعظوا مُسلمين أمرهم لواهب الردى. كان في 
ثوب الإحرام كأنه في كفن جاهز للموت» وكانوا مثله في أكفان جاهزين للمرت. 
لما حان الوقت قام ينحر الأضاحيء ومثله قاموا ينحروك الأضاحي. دقفت 
اجراس الفرح فلا مات ولا ماتوا. 


اَذ | 00 5 1 00 
0 الإسلام 0 الموت. ها المسلم كما شاهلته في كلام ' 
الغزالي منذ لحظة ‏ قد شد الرحل يعتزم العدول شن دق الركة برهك اد 


الساعة قد حانت وأنّه أسرع كسمي لازام السوف زافما «التضيز الذق ولاتترزه 
ها المسلم في الأرض اند وف عرزل تسفي يقلت امسترنا بالشمس 
الرب ها المسلم يليج بالنداء والدعاء والتكبير والتلبية. ها المسلم خاشع تظلته قد 
سلم أمره لرب البيت ينتظر يد السماء تقطف روحه. وفى لحظة غفلة تمتدٌ يذه إلى 
الأضحية؛ ينحر الأضحية لتقوم له فداء» فيكتفي الموت بالأضحية ويفوز صاحبنا 
'بفسحة أخرى من الحياة. ولْمّا كان لا بد له من مثال وجد في إبراهيم خير مثال» 
وارتفع صوته بالدعاء: ابسم الله والله أكبر» اللهم مك ويك وإليك» تقثل :مني 
كبحت نا غلياك راغي 


- 


ويعمٌ الدعاء كامل 'الأنحاءء ويعود الصدى يملأ الأرجاء» ويبلغ النداء كل 
البشر في أرض الله الواسعة» ويسرع البشر في اللحظة ذاتها إلى الأضاحي بالنحر 
والذيخ. والذكات”قي>ذلك الوم النشهوة+ يتسع قن بقي في ارضيه ل ل 
على منوال مَنْ حجّ. ولكن مَنْ بقي في أرضه ولم يخرج لحجٌ يُخادعٌ جداعاً لطيفاً 
ويختصر الطريق التي شقّها مَنْ حجّ؛ فلا يُحرِم في ثوب كالكفن ولا يطوف ببيت 
ولا يسعى بين الجبل والجبل ولا يحترق واقفاً بشمس ولا يرمي شيطاناً بحصيات 
ولا يفظر شعرا زلا يحلق» بل يكني بالسر وسقك الدم» نبرى الحوك ما نكر 
والدم المسفوك الذي قد نَشَرَه فيكتفي بما رأى ويصفح يومها عن هذا المسلم هنا 


(1) الغزالي؛ إحياء علوم الدين. ج1» ص 229. 
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ا ف ا ال 


فارتوت الأرض العطشى وتناست ابن آدم الذي كان يمكن يومها أن يكون لها غذاء. 


انظر الأفتعنية هناء سما على كستن» تُنبن'في نايا الع عن اخنيار الحيرات 
الذى حُخصّص للنحر ليُضحًي بالنفس مكان صديقه الإنسان» فاللأضحية في نهاية 


الأمر اختيار كبش الفداء حتى يسلم الإنسان» وَإِنْ إلى حين؛ من الموت الرهيب» 


التمرّد والعصيان» فيسعى بالخدعة النبيلة والحيلة الجميلة إلى الفوز بتأجيل الحكم. 
وقام الفقهاء يضعون القانون لتصبح الخدعةٌ النبيلة أمراً من أمور الدين والحيلة 
الجميلةٌ سئّهٌ محمودةٌ ترقى إلى مرتبة الفرض العظيم. 


2 الأضحية والإسلام الأوّل 


كانت الأضحية فى بادئ الأمر هَدْياً يقدّمه مَنْ ساق اليَذْيّ إلى البيت في 
عمرة أو في حج. فاك لأسي في بادئ الأمر على علاقة 0 شان 
في فضائه المقدّس. كانت الأضحية في بادئ الأمر على علاقة بالرحلة الشاقة؛ 
فْمّنْ نجا من هول الطريق شكر الربّ بإهدائه والبيت ما ساق» فإِنَ لم يسق شيئا 
صام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله”2. كان ذلك في بداية الإسلام 
لَمَا قام الإسلام على أنقاض الجاهلية يبتر ما في الجاهلية من طقوس تُقرّب بين 
العبد وربٌ البيت الذي استوى في الإسلام اللهء ويغيّر وجه تلك الطقوس حتى 
تستقيم والدعوة الجديدة. لا ذِْكْرّ يومها مقرب قرّب القربان خارج البقاع 
المقدّسة. لا ذِكْرَ يومها لخر سال له الدم في الأرض قاطبة. لا ذِكْرَ يومها لقربان 
قام غاية في حدّ ذاته» قرب حتى يُقال ها قد نحر القربان. 


(1) «1...] أنْ عائشة زوج النبي كيه قالت: أهل رسول الله بالحجٌ والعمرة في حجة الوداع وساق معه 
الهَذْي» وأهلّ ناس معه بالعمرة وساقوا الهَّذْيء وأهلّ ناس بالعمرة ولم يسوقوا هَذْيا. قالت عائشة: 
وكنتٌ ممّن أهل بالعمرة ولم أسق هَذْيا: فلمًا قدم رسول الله يَبٍِ قال: مَنْ كان منكم أهل بالعمرة 
فساق معه الهّذْي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» ولا يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه 
وينحر هَذْيّه يوم النحر ومَنْ كان منكم أهلّ بالعمرة ولم يسق معه هَدْياً فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة ثم ليقضر وليحلل ثم ليهل بالحجٌ وليْهْدٍ؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا 
رجع إلى أهله»: ابن كثير» البداية والنهاية» م3؛ ج5؛: ص 139. 
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القربان في الجاهلية والإسلام 


في عالم النسج على المنوال والإيهام بأنّ القرابين ظلّت هي القرابين؛ وآلآ 
شي تغيّر بين الجاهلية والإسلام, أَمْعِنٍ النظرٌ في قرابين الإسلام؛ كما وَصفسُ 
في أوّل الإسلام» يَنْجَأكَ الإسلام. أَمْعِنٍ النظرٌ ثَرَ كيف حاد الإسلامٌ بالقرابين ع 
أصلها الذي كان لها في الجاهلية ووجّهها الوجهة التي أراد. 


انث الشزات ا كماديتن سو حابن العام الذي أعلاه دَوَّنَاء هديةً إل 
الأرباب والأصنام والتمائيل» ثارة لكقثين واتارة لأذاء الدتق تازه اميد 


والاستسقاء وتارة لطلب النصرة والنجدة. كانت القرابين في واقع الأمر تجارة م,١؛‏ 


تجارات الناس» فيها بيع وشراء»ء من يدفع وما لامها الذائج ههه بابر 


القابض يؤدّي دَيْنه. ها القابض يرد الود بالود ويمنح مقابل ما قبض العطاء 
المُنتظر. كان القربان بضاعة للمقايضة؛» معالمها واضحة مثل كل بضاعة ذات 
معالم واضحة. فقام طقساً للاتّجار لا غاية له إلآ إحراز الربح الوافر. 


الم يختف هذا الأمر في الإسلام الناشئع» بل حافظ عليه» ولعله اضطرٌ إلى 
ذلك اضطرارا لِمَا كان للقربان من أهمّية عند الناس. كان ينخر فيهم نخرأً فلم 
هالة القداسة الكبرى وتتقض من وله ويخظ من شأنه. ألا ترى القرآن يضرع ! 

رمعولءه ء مسا| دصك اس 7 2 سلكه ارس ل 0000 ست مع ا 
«والدذست بَمَلكبًا كر ين سَعكير أنه لك يبا حبر نأدَكروا أسْم أنه علا صواف (إذا 
30000 ررور آي 2 


, ءءء امه رمء عر رس سر عر سس سس 000 
و كرا با رايم القع لعفم كك سيا 0 لك و 2 


لية 
يل لله وها ولا وها رتين باه الل يسك كدلِكَ سَطَرهًا لك كوللا نه 
ترص عر صر سل وف 022 معرروم 5 7 7 5 5 5 
عل ما مَدَسكٌ وَبيْرِ الْمُمْسِنِنَ ©20”4. نهو وإنْ اعترف بِأنَّ البّدن تدخل في باب 
الشعائر » جكل تلقة الشعائن لا تستقيم إلا بذكر اسم الله عليها كثيراً وبالتكبير 
وبالأكل منها وإطعام القانع والمعترٌ وباتخاذها سبيلاً لإبراز التقوى والإسلام؛ 
وصرّح علناً أن لا لحمها ينال الله ولا دمها. فإذا القربان في الإسلام ساعة 
للخشوع والخضوعء وعملية نتم على مستوى الشعور والحسل» وعلاقة تربط معنى 
' بين العبد والربّ. ألا ترى ربّ الإسلام في هذه الآيات يرتفع عن البَذْن القرابين 
ولا يببحث عند عبده إل عن بعض تقوى يتقرّب بها العبد إليه؟ ألا ترى ربّ 


3 


(0) الحجٌ 22/ 37-36. 
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سم د 
الإسلام في هذه الآيات يترفّع عن كل اق وإ اغاقك لهيا وشحماً ودمأ 
تصارعت الآلهة من قبل على الفوز بها؟ لم يكن رب الإسلام ووس البرنانة يامر 
العبد أنْ يُقرّب القربان ويشتهي اللحمء يفضّله على الشحم؛ ويشتاق إلى الدم 
الجراق "الم يكن رب الإسلام مثل آلهة الجاهلية» فهذي كانت تحب اللحوم 
والدماء فيضع الناس على أعناقها لحوم القرابين التي لها ذبحوا وينضحون عليها 


01-0 


. من دمائهاء أمّا هو فقد نهى عن ذلك لما هم لقوم» وهم جديدو عهد بالإسلام؛ 


أنْ يمنحوا الربّ لحم البذْنِ المدي وتلظهزاميةة بالدفاء: كان عنة الكثرب 


8 8 5 . 2 000 
والأعمال بالنيات» فوجه هيّه إلى القلوب والنيات» وفي ذلك إسلام و 


ويتقالال آم القزابين الأضاحي حدى لتشفن انها في الإسلام الأوّل لم تكن 
غير أمر ثانوي لا أهمّية له فى الشعائر» وقد «قال الشافعي وأحمد لا تحت 
الأمحة يل من معت ينانا في العديت» ليق في الال حق مني الرة " 
[ وقد ] كان عليه الصلاة والسلام ضحّى عن إنَته فأسقط ذلك وجربها عنهم" 
وقد وردت فى هذا الشأن أحاديث كثيرة تكاد تجزم عند قراءتها أن الأضحية 
كانت أمرا موقؤناً ضلى "الرسولة! شرم عا معد كفم اناس اين 0 كان 
إذا ضحّى قال: «اللهم منك ولك عن محمد وأمّته [...] اللهم عذا! عق لني 
جميعها مَنْ بق اك بر اخر قي رمد لبجو 0101 اوري عيبا ادر اانه 
جميعها أنّْ تُظهر الخضوع فتصلي وتصوم» أنْ تُظهر الخشوع نتذكر الله وتُكبّر 
وتُسبحء أنْ تشهد بالتوحيدء أنْ تشهد بالبلاغ» أنْ تُظهر ‏ إِنْ شئنا الاختصار - 
الإسلام؟ 


(1) سل مطاواية هآ بتمممة/؟ ,طمنل أ مممعناءط .10 مز جر مطامط عمل عأطها هل كح بتمفصمع؟ لل 
ش 37-12 بطم رعرع زوم هع 58111166 
(2) «وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحرا لآلهتهم وضعوا .عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من 
دمائها [...] عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها فقال 
أصحاب رسول الله ييل فنحن أحق أنْ ننضح نأنزل الله: طن بال أنه ونه ولا دمَادها ولدكن يال 
للَتْرى يك » أي يتقبل ذلك ويجزي عليه كما جاء في الصحيحين: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى الوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؛؛ ابن كثير» النفسير؛ ج3؛ صص217. 
(3) ابن كثيرء التفسيرء ج3؛ ص217. 
(4) ابن كثير» التفسيرء ج3: ص217. 


11 ل لسسننا 


ا 
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كان الإسلام غاية الدين الجديد. كان الإسلام قَمَةّ الخضوع. وساعة تبنى 

الدر ِنُ الجديدُ قصّة الفتى الذبيح الذي كاد يكون أرّل شهيد» تبتّاها لغاية في 
نفسه » أنْ تُصبح مثلاً يُضرب للتعبير عن الخضوع للرت والإسلام. فالظر قصّة هذا 
الرجل الذي ضحّى بابنه أو كاد يُضحَي فاحتفى الناس بذكراه وذكرى ابنه الذي به 
ضحّى. انظر القصة كما وردت في القرآن تَرَهَا غاية في الإسلام: َال إِفِ ذَاهِبُ 

إل يق تيد © 1. .]لكآ أتكنا ملم في © يتتبئة أ تيد © قد 
صَدَّفْتَ لزيا ِنَِّ كَدَلِكَ محر الْمْحَِيِينَ 9 إت كدًا كَرَ البَلَوا ألْهِينٌ © وَنَدَيْسَهُ يج 
عير © وَيَكنا َيه في الآحيت © عَلمْ عل بزب © كتَلِكَ يرف الفنسيت 3 


: ْ , 
ِنَم من عِبَادنًا الترييحت ا 4 5 


لاخوء فى عحياه إبراهيم عير سدم فاصطفاه الله في الدنيا وجعله في 
الآخرة من الصالحين» ولّمَّا قال له: أسلمء » قال: أسلمتٌ لرت العالمين» فتاالأت 
الكلمة نوراً سرمدياً تجاوزت إبراهيم إلى بنيه وتجاوزت يعقوب إلى بنيه» فأسلموا 
ولم يموتوا إلا وهم مسلمون”. لم تكن غاية الدين أنْ يذبح إبراهيم ابنه. كانت 
هيم الخضوع؛ أنْ لوقي الإسادم: لم تكن غاية الدين أنْ 
0 كفا عاق غاية الديق أن ثبائ السله 
الخضوع» أنْ يُبدي الإسلام. فالإسلام الأوّل» إِنْ صدّقنا بعض الأخبارء لم يكن 
قا حاثا على القرابين والذبج والنحرء ٠‏ بل لعله كان رافضاً لها رفضاً قاطعاًء وقد 
ووقن ايو شتريحة "تال عقت جارا لأبي بكر وعمر فكانا ال 00 
يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس : الأفيعة دل عنانة ذا قام بها واحد من 
أهل دار أو محلّة أو بيت سقطت عن الباقين لأن المقصود إظهار الشعار لد 


ثمّ تقادم العهد وفعل الزمن في الناس ذ لتر امك الإسلام الأرّلء ككل أمر 
أزْل» ذكرى. وتجاذب الئاس أطراف الحديث» وتذاكروا أخبار إسلامهم الأوّل 


غاية الدين أنْ يُبدي إبرا 


(1) الصافات 37/ 111-99. 

(2) ١رَلَتَدٍ‏ أنتلتيتة ني الدُئئاً وَِندُ ب الآيزَة لين المَنِسِنَ (© إذ تل لَمْ ريده آنِمٌ تَالَ ألمت رت المَلَيِيَ 
© وَدْسَ يبآ انه يذه رَيَنُوبْ يب إنّ لله أضكلق كم الي للا تنُوشنَ إلا أن مُنيموت 480 
البقرة 132-2. 

(3) ابن كثيرء التفسيرء ج3:) ص217. 


جمجيود ١‏ جنسدم موجمج وها جب مسبم سب مباد بج 


ب مي سه مسي تسم سما م مسي ميب روصا سج جب 10 
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وقد اختلط عليهم بأخبار جاهليتهم الأوا لى» وذبحوا ونحروا في الفضاء المقدس 
مك وخارج الفضاء المقددّس مكةء ونظروا فس حتى انسلخت عن أصلها 


ذي العلاقة بالخشوع والموت واستقامت عيداً للذبخ والطبخ والأكل حتى البّشّم ' 


2 


257 


3 الأضحية وفرّض النظام 


انظر الفقهاء تر المجب. انظرهم ينقذرون للأضحية» هل هي واجبة أم سئة؟ هل 
هي من السئن المؤكدة؟ ها ل هي واجبة على الحاج ج وحده أم على الحاج وغيره؟ هل 
هى واجبة عدن المقيم؟ هز هي وأجبة على المسافر”''؟ ثم انظرهم يحددون جنس 
ٍِ 
لان مسحية ) هل هي من بهيمة الأنعام وحدها أم تتعذى ذلك إلى الطير 0 


بلال بديك20؟ هل هي دابة تُذبح الجر ا عشي ار وقلااضحى :ابر 


: 0 ام 
ثم انظرهم يُصنفون بهائم الأنعام 


. انظر هؤلا ء يفضلون الكباش «وذلك 
لالم ارواه عليه الصلاة والسلام» أنه ضحَى إلآ يكيش غ فكان ذلك دليلاً على 
أن الكباش في الضحايا أنضل : وذلك فيمأ ذكر بعس الناس 2( . وانظر أولغك 


عباس ؛ العراه بارهيين لياق 
ويفاضلون بينها ويرتبونها رقنا بق 0 


بنضلون الوبل محتعين أبعموم قرلهء عليه الصلاة والسلام» مَنْ ل داح في الساعة 


5 «اسمتلف العلماء لاضن :ها ل هي واجبة أم سلة؟ نذهب مالك رال لشانعي إلى أنها من الستن 

المؤكدة» ورخّص مالك للحاج في تركها بِمِنى» زم يلزن لقنتي في لكا ريون الخ 07 . وقال 

أبو حنيفة: الضحية واجبة على المقيمين في الأمصا ار الموسرين» ولا تجب على المسافرين» 

وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فتالا : الها ليست بواجبة. وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة 

[...] ومذهب ان عات 031 وجرب 1ن رشدء بدابة المجتهد ونهاية المقتصد» ج1؛ ص 648. 

)2( «رروي عن بلال أنه ضحّى بديك»» ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» ج1» ص 649. 

)3( 2-00 بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحماً له. وقال : مَنْ لقيتّ فقل له: هذه ضحية 

بن عباس»» ابن رشدء بداية المجتهد ونهابة المقتصد» ج1؛ ص 649. 

ر لحي سلما على جراز الضحايا من جميع بَهمة الأنعام؛ واختلفوا فى الأنضل في ذلك. فذهب 
مالك إلى أن الأفضل في الضحايا الكباش ثم البقر ثم الإبل» كر الهدايا» وقد 
قيل عنه الإبل ثم البقر ثم الكباش. رق اط نع إن لكر راسي به مالك في الضحايا: 
الإبل ثمّ البقر ثم الكباشٌ» وبه قال أشهبٌ وابنٌ شعبان»؛ ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد. ج1: ص650. 


ا مس ا 000 
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ف لم م ل فا مي ل ا ل يي تر بلي يسك ينيدي 
الأولى فكائما قرّب بَدَنََّ ومَنْ راح في الساعة الثانية فكأئما قرّب بقرة» ومّنْ راح 
فى الساعة الثالثة فكأثما قرب كبشأ». ثم انظرهم وقد أجمعوا على «اجتناب العرجاء 
البيّن عرمجهاء والعوراء البيّن عَوَرُهاء والمريضة البين م مرضّهاء والعجفاء التي لا 
تُنقَى1» واختلفوا «فيما كان من العيوب أشدّ من هذه المنصوص عليها؛ مثل العمى 
وقطع الساق» وفيما كان مساوياً لها في إفادة النقص وشييها : ا 
في الأذن والعين والذنب والضرس وغير. ذلك من الأعضاء» "ولم .يكن يستيرأة؛ 
واختلفوا في الصكاء » واختلفوا في الأبتر. م انظرهم يُعالجون أمر السنْ المشترطة 
في الضحاياء يُجمعون على أنه لا يجوز الجذْع من المعزء » بل الثنئ فما فوقه. 
6 حلم ن في السََدّع من 
افيهية م ارصم يضعرن أحكام الذيج» يختفرن في اناك وفي اتات دي 
الليالي المتخللة له وفي الأيام المعدودات والأيام المعلومات» ويتفقون أنه لا يج 

إل بعد الصلاة» ثم يعودون ليختلفوا في شأن مَنْ ذبح قبل ذبح الإمام» 56 
امام من أهل القرى» وفي شبآن الذابح ذاته؛ أن يكون المضحّي هو الذي يلي نزح 
0 ثم انظرهم يقسَمون لحوم الضحايا بين 
المضحّي المأمور أنْ يأكل من لحم أضحيته والبائس الفقير الذي عليه يتصدق 
والقانع للق بد بيعت اليك الذقيا حكيه حك الفقير لخو الهااللقة” لم 
انظرهم يُطيلون الوقوف عند الذكاة» والذكاة كافك بعالا أبدعوا فيه حتّى لظن أن 
القتلّ فنٌّ بعالك ج أمرَهُ فنان. ها هم يختلفون هنا ويتفقون هنالك» ولكتك تقف على 
ا محال الذبح والنحرء ٠‏ وما يُذبح وما يلحر» وكيف يُذبح أو يُنحرء 
وآلة الذكاة» وشروطها التي بها تستقيم ولا تبطل» والشروط التي لا بدّ أنْ تتوفر في 
المُذكّي حتى يصلح وينهض بالذكاة. ١‏ 


رهم نا فماذا ترى؟ الفقه تجلى في 5-6 صورةء على عادة الفقه 
إذا حلي إجماع لخادت قياس ومعارضة القياس لدليل الفعل. سنّة باقية وسئة 
ييف ياتنه خامى انيل بذ الصوسي وخامن أريك يه العحوم: التنبيه بالأدنى على 
الأعلى والتنبيه بالمساوي على المساوي. ما ذهب إليه الجمهور وما ذهب إليه 
أهل الظاهر. تَردُد اللفظ بين المعنى العام والمعنى الخاص. اختلاف في مفهوم 
الحديث وتعارض الأحاديث الحسان. ترجيح العموم على الخصوص وبناء 


.: الفأن. يجوزه هؤلاء ويمنعه أولئك ميشخرطيين النني‎ ٠ 


ا 
ا 


ا لل لت الاقف 


3 


قوام القرابين في كل دين" 


بجادج ‏ جص نجسبج م جر جسحجنعيو أ برخي ب د سدم ب يوسي بسجتجم عبج بيذ جاح 104 لحكل تن عدا فيد كيد 
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ا را له لح ا لي م و ب 


". وهلمٌ جرًا. 


وتضيمٌ في متاهات التنظير توهمك بالأمر المنرّل والقانون الذي تقدّس» 
وتنسى أنّك تقرّب القربان لغاية في نفسك» أنْ تنجو من مرض عي 
أو تطلت: غيذا لحمب أرضلك: وتضيعُ في متاهات التنظير توهمك أنّك نضحي 
نت ا 00 0 لت جده) 0 


الخاص على العاء” 


الإسلام الأول. : فلا تغرنّك لمكا عات 1 لع باعل قديماً 
ا إسلاماً 00 الفقه عالم من الوضع تقمص زي 
الأحكام الشرعية فأرهم ألآ مشرّع سوى الله/2 . الفقه قانون صاغه البشرء أليسوه 
لبوساً مَقدّسأً . فتجلى ساعة اكتمل مق عالم الإله. 


كان الفقه في عالم الأضحية يُشْرّع للقربان في زمن تظنْ أن القربان فيه قد 
ولَّى عهده وانقضى أمره. فتَجاوَّرُ ما وقفتَ عليه من اختلاف في أمر الذبيحة 
والذابح وزمن الذبح ومكانه. وتَجَاوَرْ عموم اللفظ إلى الرمز. فماذا أنتَ واجد؟ لا 
شيء غير عالم من القوانين تشكّل نظاماً واحدا” يقوم على أربعة عناصر 3 
ثابتة لا تتغير ا 0 0 أو أبي 
حنيفة أو الشافعي وال حر لي ع ل ارم ات لي 
“: مضحٌ يُضحَي وقائم على أمر الذبح وضحية بها 


(1) انظر: ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء كتاب الضحايا. ج1؛ ص ص 683-647.: 
والاستشهادات الواردة في النصّ أعلاه من هناك. 

)2( انظر : عبد المجيد الشرفي» الإسلام والحدائة» ص 113. 

)3 هنا امعطعم؟ عناونصة وز ذه! 2[ صعب تاكدمء تناو وعدعمم وعل عاطسعومة؟'! عدو ع1!"106 عل )مهم م0» 
عمآ» يوعأعطلمء8 8 دوه [اعوعء تصن دنا أووعمقه معل 3 أمعلصومغ: وقائعة اناعتاعهم 5ع[ أصمل ,عتمغاكلاد 
رأنا10( : 66 بط رلتة[ذآ دع وعه لامع 52 مز «وعساعتوتاءم وعصعمم أء ممق عسنوغظ عمنء! 15 83 عاتم 
ذه عأ تأمصط!ا عفادلاو أوع ,اعتأمعووع'! الام قمامم 5 ناه ,265 أقطلط كمه للم امعوؤ ممع وه[ ممقل 
اء وع15ز831 رلعقصسط .0 «عصفاقرد وتقط بلتأطناك ناه 2211 ,لاناءعنامعم ننه لم202 لهم ,عت تامع 

16 .م ركطعمممجتاط-1500 وعل عانء 1ل 

(4) ,55ن842 6 مذ «ع ءالوو نل «ملاعهم؟ و[ ان عسسطهم ول عبد أوتفظ» ,ردكن142 .24 اء ارعطتك .]1 

مز «عنوتامطتطز5 عوصقطءة عمسم 5 عمآ» راء قط .34-.آ : 212-255 .هم ,1 ا روعع انع 
280-284 .مم رمصمأوتاء؟ وع1 كمدق عع لاود عآ 
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يُضحَي وقرّة سَمَْ على الناس لها يُضحّي المضحي. ولا تتم عملية تقديم القربان 
أو التضحية إلآ ساعة دخلت العناصر الثلاثة الأولى في عالم القوّة التي سمت 
على الداني اتدعلك ف بعالم :الفلا ش 


| شد المضحي مثلاً فَإنْ ضحى في الأرض المقدّسة كان حاجًا مُحرماً. 
والحجٌ والإحرام يُكسبان القداسة» وإِنْ بقي في مصره ولم يخرج لح قصد 


المسجد يَصلَئ م الجماعة أو صلين فى عقر دارهة وحده» وإِنْ لم يصلّ أكْئْرَ 0 1 
الاستغفار وأبان التوبة» فشملته بدوره القداسة؛ وشملت قداسته أهل بيته وكل مَنْ , 


شاركه ذْيْكَهء سبعة نفر أ وغشرة أوماتة ىوحت أمة محمد قاطية ', 


ثم خحَذٍ القائم على الذبح ئَرَهُ إلى عالم القداسة أسرع» وقد استحب العلماء 
أنْ يكون المضحّي هو الذي يَلِي ذَنْحَ أضحيته بيده؛ والمفتكى قلديالث لناءميا 
تقدم قداسته. فإِنْ فضّل توكيل غيره على الذبح كات له للك شويطة أن يكوان من 
وكّل صديقاً أو ولداً من الأمّة التي نافيا" القداسة كوييا ,أسوفا ا اا ري 
02 ش 

ثم مذ الضحية» هدية المضحي إلى القوّة التي على أمره نضّب» تَرَهَا تُدمج 
في العالم المقدّس إدماجاً فتصبح مقدّسة شهية. بهيمة لا شائبة شابتها. مليحة لا 
تشوية فزي أمليكة من قل عبني» بلع السق :ال كان يجب أن تلع “قلا هي غر 
صغيرة من باب السليل أو التبيع أو الحَمّلء ولا هي هرمت وأميدت انباتته كزقيا 
الا جمة هلان انها" الختلانيةا بدي كفي اقم توا 010 «الاعلى ندا 
من الهدايا أفضل. وكان الزبير يقول لبنيه: يا بَنيَ لا يَهْدِينَ أحدكم لله من الهَذْي 
شيئا يستحي أنْ يهديه لكريمه» إن الله أكرم الكرماء. وام أختير له وقال 
رسول الله يَكةِ فى الرٌّقاب وقد سُئلَ أيّها أفضل؟ فقال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند 
أهلها»”7. كانت الضحية في بعض الديار تُختار زمناً قبل الذبح» وتربّى مع الأبناء 
وتسعى: فتألف العائلة وتصبح فرداً منهاء فتعرّ على أهلها كما يعر البكرء فإذا 
(1) ابن كثيرء التفسيرء ج3؛ ص217. 


(2) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج21 ص ص2661 657-655. 
)03 المرجع السابق؛ ص 560. 
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عات الي ااا ل ص سي 
دزيْك فيان عانك ترا عن الأميكان الأعبر”". ولكن هذا وحذه لاايكني 
للولوج في العالم المقدّس. كان لا بد يوم التضحية من النحر وفق المبدإ| 
المقدّس: القبلة» والتسمية» والذكاة نحراً أو ذبحاً حسب جنس الدابة» واستعمال 
الآلة التي اختارها الفقه لقطع الوَّدَجَيْنٍ والمريء والحُلقوم. وهذا كله لا يتم إلا 
إذا نادى المنادي للصلاة؛ وصلى الإمام بالناس ٠»‏ وذيح ليقتدي به الناس. عندها 


يدخل الفضاء كلّه ‏ الزمان والمكان ‏ في.عالم القداسة» عالم الله أو ما شابهه. 


0 


القرباكٌ؛ إِنْ صحٌ ما قلنا من سابتي كلام طقسٌ من طقوس العبور يُمكن 
المُْضْحَيَ ومَنْ عليه ضَحَى والذابح والذبيحةً من القفز في الهواء قصد الخلاص 
من الأرض والحظ في السماء. القربان يمكّن من الانتقال من عالم الحرام إلى 
عالم الحلال» من عالم الدنس إلى عالم القدسء فيشعر الإنسانُ بقربه من الإله 
ويحتفى بالحدث فتغمبٌ البلاد فرحةٌ الأعيادٍ ويرقصٌ الصبيانُ وترقصٌ النساء على 
أنغام ا الصخب. 
4 الحفل في ظل طقوس النبح 

إذا كانت الأضحيةٌ المثال الأنموذجٌ للقربان» فإِنَ الإسلام بات على قرابين 
أخرى. ها العقيقةٌ تقوم رمزاً لدخول الطفل في دين الأهل» فيذبح الأهل عن 
الطفل وْبْحاً. وها النذورٌ تُحدّث بالذبح_خارجٌ مرسم العمرة والحجّ» فتقوم الذبائح 
للناس فديةً. وها الفقه لا يجد مفرًا من توجيه سهمه إلى العقيقة والنّذْر مثلما كان 


وحم الى الكن وميه الناس الأكبر. وها والأمر قد تجلى ‏ بعض شؤون 
العققة واالتدو شين “لكر نقد تميقا أمراء 


4. 1 العقيقة والإيذان بالدخول في الدين 
. 0 
العقيقة حكمها حكم الأضحية؛ افْمَنْ عَنْ عن ولده فإنّما هي بمنزلة النسك 
والضّحايا. لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة» ولا يُباع من 


(1) هذ« متوعممسععممق درم أة1"! كمعل معتستطةقئطأ1 أعناء مآ نوو نال 16:6 1 مممقوطعور8 .11-.ث 
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228 
لحمها شيء ٠‏ ولا جلدها» ويكصير عظامهاء» ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقرن 
منها)(©. وقد «ذهبت طائفة» منهم الظاهرية» إلى أنّها واجبة. وذهب الجمهور إلى 
فقن لنسنةة طر ا . ومثلما اختلفت المذاهب في حكمها فقد اختلفت في 
محلّهاء «فإِنَ جمهور العلماء على أنّه لا يجوز في العقيقة إلآ ما يجوز في 
الضحايا من الأزواج الثمانية. وأمًا دالك:تاعفارفيها الشان على مذعنيه فى 
الضحايا [...] وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب والقياس»» وهو ما 

العلل التي امف لها الفروق منواد لل لصوي . 


و 


لس صض همه 


لعقيقة ذبيسةٌ» ولكتها ذبيحةٌ من نوع خاص» لها علاقة بمستى أضفى عليها 
اسمّها الذي هو اسمهء فباتت من جنس «الأشياء التي سمّيت باسم غيرها". 
العقيقةٌ ذبيحةٌ للاحتفاء بحدث جَلّل يقتضي حلق العقيقة الأصل التي هي «الشعر 
الذي يكون على رأس الصبيّ خين يرلدة نكن تنيت :تلك الحادلي ديع تن 
تلك الحال عقيقة لأنه يُحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح)”. العقيقة أمر مركب 

إذن؛ عناصره تشابكت وتعدّدت: حفل كالعرس» وشاة للذبح؛» وصبيَ في السابع 
جَيَر للحلق: وشعر يُزال عن الرأس» واسم يُطلق» وحياة تبدأء ولا حياة إلا في 
ظلَ عقيقة قريانا. "الا دزي الرسول حدث: ويفول :"كل كلام مزئهن يعققي لاع 


كان حصل في باب الضحايا. فالفروق بين المذاهب في العقيقة قائمة على ذات ؛ 


عَنَهُ يُومَ سابعو وثماظ عَنهُ الأؤى0. ولولا ذَبْح الشاة قرباناً يوم سابعه لظل 
الفتى على الأذى يَنخْرٌ فيه. ينا 13لا لعي ا و 


(1) «قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة» أن مَنْ عق فإنْما يَعْقَ عن ولده بِشَاةٍ شاقّء الذكور والإناث. 
وليست العقيقة بواجبة» ولكتّها يُسسَحبٌ العمل بها. وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. 
فْمَنْ عَقّ عن ولده فإنّما هي بمنزلة انك والضّحايا. لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة 
ولا مريضة» ولا يُباع من لحمها شيء؛ ولا جلدهاء ويُكسّر عظائّهاء ويأكل أهلها من لحمها؛ 

' ويتصدقون منهاء ولا يُمِسٌ الصبيَ بشيء من دمها'؛ مالك بن أنسء الموظأء ص 448. 

(2) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج1» ص698. 

(3) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج1؛ ص صص699-698. والأزواج الثمانية هي 
المذكورة في: الأنعام 6/ 144-143. 

(4) ابن منظورء لسان العرب» مادة عقق. 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج1؛ صص698. 
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كتاب الأضاحي 
2 
أَنَى العّلام شيطانٌ يمسّه ساعةً الوّضْع بالطَعْن» ومَلكُ للموت ينتظرٌ غفلة 
أهله لينزع عنه روحه. فغلامٌ الإسلام غلامٌ نطرةٍ يَحكمّها شيطان. ألا ترى الرسول 
تحدنق ورقول20: :ماين بي أذم مولوة يولد إلآ قد مده الشيطان حين يولد» 
فيسعيلّ صارخاً مِنْ مَسَة الشيطان»؟ الااترى الزسؤك يؤكد الاير على ما كال 
فيقول: "كل مولود من بني آدم يمشه الشظا افيف ل وله امن مرلوه 
يولد الأ.وقد عَصَدَءُ الفيطان عضر آر.عصرتئن»؟ وإذالا حجات يستر من مسة 
الشيطانٍ وطعنٍ الجان وتَرضَدٍ الموتٍ للصبيان؛ كان الخلاص في ذبح الشاة 
وحلقٍ العقيقة وتلطيخ الرأس بشيء من الدم: المسفوك. 
عقيقةٌ الغلام شعرّه الذي نَبَتَ وهو في بطن أّه(©. عقيقةٌ الغلام إذن شعرٌ 
رأى النور في بَطن أنثى مُظلم؛ وبطن الأنثى المُظلم فضاء له في المخيال صورة 
مشوّهة الأوصال» يختلط فيها الشيطان والرحم والدم والأذى. في هذا الفضاء 
الذي لا يُنبئ بخير نبت شعرٌ على زان وتمدى نما كان في ذلك الفضافيرلما 
حان وقت الخروج» جا فاح الشف يحفل آثار ذاك المكان المجهول الذي 
منه جاىء ذاك المكان الحافل بالكيمياء حيث تختلط العناصر لصياغة غلام 
الفكه. وتهاك لحرت من غلدم العجب» تخاف شعره الذي ينمو بسرعة مع 
طلوع القمر فيتشكل قوّة مجهولة الحدود©. تخاف عالمه الذي يبدو على علاقة 
بجنّية ذات بأس أو تابع خبيث أو قرينة تستعصي على كل وصف» وتخاف على 
الغلام من شر الجن والموتٍ الذي يترصّد الغلمانَ والعنقاء التي له بالمرصاد وأمٌ 


الصبيان* التى تطير بالغلام» إِنْ فازت بغلام» إلى بلاد الوقواق. 


في ظل هذا الخوف المركب الثقيل» يُسظر المخيال للناس طريقة للخروج 
من مأزق الولادة المشؤوم» ويُشرع طقوسا للعتون بيحتني في ظلّها المولود عن 


(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» ج3»؛ ص ص 240-238. 1 

(2) «يقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود في بطن أنه عقيقة» ؛ «وأعقّت الحاملٌ نبتث عقيقة 
ولدها فى بطنها»؛ ابن منظور»؛ لسان العرب» مادة عقق. ١‏ 

(3) انظر را الشعر. فق: الا تفط : مأعتاعة روءامطصترد دعل عمتقصدم ع1 

(4) ابن قَيّم الجوزية» تحفة المودود بأحكام المولود؛ ص17. 
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العيون مذةٌ من الزمن» تبلغ أسبوعاً كاملة210, لا يُغسل خلالها بماع ولا ثرآه 
عين» ولا عسي انها من الأسماء حتّى لا تعلم بوجوده الجنّ ومن أراد به 


شرًا'. خلال هذا الأسبوع الأرّل تبدأ عملية التعليم والدربة اقتداءً بما سئه نبي 


الاقة للاقة: أذاق ثتوذن به فن الأذن سناعة الميلذه!©...وتحيك”" يتم بالتفل في 
الفم :ربحك بعض تمرة ممضوغة على هذا الحنك وذاك الحنك» ودعاء ا 


(1) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ ج1» ص 700. ولكنّ هذه المدّة تتجاوز أحياناً الأسبرع 
إلى أربعين يوماً» والأربعون مثل السبعة عدد ميثي يرمز إلى بلوغ الأمر حدّه الأقصى. 5 
)2( دع ومع معة5 رز « موسلنسسدم عقدمد ع1 كصعل ععمدككتقه عل كلعنقام معل» رعحمدء[ل5-ءالوطننت كز 
.6 .م ,151410 
(3) «1...] عَنْ عبد الله بْن أبي رَافِع عَنْ أبيه فَالَ رَأَبْتُ رَسُولَ الل يك أدْنْ في أَدْنٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي جب 
وَلَدَئْهُ قَاطِمَةُ بالصّلاةٍ [...] وَالْمَمَلُ نِي الْمَقِيقَةِ عَلَى ما رُرِي عَنِ لني يل مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنِ الْقُلام 
شَائَانٍ مُكَانِكَانٍ رَعَن الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَرُوِيَ عَن اللَِيَ يقل أنِضًا أَنَّهُ عَنْ عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيّ بِسَاةٍ وَكَدْ 
دَهَبَ بَمْضُ أمْل الْعِلّم إِلَى هَذَا الكديك 4ه الترمدي عض الترمقي» كنات الأصاسي. عديك ركم 

6 ؛ أحمد بن حتبل» المسند؛ كتاب باقي مسند الأنصارء حديث رقم 9 ؛؟؛ أبو دارد 

' سئن أبي داودء كتاب الأدب» حديث رقم 4441. 

(4) «.:.] عَنْ أسْمَاءَ رَضِي اللّهم عَنبًا أنهَا مَل يميد اللوثن بير ثَالْتْ نَكَرَجْتُ وَأنَا مُيِمٌ نيت 
َقَلَ فِي فيه فَكَانَ أَوّلَ شَيْءِ دَخَلَ جَوْنْهُ ربق رَسُولٍ الل يل ثُمْ حتَكهُ بِكمْرَةٍ ثُمْ دَعَا لَه وَبَرّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ 
أولَ مَرْنُوةٍ وُلِدَّ ِي الإْلام»» البخاري؛ صحيحء كتاب المناقب؛ حديث رقم 3619 كتاب 
العقيقة. حديث رقم 5047 ؛ مسلم؛ الجامع الصحيح؛ كتاب الآداب» حديث رقم 3996؛ 
9 أحمد ابن حنبل ب المسند» كتاب باقي مسند الأنصار» حديث رقم 25701. «[...] عَنْ 
عَائِمَةَ أن رَسُولَ الله يكل كَانَ يُؤنَى بِالصّبِيَانِ فَبِبَرْكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنَكُهُمْ؛: مسلمء الجامع الصحيح» 
كتاب الآداب» حديث رقم 0 ! أبو داود. سئن أبي داود» كتاب الأدب» حديث رقم 4442. 
«...] عَنْ أبي توس كال زلذالي غلاة تأنيك بو النين يل نَسَمَاهُ إبراهيم تَحَنَّكَهُ ِثَمْرَةِ وَدَعَا لَهُ 
بِالْبركَةٍ وَدنَعَهُ إِلَيّ وَكَانَ أتُبرَ وَلّدِ أبي مُوسَىء البخاري» صحيح. كتاب العقيقة؛ حديث رقم 
7؛ كتاب الأذدب» حديث رقم 0 ؛ «ثَالَ أنسن نَحِينَ أَصْبَّحْنًا كَالُ لِي أَبُو طَلْحَةَ اخيلهُ في 
يرث حَبّى تأت بو رَسُولَ الله يللا وَاحِْلْ مَعَكَ تَمْرَ عَجْرَةِ فَالَ تحَمَلتهُ في خِرثَة فَالَ وَلَمْ يُحَنفْ وَلمْ 
يَذّنْ طَعَامًا وَلا شَيْئَا قَالَ قَثُلْتُ يا رَسُولَ الله وَلَدَتْ أَمّ سُلَيْمِ قَالَ الله أكبَرٌ مَا وَلَّدَتْ قُلْتُ غُلامًا قَالَ 
الْحَمْدُ لِّهِ كقَالَ مَاتِِ إل تَدَكْمْتُهُ إِلَْهِ مَحَنَكَهُ رَسُولُ الله وي نُمْ قَالَ لَهُ مَعَلكَ ثَمْرُ عَجْوَةِ قُلْت نَعَمْ 
ُأخْرَجْتٌ تَمَرَاتٍ فَأَحَذْ رَسُوِلُ الله يق تَمْرَةَ وََْقَامَا نِي فِبهِ نما زَالَ رَسُولُ الله يك يَلُوكُهَا حَنّى 
اختَلَطت برِيقِه ُمّ دَنَعَ الصَبِي قَمَا هُرَ إلا أنْ وَجَدَ الصَبِئُ حَلاوَةٌ الثَّمْرِ جَمَلَ يَمْصُ بَعْضٌ حَلاوَةٍ الدَمْرٍ 
رَرِيقَ رَسُولٍ الله ب نَكَانُ أوْلَ مَنْ فتَح أمعَاء وَلِكَ الصْبِيْ عَلَى ربت رَسُولٍ الله يك قال وَسُولُ 


0 _- ممع درو 1 ال 0 ع 5 5 
الله يق حب الانْصَارٍ الك كَسْبَى عَيْدَ الله بْنَ أب طلْحَةً ثَالَ نُخرَّجَ مِنْهُ رَجْلَ كَثِيرٌ قَالَ وَاسْتُشْهِدَ 
7 ِ لن أي 2 كثير ستشهد 


عَبْدُ الله بفَارِسَة؛ أخمد بن حنبل» المسندء كتاب باقي مسند المكثرين» حديث رقم 12400. 
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جمع دو سيو سج نجي جربو بف به 
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كتاب الأضاحي 1 
ثم تأتي التسمية والحلق وذبح العقيقة ”2 وتلطيخ الرأس ببعض دم الذبيحة في آخر 
يوم من الأيام السبعة. ' ش 
سبعة أيام على وجه التحديد» كان الصبيّ الصغير خلالها ريشة في مهب 


1 رمز من رموز بلوغ الحلقة منتهاهاء سبعة أيام للش والتذبذب» ا 


كان الاحتفال. 


فى ظلّ الخوف كان الاحتفال» فالناس» وَإِنْ أظهروا الحيطة والحذرء كانوا 
رفون بالدّثنك العى تمن من الدعول في الدين. ألا "تر الآذان ندعوة إلى 
الايمان؟ آلا ترى التحنيك دربةً على الكلام» والتفلَ في الفم الجديد نهلا من 
محعرفة الرسوك والحلىّ وضعاً مِنْ على الرأس لِشَّعْرِ أصابه التشويه الكبير في عالم 
البطن الظلام وإعكاذا له التعتبل الشعر الجديد؟ ألا ترئ' العقيقة ذَبْحا بديئه 
للطفل الذي كان مهدّداً بالموت يحدّث بحبكة الأهل في تقريب القرابين التي. تزهر 
فى تعبات كل ديو ؟ ألا ترى دم الذبح العظيم المسفوك تطوله يد المقدّس فينقلب 
تقذن لا لشيء إلا لأنه دم قربان فَيُلَطحْ رأ الصبيّ ويصبح بركة من بركات 
ل 0م 


)0 «...] عن الْحَسَن عَنْ سَمْرََ َال فَالَ وَسُولُ الل يق الْغُلامُ متهن بعتيو يُذْبَح نه يوم الحابم 
١‏ يفي َيُخْلَقٌ رَأْسْنق الترمذيء سنن الترمذي» كتاب الأضاحي»؛ حديث رقم 1442 ؟ ابن 
ماجة» سئن ابن ماجة». كتاب الذبائح؛ حديث رقم 6 ؛ أحمد بن 'حنبل؛ المسند» كتاب مسند 

(2) «...] عن سَئرَة أن الي يه كال كل غلام متهن بعقيفه تبح يز سايم بحل دوه لسري له 
عَن المع يله مِكْلَهُ إلا أَنّهُ ثَالَ وَيْسَمٌى [...) كان قَنَادَهُ يَصِفُ الدُمْ فَيَقُولُ إذا بح العَقِيقَةُ تؤخذ ضرىة 
تتُسْعَفْبلُ أوْدَاجُ الذَّبيحَة ثُمْ ثُوضَمُ عَلَى يا خ الصْبِيّ حَنَّى إِذَا سَالَ عُيِلَ رَأْسْهُ ثم حُلِقَ بَعْدف أحمد 


9 ا ” 
أبن حتبا ؛ المستدء كتانب مسئد اليصريين ٠‏ حديث رقم 0 ؟!؛ الجميع العلماء أنه كان يدمى 


رأس الصبئ في الجاهلية ا وأنّه نُسخ في الإسلام» وذلك لحديث يُرَيْدَةَ الأسْلَمِيَ قال: كنا في 
الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولتلخ رأسه بدمهاء فلمًا جاء الإسلام كنا نذبح ونحلق 
راسه ونلظخه بِرَعْفّران. وذ الحسن وقتادة فقالا: يَمَسُّ رأسُ الصبي بقطنة قد غَيِسَتْ في الدم»؛ 
ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج1؛ ص701. 
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في هذا الإطار العجيب ينزع الطفل عنه بقايا الماضي البعيد تشكل جاهلية 
جهلاء ويدخل عالم الدين الجديد بقدم راسخة في الدين. في هذا الإطار العجيب 
يحتفي الأهل بمولود الإسلام الجديد فيزدان الإسلام بالمولود الجديد يُعزّز صفه 
ويبنى صرحه العتيد. فى هذا الإطار العجيب يحمل الطفل إلى الأبد اسمه الذي 
لاست الأهل لان والدين الذي جاء يُعرّزْ صفه. ١‏ 


5 النذور و الكسمة الضديزى بين الله والأولباء والابالسة والجنة 


إذا كان النّذْرُ في عالم التنظير للدين «هو كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من 
فعل0(' كالمشي راجلاً في عمرة أو حص أو إلى المساجد المقدّسة الثلائة”2 
وكالصيام نما أو الصلاة ر كعتين » وكالضدقة بماثائن أواجفل المال كله فئ 
سبيل الله أو في سبيل من سبل البرٌ أو للمساكين بغير حساب””, وكالصوم عن 
5 1 00 واب 2405 5 5 3 5 1 
الكلام فلا يكلم المرءٌ إنسيا #وكالتاء في الخمس برعم الاستظلال ولا 
الجلوس”©©: وكوضع ما في البطن هبةٌ للرب لخدمة بيته أو الهيكل”"؛ فإِنْه 
سُرعان ما يتحوّل في عالم التمارسة الديقة ذنحا وها سقو كا وقوية» إذ إن امن 
شبّهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في الحجّ إراقة الدم قال: فيه دم””, 


(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن؛ م12؛ ص 359. 

(2) وهي المسجد الحرام زمسجد النبيّ وبيت المقدس: «وأكثر الناس على لْنَّ النذر لما سرى هذه 
المساجد الثلاثة لا يلزم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تُسْرّجٌ الْمَطِىْ إل لثلاث» فَذَكَرَ المَسجدٌ 
الحراءً وَمَسْجِدِهٍ وبيتٌ المَقْيِسِفء ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج1.. ص 643. 

(3) مالك بن أنسء الموظأ. ص ص 418-415 ؛ ابن رشده بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ ج1. ص 
ص 646-635 5 

(4) «تض ونس وَنَيْى عَبِنَا فَِنَا تن ين البتَرِ أنَدَا فَمكِ إن ندَرْتْ ايفن سَوْمَا فلن أَكَلِمْ الود 
إضِيًا؛ مريم 19/ 26. 

(5) '1...] عن رسول الله يَِِ [...] أن رسول الله يي رأى رجلاً قائماً في الشمس» فقال: ما بال هذا؟ 
نقالوا: نذر آلآ يتكلّمَ؛ ولا يستظل من الشمسء ولا يجلسٌ؛ ويصوم» فقال رسول الله ه: مروةُ 
َلْتَكُلْمْ؛ وَلْيسْئَظِلَء وَلْيَجْلِسء وَلْبيِمٌ صِيامَةُ»: مالك بن أنس» الموظاء ص 417. وانظر كذلك: ابن 
رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج1) ص 639. 

(6) طإذ َال أمرآتُ عِمْرّنَ رَبَ إِنْ تَدَرْتُ آلك ما في بَطلنى مُعررا كتَمبَلَ مِوْ»: آل عمران 3/ 35. 

(7) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج1؛: ص642. 1 
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فقامت لذلك القرابينٌ قاقر المترفة زناه انج عن المشي "لمن اندر 
المشىء مُلزماً صاحبه على الهَذْيء ده أو يقر أوهناة إنا لمم بجد بغر أو 
بَرَنَهاا)» واستوى نحر الأبناء نَّلْرَ اقتداء يُحبي به المسلم فِعْلَ جذه القديم. 
إبراهيم الخليل» ساعة قام يُنَطر للدين ويفرض النظام في ظل عالم الحنيفية 
الأولى. 


كان 'نَذْرُ نحر الأبناء فرصة الفقهاء للبحث عن البديل الذي يمكن أن يقوم. 


قرباناً للفداء. كان تَذْرُ نحر الأبناء» رغم ما يفوح منه من معصية'©4» فرصة للتنظير 

شاة التى يُمكن ذبحها والجزور التي يُستحبٌ نحرها والمائة من الإبل التي قد لا 
يكون الفداء إلا بهاء وهي التي قامت لعبد الله فداء(©. كان نَذْرُ نحر الأبناء؛ 
رغم امول اخيانا. اله شرع ص به إبراهيم من دون الحُنفاء» مُلْزْماً غيره على 
ترابين القداء» فشحرت: القرابين فدا للأبناء””. 


كيه 
٠‏ 


ولكة له تفلدنق أن الخريع القديم - أ اخاه»السلم الذىئ يخل ميحله كان 
جوادا كريماً بالابناء» يَتَذُرُهُمْ للدحر عقن شاء. تلك ضورة من :ضون ميجده 
الخالدة» سعت القصص إلى إبرازها. والقصص لا هم لها غير الرمز وحب 


(1) «اتفقوا على لزوم التَّذْرٍ بالمشي إلى بيت الله؛ أعني إذا نَدَّرَ المشي راجلاً. واختلفوا إذا عجز في 
بعنض الطريق» فقال قوم: لا شيء عليه؛ وقال قوم: عليه. واختلفوا فيماذا عليه؟ على ثلاثة أقوال: 
نذهب أهل.المدينة إلى أنّ عليه أن يمشي مرّة أخرى من حيث عجزء وإِنْ شاء ركب؛ وأجزأه؛ 

وعليه دم. وهذا مرويّ عن عليّ. وقال أهل مكّة: عليه مَذْيّ درن إعادة مشي. وقال مالك: علبه 
الأمران جميعاً؛ يعني : أنه يرجع فيمشي من حيث رجبء وعليه هَذْيّْ» والهَدْيُ عنده بَدَنَةُ أو بَثَرَهُ 

أو شاة إن لم يجد بَثَرَةٌ أو بَدَنَدَهء ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج1؛: ص541: , 
(2) «اتث امرأةٌ إلى عبد الله بن عبّاس فقالت: إِنْي نَذَرْتُ أنْ أنحرٌ ابني. فقال ابن عبّاس: لا تنْحَرِي 


ابئّك؛ وكقري عن يمينك [...] عن عائشة؛ أن رسول الله و قال: مَنْ نَذَّرَ أنْ يُطبعَ الله فليّطعة؛ , 


ومَنْ َذّرَ أن يَعصى الله فلا يَمْصيه»» مالك بن أنسء الموظأ. ص418. 

(3) انظر عملنا أعلاف ص ص87 93. 

(4) «واختلفوا فى الواجب على مَنْ نَذَّرَ أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم؛ فقال مالك: ينحر جزورا فداء له 
وقال أبوحنيفة: ينحر شاةً [...] وقال بعضهم: بل ينحر مائة من الإبل؛ وقال بعضهم: يهدي دِينْه 
[...] وقال بعضهم: بل يحج به [...] وقال أبو يوسف والشافعي: لا شيء عليه لأنه نذر معصية» ولا 
نَذْرَ في معصية. وسبب اختلافهم قصة إبراهيم؛ عليه السلام؛ أعني : هل ما تقرّب به إبراهيم هو لازم 
المسلمين» أم ليس بلازم؟ نَمَنْ رأى أنْ ذلك شرع حص به إبراهيمء قال: لا يلزم النذرء ومَنْ رأى 
أنه لازم لناء قال: النذر لازمفء ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج1؛ ص 644. 
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الاقتداء بِمَنْ أسس للدين مِنَّ الآباء حتى يكون الأبناء صورة تحذث بالعلاقة 
الوثيقةٍ ثيقة بالآباء. وتأمّل النصوص واقرأها بعين فاحصة؛ فماذا ترى؟ لا شيء غير 
نَذْرِ بات أمراً من أمور المقايضة:. .عماده الأخذ والعطاءء وقوامه أداء ذَيْنِ بعد 
قبض حَصّل. هنا يستوي اندر ضرياً قد اها مخرج الشن ط. وَالتَذْرُ «المقيّد 
المُخرج مخرج الشرطء فكقول القائلٍ: إِنْ كان كذا تَعَلَىَ لله نذر كذاء وأنْ أفعل 
كذاء وهذا ربّما علّقه بفعل من أفعال الله تعالى» مثل أنْ يقول: إِنْ شفى الله 
مريضي فعلي نذر كذا وكذاء وريّما علقه بفعل نفسه»؛ مثل أن يقول: إِنْ فعلتٌ 
كذا فعلى نذر كذاء وهذا هو الذي يُسمّيه الفقهاء أيماناً وقد تقدّم من قولنا إِنْها 


لسدبت تمان فهذه هي أصئاف النذر من جهة الصيغ»” اك 


كان النّذْرُ كما ترى عزمٌ امرئ القيامٌ بفعل ماء إذا ما الله استجاب للدعاء 

فِيَسَير سيل العيكن أو شفى أوْ وهب الأبناء أو جاد بالعطاء ومكن في الأرض 
لعيذه الذي دعا. كان التّذْرُ كما ترى» طيرنا صدح بالدعاء طالياً من رئه ما فُقَدَ 
واعداً الربّ بِنَذْر مما استطاع أنْ يقَدَّم إذا ما الربَ أعطى ما قَقَّدَ. ولّمّا كان 
النّذْرُ من جنس ما شبّه بسائر الأفعال التى تنوب عنها إراقة الدماءء فقد قام في 
بلة الناسن ذيهنا وتبحرا + لا يستوي إلذ فى ظل:تقزيت شاة أو ماعز أو بقرة أو 
ناقة أو حتّى دجاجة أو ديك». وهو أضعف الأاة 2 


اكتسب النَّذْرُءِ ساعةً ارتبط بالذبح والنحرء شرعيةً فتقدّس وبات على علاقة 
القراين المقدسة: لما كانت القرابين ع المقدّسة. لا تستقيم إلا في ظل الفضاء 
المقدّسء كالهّذي عل الكعيتي را مهد فى على أن في البيت الى احتف 
بالعيد الأكبر فنابّ عن مئْى» اعفان 0ن 1 النفيية قا سقديا تمثّل في زاوية بانت 


(1) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج1؛ ص 636. 

٠. 2 )2(‏ عَنْ أبي هُرَيرة أن وَسُول اللّه يك َال مَنِ الْحسَلَ يوم اْجعْمَة عُسْلَ الْجتَابَة نّم اح فَكَأنْمَا كوب 
دنه وَمَنْ رَاحَ ِي السّاعَةٍ التَاِئَِ مكنم ثَرْبَ بَقَرة وَمَنْ رَاحَ ِي السّاعَةٍ الَلِئَةِ َكأنْمَا قَرْبَ كَبْشَا أَفْرنَ 
َمَنْ رَاحَ في السَّاعةٍالَاِمَةٍ نَكانما َو دَجَاجَة ومَنْ رَاحَ فِي السّاعَةٍ الْسَامِسٍَ َكَانْمَا َب يَِضَهَ ذا 
و اليك 0 جر الوم مسلاا 


الأول لاد َك المهجر حتئل الذي هدي بدن م كاي هدي بره َم كقا لت تاج َم بي 
َإدًا خز الإقام ظروااعيكنهم وستمترت الذُكرَى البخاري. صحيح »2 كتاب الجمعة» رقم 677 


اج سه حو سرت بي ورج د بع الور 


نح وسو دجس يع جب ممم سمح بع وب نوتبن 


لسعب مج جوم موي + بابح - جمدي وجا جا وا و 


مسومو ب مو حب مهرد بجحو ده بيه جوج دجم دمح دوحج ب جدود بج جسودجب عيا عيمج سب جد عيب جرب 


3 
بصنمب ججسسوج ويد نحم سوب بج رديت جع س بسع مجم توج بجزاه مواد معدب تود 1 
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بركتّهاء أو نخلة هابها الناس لعظمتهاء أو عجره نز غير عنسها ار ميريح من 
أضرحة الأولياء؛ أو غار خلا إل من جِنة وأبالسة» أو حفرة أو كهف أو واد أو 
أماكن غيرها اشتهر أمرها وعلا ذكرها. ولّمَا كانت البيوت ملكا لسكانهاء كانت 
الزوايا والأشجار والاضرحة والغيران والحُفر والكهوف والوديان ملكا لسكانها 
كذلك. ولَمًا كان الإنسان قد خصٌ ربّه منذ قديم الزمان بقربانه, المفضل ساعة أَمّ 
بيته في الكعبة الحرام سائقاً الهَدْيّ أو صعّد في جبله حاملاً الأضجية إلى رأسهء 
فقد خصٌ سكانَ هذه الففناءات بوره الى كدر عيضي ةا كدان رأيته 
يصعّد في الجبل قاصداً فيضا أن زارية سوق شونا أملح أو عجلاً من خير ما 
كسب أو ناقة صهباء 
أو غا غاوا أو تشهرة أن نزاديا وحمل ديكا أ أسود أو دجاجة بيضاء أو تريداً مما طبخ. 
لا تعجب» فهذا الإنسان قد رأى اللهَ عنه ابتعد وشّعْرٌ بقَرْبه من وليّه الصالح الذي 
اشتهر بِبْرْئِهِ الأوجاع أو بالمساعدة على الإنجاب أوحتى بإنزال المطرء فبجاءه 
قاطعاً الطريق يسوق ما يسوق من النفا يوني بِنَذْرِهٍ الذي م لا تعجب» 
فهذا الإنسان قد رأى اللهَ عنه ابتعد وشَّعُرَ بالجنّة والأبالسة والأرواح البائسة 
يعمّرون الفضاءء فخاف واكتوى بالرٌّعب الشديد فتقرّب من الأشرار بقرابينه التي 
لهم َذْرَ حتّى يكفّوا عنه الأذى. 


.ولا تعجب بعد الآن ِنْ رأيته يُنَرّلَ في الوهاد قاصداً حفرة 


كان بيت الله القابع في.مكة يُحَدْ بعشر الرخلة والمشقة» ؛ لا يبلغه إلا مَن 
استطاع إلى ذلك سبيلاً ركان ان وك اتن العامة برف الأرلناء 
والزوايا والأضرحة 0 اللعنافة اللشابي : تق مور نكة :وفوا النانن الأ عظم 
وانتصبت شيئاً فشيئاً بديلاً للكعبة رغم صياح الفقهاء في كل أمّة وعصر: ألا 
احذر الربٌ أيّها العبد ولا تجعل بينك وبينه وسطاء من جنس الأولياء. ولكنّ 
مح اناد حير ادرو امد اي لا يستجيب له البشر. 


قامت الزوايا في كل حي وبادية وامتلأت بالزوار يأترنها من كل فج يذبحون 
ويلحرون عند أبوابها الشهيرة» لا هم لهم غير الوفاء بالعهود التي قطعوها على 


(1) ععلامعةد عآ بطعكناع8 عل عباط بمتطغعطومم صماو]'! عمول كتصلود 5ع عغانت مآ بسسعطع مع صمءنآ بط 


وع ملو 212 كمولع أاءع دعا كمهل 


ام ا ا ا ا 
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أنفسهم والنذور التي نذروا. واختلفت الزوايا واختلف الزوار. هذا سيّدنا معاوية 
الشارف» القطية المي شبخ المعاوين» قام في الخلاء على تل لا يحيط به 
غير جدارء يرفض على مرّ السنين القّة والسقف المتين؛ فيُسقط في الليلة ذاتها .ما 
بناه الناس على رأسه من قبّة 0 سقف في النهار. كان سيدا ينا ضارا ا 
لا يقبل من الزوّار غير الخرفان والثيران في بعض المواسم التي لا يعرف سرّها 
و ب انان قي ديدي 0 قام شثر ينيف فى جنانا عفش عقيك هدك 
بالرخاء وحياة الأمراء» بابه مفتوح على مرّ الأيام» يحب الرقص والغناء» فيؤمّه 
الزرّار يضربون الدفت والبندير ويرقصون ويغئّون على تلكم الأنغام. في بهلوه 
الشاسم الجميل يجتمع الغرباء وأهل البلد الفقراء والمياسيرء ويخطب الخظاب 
الصبايا للفتيان» ويختلي الحبيب بالحبيبة» ويشرب العشّاق على نخب الهوى. 
وتذكر الألسن التى لا عرق الحياء فتذكر ما تشاء فى زوايا الأولياء أن الخمرة 
هنا الأبقييك سد وما لتك انا اليا عه دم 


على الزوار عنكدك مقام سيدنا 
عمر. كلّ شيء هنا يقوم تناهدا: غلى نحت الول لشعيه الأيق» فقيل .ما ساقوا إليه 


من دجاج وديكة» لا يبحث مثل غيره عن التشبّه بالإله فلا يقبل غير شاة أو بقرة 


أو بعير. وهذا سيذنا مذكور مجرد دكان للذكر والترتيل» 7 الزوار ويذكرون. 


وهذا سيّدنا أحمدء حامي النساء من كل عيّن» تأتيه النساء 


من كل صنوب يحملن 


5 ع نَّ بأيديهنٌ الناعمة من خبز لددا يذ تفوس مله رائحة الزرعفر أن وزيت الزيتون 


الذي يكاد يه رايا امسا وتجتمم النساء في بهوه الذي عليه سبعة 


. شاءت منهنن الاختلاء عند ضريحه المستور» ويدور الحول 
7 الما الفتيان والصبايا على و-جوههم شعلة مر* 


امن الي 


وتتيث عا 


المستور. 


ن نور سيدنا أحمد 


<4 


ما أحلى هذه الأخبار عن أولياء الله الصالحين» تشحذ خيال الصغار 
وتشحذ خيال المسئين! ,لو كان المقام غير هذا المقام لروينا قصصاً عن أولياء 
آخرين اشتهروا بين الناس بفعلهم الجليل. إلى هناء يا سادتي الكرام» تنتهي 
الرحلة مع أولياء الله الصالحين الذين نُصَّبوا على كل نَذْر وفازوا بقربهم من عباد 
الله الميامين. كائوا أولياء لا يتحرّكون إلا فى منظومة الإيمان بالله والرسول» فلا 
يُخاطبون إلا من هذا الباب فيذكر الزذان في زواياهم الكثيرة الله والرسول» 


00-00 


ااا 0 سمي صمب فسن يها ,ملسف مويو شد بع رسحبد رمجوب سام عبد تس جبعجوو بج بحيو وباج يدبو اط د 


ا ا 


يد عي مام يق شم مط سيت 


مزع وعد عي ب وبح حو سول زا ميو 
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وس أن الشيء ء لله وأنهم بهم يتبركون. لا تُذبح الذبائج في 
حر الأولياء إلآ في ظَلّ البسملة والتكبير» ولا يقيف: النال إل للك توالا 5 
غير هذا تَذْرك يا سيّدي الوليَ المصون. يقولها في السر اووترليا في لعلو 
فتعير عسًا يعجول فى خاطره من اعتقاد في قدرة وليّه الذي اشتهر بكرامة 1 
الكرامات أ اسكةه البزقافه يقولها بصدق وإخلاص» فما ضرٌ الإله أن يخصٌ 


0 الإنسان وليه الصالح بيجملة تع ر عن الإيمان في قدرة عبد العخالق الشهار و ضر 


الوليَ بالاعتراف بالجميل؛ وظر الذي بأتشن 
بأمر الإله ويُشفي بفضله ويمنح الولد بمنه؟ 


الإله» وقد فاز بالإيمان» أنْ يفوز 


ولكزهالم الأولياء والزوايا والأضرحة كثيراً ما يرتبط بالجئّة والأبالسة 
والأرواح الشريرة الفاعلة التي تشوّش الحياة على أصحابهاء فيُضطرٌ الإنسان إلى 
الاعتقاد فى قدرة المجنة والأبالسة والأرواح الشرّيرة والشيطان. ولا يختلف في 
هذا العقيم إنسباننا الذي ترضتديا ,سي رجو الترية عو افا فريك 
الأدقال أو اليند القديمة أو مغر العريقة أو اليونان الشهيرة أى'يابل التي كانت 


وراء كل فنّ. 
لقد آمن الإنسان منذ قديم الزمان د إلهه الخيّر متعال تعالياً لا يخوّل له 
لنزول ليرفع عن البشر ما يعرض لهم من شرّء فتخلى عن ربّه وتركه في عليائه 
00 الأرواح لطر يتا ا 0 بح الصرك وبعرويه 


قمم الأكوا واخ وسقوف البيوت. لقد كان الاعحتاد في وجود الأروام الشرّيرة 

هاجساً خفيًا يراود الشعوب الكثيرة فتقيم الطقوس وتُكثر من العبادة تبحث لها 
فيها عن الشجاعة والسعادة حتى تستطيع رد هجمة الأعداء. وما زالت شعوب 
كثيرة تعيش مسكونة هله الأرواح نتملا حياة كل إنسان فيها 
اليقظة والنوم وتخطو بخطوه وتملك عليه شعوره والإحساس وتدخل في جوفه 
1 تخدعهء تضايقه» وتزعجه بألف طريقة وطريقة بخبثها فيّرَحِمٌ إليها ما يصيبه 


من مصائب وما يبا 


تُحَلق فوق راسه فى 


ى به من خسائر وما يكابده : من آلام. 

فهذا الإفريقي كان له ربٌ خلق الكوث وعمره بن" البقين يبويالا عام والأشجار 
والنبات» ثم تخلّى عنهء فلا فاه أبدى به اععماماً ولا أظين هوه عطنا : فملأته 
الأرواح الشريرة ولازمت الإنسان. والحيوان والأشجار والنبات» ويانتت تحكم 
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الكون بدل الإله الطيّب الخالق المتخلي. 


1 كانت الأرواح آلهة من جنس أوضع؛ لا تعرف الخير ولا تأت عق الأفعال 
إلا ما ضر وقتل: تبلط الأمراضى علق بق البقر وتهب الا 0 3 
العواصف الصاخية تور الريح العاتية ويدمدم الوه الصارخ وتفيرض ن الأودية. 
فتهلك الماشية ويبلك الإنسان. نُسبّب الجفاف» تصيتة به الأرضٌ القاحلة. 
فتهلك الماشية شية ة ويهلك الإنسان. 


كانت هذه الأرواح؛ فى إفريقيا السوداء. أرواح الأجداد وشيوخ القبائل' وقد 


7 الحياة وخلفوا وراءهم أرواحهم تقض مضاجع الأبناء في الأرض التي 
عمّرواء وتقوم باستمرار سيفا يُمثل الماضي» خقلطا على الحافس اميه عن التقدم 
ونل النيع الذي ارتأى. هكذا يعيش الناس في مدار ماضيهم» يخيفهم 550 
ولكته حاضر فيهم اوقا قيب ا لاسي دين إلى االطاة ضى قا برق ل 
أرواحا قائمة في ظلمة الكهوف وأعماق البحار والأودية وسواد الغاب الكثيف 
مومهم فعايشوا أرواحهم التي منها خافوا وارتعبواء وقدّسوها مثلما كانوا 
أربابّهم قلسواء وذبحوا لها الذبائح ونحروا. | 


هذه أمريكياء قارة الهنود والجلود الخمرء تعب بأرواح شبيهة بما رأينا في 
إفريقيا منذ حين. كائنات غريبة تُحبٌ الظلمة وتنشط في الليل الداجي»: فاضطرٌ 
لوي إلى 21لا يقارق نابدة إن فارقها أخذ منها قبساً في حلّه وترحاله مس 
به وهو يخطو وسط أعدائه الذين اصطفًّوا فى طريقه أو حلّقوا فى أجواء مساكن 
القبيلة. وعاش الهنود ذوو الوجوه الحمر حياة البؤس والشقاء في ظل الفزع الدائم 
رضهم أرواحا شريرة وجعلوا على كل إنسان حارس سوء من هذه الأرواح 
يحرسه» يتبعه ويترضده» ويضربه ضريته القاضية كلّما سَنحتٌ له الفرصة. فيتقرب 


الواحد منهم إلى حارسه بشْتّى الطرق؛ فيكثر له العطاء ويقرّب له القرابين ويلهج 
عنده بالكلمة الطيّبة» وهو خائفك 2 ١‏ 1 


وقد عمر سكان الجزر جزرهم أزواعا أقاموها على رؤوس الصخور وعند 
. قمم الجبال وفي انحناءة الخلجان» وأسكنوها الضباب يُخْيّم على البحر والشمس 


0 


مسح يعو 53 


ديسب مسجم سا د 1 


مسجو يبد بجدوم بد ببسسمه جب سيتيي د 


يون بمج جد 


2-0 


ا الي ودس ع عمق عاية عمد م عر ل صم ب سمت ١‏ يويد نو ساسح م تعيب جو بيج سبدب 


دع ممصم مح سمو جود بعد جد يورت امصعية رسع سم 9 
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1 طالعة صبياحًا والقمر يتهادى ليلا والنجم السيّار والشهب في السماء ء. ثم ربطوا 


مصيرهم بها ربطأ وثيقاً : : إذا كبا أحدهم وسقط فبفعل روح؛ وإذا مرض فبفعل 
روح» وإذا ألم به نقر فبفعل روح“أيضاً. . أمَا إذا مات فبفعل كبير الأرواح الذي له 

من السلطان ما للأرواح كلها مجتمعة. كان الوالخد منهم لا يقطم شجرة إل بعد 
واس الى يعها: ولا يصطاد سما من بحر إلا بعد تضرع إلى الروح 


القابع في أعماقه؛ ويجعل ما كسب على دمة الأرواح”" 


ولم تخل ديانات عريقة اك فى لفكيده لامج شيو عفر ا ادي 
شعوب اعتبرتها الدراسات بدائية أو وحشية0©. فهذه الهند الفيدية قد آمنت بآلهة 
شورين وفعت علن رأسهم إليا"غترا وكيك عدلكه بالأرواح الشزيزة إيفانا 
قويّاء وقد رأت الطاعون يضرب البلاد ساعة شاءء والجفاف يتداول عليها مع 
الفيضانء والمجاعة تتقاسمها مع الموت» فخْلّصت إلى أن عالم الناس تسيره 
قوى الشرّ في غياب الإله الخير ير الذي خلق وسوّى ثم ارتفع وتعالى وأصبح بدوره 
عرضة لشرٌ تلكم الأرواح التي تفاقم أمرها حتى: ارتدٌ بعض الناسر عن الاعتقاد 
في إله ورأوًا أل عالم غير الأرض التي تعجّ بالأرواح. 


وتشترك في هذا الاعقفاد شعو اسيوية بوقية فتمتلت الأرواح في مظاهر 
الطبيعة. وتصوّرتها في كل ' ما يصنعه الإنسان: فكان في المحراث روح» وكان 
في السلاح روح؛ وفي الُْلكَ وآلات الطرب. كان الإنسان في هذه القبائل لا 
يخرج للصيد إلا بعد ابتهال ودعاء خوفاً من أن يُرعج روحاً قد يكون اختفى في 
فريسة اصطادها فينقلب لحمها سُمًا في أحشائه. وكان لا يمشي في بيته إلا حذرا 
في كنف الضوء خوناً من أنْ يدوس روحاً فيقلب عليه البيت كوارث. 


وتتوقر حضارات جاورتنا ولنا بها صلة على مثل ما سبق. . هذه بابل العريقة 
تحدّث آدابها بسلطان هذه الأرواح. ها هي قائمة فيهاء تقض مضاجع سكان 


السماء وسككان الأرض على حد السواءء منتشرة في الهواء وني الشوارع» تنتقل 


(00 5 .801-03 ,465-488 .مم ,3 ,005 لاقعصةم عا رتعمو2 .0 ل 
)2( © : 65-79 .م رمقتد5 مذ «وأقتسمم و1 معط ووط بعل نل ععتوةع1509)» راع متممع ةك .1 5 
271-88 .مم رعاطة01 مل عملم فصع ععتم كلل ,غنلوددع 81 
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من بيت إلى بيت لا يوقفها باب ضخم ولا جدار سميك» تملأ الفضاءات 
الشاسعة والأماكن الضيّقة» سلطانها عظيم وشرّها كبيرء عملها واضح في كل ما 
يصيب الإنسان من غضب ومرض وجوع وعطشء» وفي كل ما يؤلمه من حب 
وكره وحسد وجنونء تفرق بين الزوج وزوجتهء والأب وابنه» تتغذّى بلحم 
الإنسان وتشرب من دمهء وَإنْ تركته إلى حين فَلِتَهْتَمّ بالحيوان» فتجفل نل الع 
وتّجهض الأتان وتغبادر العصافير أوكارهاء بما.فيها الحمام رمز السلام. 
والخطاف رمز ز الربيع. ولا مفرٌ للإنسان هنا من تقريب القرابين. 

'وهذه مصر الفرعوئية قد أجلت الشمس إلها عظيماً وغاشت في ظل الفرعون 
اعجار ولم تخل من الأرواح لِما تسيّبه من فواجع اضطرّت المصري إلى أنْ 

يعيش الرعب والفزع فارتبطت صورتها عنده بالمرض والكارثة والموت» وارتبطت 
كذلك بذكرى الأجداد الموتى الذين كانوا لا يتردّدون ‏ محافظة على تواصل 
سلطانهم لدى أبنائهم - في إرسال أرواحهم تحلق فوق رؤوس الأحياء وتذكرهم 
بأهمّية الماضي الذي قد تراودهم فكرة التخلّي عنه. 

ولم تخالف اليونان هذه القاعدة, بل لعلّها كانت أوّل من انتقل بهذه 
الكائنات من عالم الموج البسيط إلى عالم الشياطين 2812025 فمهّدت الطريق 
إلى قيام الشيطان ندا للرتء كما هو الشأن عند العو كانت اليونان منذ 
فاضي الأول تقول بأنْ العالم قسمة بين الآلهة وهذه الكائنات الشيطانية 
الحاضرة في كل ما أَلِت الإنسان من حيوان ومنازل وأجسام. ولكنّ الإنسان لا 
يراها ولا يلمسهاء وعليه ‏ حتى لا يثيرها ‏ أن يقرب إليها القرابين ويذبح لها 
الذبائح ويمارس طقوساً دينية من شأنها أنْ تبعدها وتنأى بها عنه. 


هذه المظاهر المختارة من بقاع العالم المختلفة ترسم فور با بلك ارات 
تحظى بالتقدير والتبجيل» شأنها شأن الإله. حاول الإسلام الأوّل ردّ. المسلم عنها 

ولكتّه لم ينجح في مسعاه. فاعتقد الإنسان». على إسلامه العميق؛ في الجنّ 
والشيطان والأرواح» ونصّبها على الأمراض» ونصّبها على الشقاء. فالعالم 
الإسلامي؛ على انّساع الرقعة والاختلاف؛ يعتقد في قوى الجن الفاعلة باستقلال. 
نام عن مشيئة الإله. وهذه الديكة والخرفان المذبوحة والأبقار والإبل المنحورة 
تُحدّث بما قدّم إنسان الإسلام من قرابين إلى الجنّة والأبالسة. فكم من مريض قام 


اج جيه مجاسو روب سمو جوع جا 


ب« ومصيديوه جوة جوج ماج جمد دع عوجي جسجويييحو ب جيه ب جدع ام بم :ب + جعيم بع مرجب . جعر م يعجو :كب 


ممي صين سُتسي دح ممسخة انه ممست اجا م« سبو زوج مد د جب سج" 


اد ا اا ا ا ا ا ا ا 0 
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على رأسه جِنّ أو شيطان استؤصل داؤه بالتضرع لسلطان هذا الجِنّ أو ذاك 
الشيطان! وكم من عاقر أنجبت في حجر ولي قام سيّداً يحكم بإذن جنْ أو 
شيطان! 0 

توضًا أيّها الإنسان. واقرأ شيثاً من القرآن؛ وسمّ على قربانك وكبّر» تنج من 
الكفر والعقاب. في عالم القربان تختلط الأوراق فاذبح وانحر لله أو للوليّ 


:. الصالح أو للجنّ أو للشيطان؛ لا “خورف عليك من أنْ يقال فيك كافر خالف 


الإسلام. لا خوف عليك فكلّه إسلام» والإسلام دين ككل الأديان» اجتماعيّ 
بطبعه يُعبّر عن عالم الناس في كل عصر ومصر. 
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يجيه يد ٠١‏ لسع بد ماطس ميج ىسرمب جه متعي ووه ند 


جب بحس مموج و جسن ب مجعو 


مط ع مسا و وه تدر سني لس بر 


8 الكاضية‎ ١ 


هذا القربانُ لك با عبدي فكُلْ واشْرِب 


هذا سديك نن عفن شؤون القربان: اختصرناه فبات تلميحاً وإشارة: 
ووججهناه فحاد عن كثير من الأمورء واكتفينا فيه بما يخدم غرضناء فاخترنا من 
القرايين قربائنا بشراً ساعةً وحيواناً بذيلاً للبشر أخرى. 

زنوناتنا السترف كان أنثى على علاقة بالأرض والربٌ لَمّا كانت الأنثى في 
العريد 1 تمايع بالحياة واللتة واكجس» وسمم بالقرابين وفك الدفاى* 
فيحتار الإنسان ماذا عساه قعل في البدء كان الوأد» و والوأد كان وأد أنثى لربّة 
غيل بالاناس» جاء دورها ا نسقطت عند الهيكل : ينا لرتث جديد» ذكَرِء 


. استوى على العرش ونصب نفسه على الكون اكه 


وقربائئا البشري كان صراعاً بر بين أخويْن سرى في الناس مثلاً لمقولة الإخوة 
الأعداء» ساعةً كان الإنسان يبحث له عن سبيل في نهناء الكون الضبات لتفم 
بعالم الطريق ويععرته بعصا البدارة والكناف: لبرح بنفسه في عالم المدنية 
الصفاء ا ا ل ل ا وقام قابيل يؤذن في المام: : جاء 
وقت الصخب فلتّضرب الدفوف وتّرقص الصبايا على أنغام مستقبل الحياة الحافل 
بالدماء. 


وقرباننا البشري كان بكر الأبناء» فاتصٌ الرحم. وفاتخ الرحم» إسماعيل كان 
أو إسحاق» كان منذ الميلاد نَذْراً للموت الشنيع» لأنّه جاء الحياة 0 ادن 


الذي كان في الرحم» فيُحَاف منه على غيره من البشرء فقد يقتل أباً أو يتطاولٌ 


د القربان في الجاهلية والإسلام 


على أخ يكون له شأن في 


وقرباننا ال 


مقبل الأيام. 


ْ لربا” عر ينا لا يرسَخ وظيفة؛من وظائف القرابين؛ بل 

يدلعن في قوانين ال لقرابين» قلا هو بكر الأبناء» ولا هه وارتضى الكبش بدياة. كان 
نسجا على مئوال ألا يوسن للدين». يبط علئ العرب :نا كان عدد جيرانهم من 

00 القرابين» ويُخلّد الإبل تنام اصطفاها الله او القرابين» 
ى لا تفوز الخرفان وحدها بحت الإله. 


وقرباننا البشري كان يسوع المسيح عند أهله. كان أغنيةً للحياة يُحَدَّثْ 
بصحوة الإنسان فجعل نفسه إلهاً وابنَ إله يموت من أجل شعبه الأبيّ» يُكمّر عن 
خطابا النامن "التي قتلتيم املد عدهم آدم القده. كان كيشا للقناء اخماريه المدية 
ليكون سبيلها إلى الخلاصء» فجاء شبيهاً بقرابين الفداء التي رسّختها اليونان ثقافةً 


1 


للإنسان» فإذ! هو ديونيزوس الإله أو أوديب الإنسان. 
وقرياننا البشري كان عيسى الإسلامء تورات ارين برفع النبرت إلى 
1 0 دح يا م 
لم إله. ولق كان لذ يدق قربان» ألقت القصة شَبَيَةُ على غيره وقدمته فرينايا: 
ا : 0 
نسم مدأ عستا على ذلك العيكو ال وتغنت بمسمك شر بانا لون مختارا من بمن 
1 5 
المختارين ومصطلفى للذبح مثل جده إسماعيل. وما شارفت ر4 الك هاية حادت عن 
عل ث8 كله 
طريق ١‏ ولح وتغنّت بالحياة وإِنْ في ظل الهجرة والج لين ١‏ ئلا مات محمد ولا 
ادو كلقا جا عدن لحيلة اند 3 بيه نري ولك ناويد لذ 
الذي يوقف 0 لمم رابيْن ولا يقبل بالئء 
الذي كان على 


سس 
انيت مكقرا عن أخطاء الآخرين فيضيع الدَيْن 
الإنسان لدت العالمين. 


وقربائنا البديل كان أصل الحكاية: لأنّه كان لُعبة واللعية لا تكرن |' 
إنسانٍ. 


ع 7 


كل شيءٍِ في الدين خدعة» كل شيءٍ في الدين 


سعي إلى أن يموت الموتٌّ؛ 
للخلاص من الموتٍ. وانظر 


القصص الجميلة تقف على سرّ الحكاية : 

كانت الهند القديمة تحتفي كل عام بانتصار كبير آلهتها إندرا 1508 المغوار 
على الآلهة الأشرارء فتّعيد أمام الناس بصدق وإيمان ما فعل ربٌ الأرباب فى 
فليم الرّمان. كان يوم الاحتفاء من كل عام يوم ذبح ونئحر وسفك دماع) نينا" 


شرع جيجه جب جويص يمه ببح لمعن 10ج 


عم ص ماع يسم مان اذ احص مطمطه وفص وح مو ما يجيج بدو جمد بجو بجت 


00 _ 


ويعوزجيه يدو لجسا يبعي يبد ولسججوو جمد ودح لوبي معد مداع 


بون حرحس مع حوس سه وح ودع تبر من 0:0 


عنس وه 


هذا القربانُ لك بأ عبدي فكُلْ واشربْ على نُخبي : 245 


اليقدوة كباراً وضتاراء نساءً 000 عبيداً وأخوا عند هيكل الإله. ثم تَقدم 
الزمن وجاء الإله الحكيم؛ براهما مسطةء8 البطل» نأوتف القتل والعذاب وسفك 
الدماء ودعا الناس إلى الحيلة واللخداع ؛ فحاكى الناسسٌ ا ونشيداً» أفعالَ 
رب الأرياب» ومثلوا على مسرح الحياة م وروايات» 
خرقاً بدل الأجساد والأرواح» فنجا من | 
الحياة زاهية جميلة يحلو فيها العيش. 


وقتلوأ شان ومزقورا 


لمودثت مَنْ كان معدا للموت»؛ واستمرت 


وكانت اليونان تَقتل رجالها الكقان انه متك انينب اشسران لتقام من 
التيتان 5ه71:2 الذين اتخذوا ديونيزوس قرياناً ومرّقوا جسده فلن والتهموه. ثم 
اهتدت إلى التراجيدياء م الأفعال في عيد ديونيزير سء» وشخصت 
الميثولوجيا فانتفى العنك وسفكٌ الدماءء وخلدت اليونان ذكرها الجميل في 
تراجيديا الكوت وعالم الت العظيم 


ساعد الأديان تسر الك حدين وان سس د امد ديه والمسحة والاسادم» 
و 5 وو 5 00 8 3 رضت ما لم 
الإنساك دي 
ويدعو الإله إلى 


عنك هيكل ا 2 


عالم المدنية اليو الجميل. فئ هذه الأديا نَ قام إبراهيم يمثل دورا 
57 ل 2ع 5 ِ- 1 

ا 3 506 غررهة .ا سأ قي إبرأ صييم إسحا ى / 5 5 .0 إسما عيل يريك ده 
ثات و 3 - 29 2 ٠‏ 5 9 5 1 

٠‏ ثقزد م ل الود بالو د وسحخر اليس للذبيح ) فتو قم نر اللي 


1 1 


واكتفى الثاس بالمميعاكاة ١‏ وى قامت وفنا للموت. 


كانت المحاكاة عنصرأ فنا تستخدمه الثثافات للتخففت من وطأة الدين إذا ما 
الدية ين تجلى في صورة شليقة. 
بمحاكاة الأنعال وتوقف الذييج ر السسق 
من سقفك للدماء قامت ا وبل واك كباش والطيور ما للإنسان» فتسفك 7 
رامو لاني الإنسان فتبعث فيه الرحمة 1 العهء 
رتؤدي به إلئن التصبير 2 يستقيم |! 

ي ظل الإيمان بالإنسان وحمّه في الوجود. 


556 الوسائط تسمل ممارسات الإنسان الدموية 


أعدار الأرواج اليشر ية. فاذأ كان لا بك 


فيزداد إيماتله بالربب. والإيمان بالرت في 


أمن الإنسان لعتصسره النبيل وسعى مندذ تلك السئنين يي بالرسم 
والعرف والمسرح الذي سما على كل الفنون. ثم نظم حياته وفق 
ذاك المسار فشِيّد المدينة على العدل والديمقراطية ورفع الإنسانَ إلى مستوى الإله 


والئحت والغناء : 


246 القربان في الجاهلية والإسلام 


وخصّه بأشهى الطعام وألذّ الشراب: فكانت القرابينٌ تعلّةَ الإنسان ليأكل الإنسانٌ 
خيرٌ الطعام وإنّ ادّعى وروّج أنّها ُربةٌ إلى الإله. 


برويصنو هن لننا ذبيح ثوره قرباناً» أهدى اللحم والقلب والكبد والمصران 
لأصدقائه من البشرء وخصٌ زوس بالعظام التي غطاها بعضّ الشحمء فتصاعد 
فنها“اليكين: فاكتفى الربٌ بالدخان. وكان بروميثوس في بداية التاريخ قد سرق 
من الإله النار وأهداها إلى صديقه الإنسانٌ» فطبخ الإنسان لحم القربان على النار 
وتغذّى وتلذذ وتمتع. 


ديونيزوس» ذاك الإله الذي خلّدته الحكاية في المخيال ربا وابنَ رب أمّه من ' 


البشر» كان رمزاً للحيوان تجلى في ألحستن صورة. . كان ثوراً مرّة وجَذياً أخرى: 
فكان طعاماً لت وشيّ» فعبروا عن حنين 
الإنسان إلى أنْ لا يآكل اللحم زِيئ0". 


على ذاك 00 قامت 3 لصفن الشعوب ا إلى 0 
وَكُلُو امل 6 فقا 0 م ا 0 0 


وعبدٌ المطلب لما تبج إبله المائة قرابينَ فداء ابئِهِ عبد الله؛ تركها عند هيكل 


هب لا د عن إِنسانُ ولا يمنع. فاقتسمٌ النامسُ اللحمّء 5 الأرض بالدم 
وحدة») واكتفى الرت بالبخور الذي فاح في الكعبة. 


ومُعاذة العنبرية» لَمَا أهداها ابن عم لها اشع لم تفكر في الربُء فَلِلَهِ 

التسميةٌ على الأضحية؛ ابل سارعت تستغل أجزاء الكبش»لتأكل» نفقامت في 

7 مثالا يُضربٌ» باخلدة ه الجاحظ بكل ننّ» فينقلب الفَّكَهٌ حكمةً: «لا تعلم 
من المسرفين» حتى تسممٌ بأخبار الصالحين)0©. 


كانت القرابينٌ ِينُ البشرية صورةً مثالاً يُعبّر بها الإنسان عن مرحلة من حياة 


(1) انظر: .171-172 ,166 .مم بأ«مصرغ كتدم بن 1016 .14 
)2( العهد القديم ؛ 1 سفر إر ميا 7/ 21 
)3 انظر قصتها في : : الجاحظ. البخلاء ص ص 54-53. 


لاسا سا يم وه ب لو ص د 0 


هذا القربانُ لك يا عبدي فكُلْ واشربٍ على نُخبي 2 
البشرية كان فيها فيها الرب والإننان والدذئت سما ياكل شيعا أنة القرابين 'النديلة 


فصورة 5 للمدنية التي بلغتها البشرية» ير بها اإنسان عن تجدّره ني عالم الإنسانية 
السمحة» فيذبخ ويطبحٌ فيأكل » بعيداً عن الافتراس»: حبّى إِنّه حرّم على نفسه أنْ 
يصطاد قربانه ني عيد الأضاحى فاختاره من حيواناته الأليفة الع دوعن ار 
حتى لا يُقال عنه إل ما زال وحشاً. 


آ ولنختم الكثاب بخير ما يُحْتّم به الكتاب؛ ناك دو الاق اق تنو للقي 
وأتباعهم المسلمين شاهداً على أن القربان ني حكم الإسلام لا يمثل غير دعوة 
إلى الأكل وامتلاء البطن حتى لا يشعر الإنسان بِالعَيْلة لالج جاء في الآيات : 
(ولقت جلها كل ين شعني ال لك ذها حي اها نم له عا رآ هن 
ع3 جنوي كلو لف ل ل يا ل 0 © 
ل يل أ َه وها ولا دِمازُهًا ولك ا لتقو 3 2 مكرها ل5ه لمكيرنا .أنه 
عَلَ ما ه مَدَسو وَمبرِ لْمْحْيِينَ © نقام الفقهاء ينارون للساة ويزينون عالم 
الأكل الذي أحلته الآيات حنى وإِنْ فى ظل الجهل بشعائر الله. واقتدى المسلمون 
بالثقهاء: وشتروا على الذراع ٠»‏ وسال متهم اللعاب» زاسظيلوا التراتين نوما تدرو 
نَم وأكلوا ما سر الله لهم وما المي اتميته علديو وسمّوا باسمه وكبّرواء 
وأطعمواء إِنْ استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» فقيراً أو مُعترًا أو مسكيناً. 


ويرتبط الطعام في عادات الإسلام بالاحتفال ينشر المسرّة ة في قلوب الناس» 

بن كبار وصغار ونساء ورجال. لا تستقيم افك طيد المسلمين لآ ذا “حيتي 
اشاس بالعيد الكبير ودار صبيانهم والرجال والنساء حول مشوى العائلة ونصبوا 
المائدة بأحلى أصناف الطعام. ولا يستقيم النَّذْرُ في حياة المسلمين إلا إذا 
اجتمعت النساء والصبايا الملاح والفتيان» وحتى الرجال الأشدّا في زاوية أو 
هيكل» يذبحون ما تأتى ووأكارة ل لحمًا على ار طبل وناي ومزودء ويخطبون 
أجمل: الصبايا لخيرة الفتيان. ولا يستقيم الزواج طقسا من طقوس الدين إلا بوليمة 
الزواج فيأكل الأهل والأصدقاء 0 خير الطعام..ولا يستقيم دخولٌ ع 
الإسلام بختانٍ وحده بل لا بد له من طعام خاص بالختان يُدعى إليه القوم فيلبَون 


(1) الحج 2 37-36 


ا 
1 


577 م 331301 11 


و1717 
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2209 1050 51 10 101 زرا او بالق ا ار 
الدعاء. ولا يستقيم احتفاء بمولود إلا بطعام آخر يُقام احتفاءً بالحياة. 0 
مأتم إلا بطعام ينصب للناس يُنير وجه الميّت فيرتاح في القبر وقد رأ الناس 
أشباعاً في المآتم الذي لوفاته التأم. 

انظر قواميس العرب تفئّنت في رصد أسماء الطعام وخضت كل احتفاء ع باسم 
من الأسماء فجعلت للضيفٍ القِرَى وللدّعوةٍ المادبة وللزّائرٍ التَّحْمَةَ وللغرس 
الرليهة ا وللولاة ون الي وللشَّعْرٍ إذا حُلِقَ العقيقةً وللختان العذيرة وللمأتم 
الوفيية وللبقاة لو 301 الظار اكلم باد الإتسان ويقول؟ أيَها الاثسان كلمت 

من تراب نُحبٌ اللحمٌ والشحمّ م قَصَلْ لربَكَ وَسَمْ باسْمهٍ وَانْحَرٍ َكل ما تشتهي- 
وَاحْذَرٍ الدَّمّ المسفوك. عَذْ به أرضّ اللهء فالدم روح» والروح من نفخ الإل 
وَاكْرٍَ القرآنَ وَسَبْحْ للرحمنء فتلك غاية لبوك نل اي عاتم اران فيذحر 
الإنسان قرابيته التي زين بالقلاقة والتعال © .وريكن الطؤاويس 27 ريات 0 
الأنف والأؤن0), فاستوت بالزينة والحُليَ مقدّسة كالإله”©. ثم يأكل ما تقد 

كالإله في ظل الزيئة والأفراح» ويشكر الإله. 


00 التعالبي؛ فقه اللغة وسرٌ العربية» الباب الرابع والعشرون.؛ ص266. 

(2) المائدة 22/5 7. القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن. م3؛ ج6: ص ص 10-9. 

)3( القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن. م3 ج6؛ ص 287. 

4( الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج2؛ ص 283. 

)5 ا «له مم سرع اهمع تمولو1 ١"‏ عصول معتموتطورطز أعنطاء عا .عع ترعوو برل 6غ16 هل» ,مموطعوار8 ام 


نال ممتاعهه؟ هل أء عمسقهم و1 عند تومو ركقل142 .81 اع امعطبط .2 : 97 .م رسماكا مع معم ممع 52 


228-29 .مم ,1 .1 روء طناء0 ,و3145 ]7 مز« عملاعوو 


حو و هم 


جخجراي: .+ حت واد جتع »هيدرو درو ايل 


بويد تنه بصعي جوونيجيد بده ودب مت يو + حوره عجو صاب ممع خمد و جاب عاو صب جتن 


صاجمة وج عسي قطعيع مرغج د00 1 


دع جم محا سف فح ريط ميقا مورت عه كي 


المصادر والمراجم 


03 


1 المصادر والمراجع العربية 


ابن أنس (مالك)» الموطأء بيروت» دار ابن حزم. 1996. 5 
ابن حنبل (أحمد بن محمد)؛ المسند» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 1991. 
ا : 0-7 3 ١‏ 
أ شد (أبو الوليد محمد بن أحمد)ء بداية المجتيد ونهاية المقتصد» بيروث» دار 
بن ر ' 2 
لكتب العلمية.» 2 حمء؛ 2000. 
الكت ية؛ 2 ج | 00 
١‏ ين (محمد)؛ منتخب الكلام في تفسير الأحلام؛ بيروت» دار الفكرء 1997. 
0 ش 1 5 م2 توذ الدار التونسية 
ابن عاشور (محمد الطاهر)ء تفسير التحرير والتنوير» 5 م) تونس» لداق الخو : 
للنشرء 1984. 
ابن قيم الجوزية (شمس الدين أبو عبد الله محمد)» تحفة المودود بأحكام المولود؛ 
بسن 
بيروت » دار الكتب العلميةقء» 1999. 5 
ابن كشير (أبو الفداء إسماعيل)؛ البداية والتهابة: 8 م» بيروت» دار إحياء التراث 
العربىء» 1993-1988. 
أي 0 
ابن كثير (أبو القداء إسماعيل)» تفسير القرآن؛» 4 جء بيروت» دار الجيل» 990 
ابن ماجة (محمد بن يزيد)., السئن » بيرووت » دار إحياء التراث العربي » 075 1. 
ابن منظور (أب بو الفضل جمال الدين محمد)ء لسان العرب. 10 م بولاق» المطبعة 
الأميرية» 1307-1300 ه. 
ابن هشام (أبو محمد عبد الملك)؛ السيرة النبوية» 3 م؛ بيروتء دار الجليل» 1991. 
أبو داود (سليمان السجستانى) :» السئن» بيروت » دار إعحياء التراث العربي » د.اثتء 
أرسطزطاليس: 2 نِنْ الشعرء ترجمة عبد الرحمن بدوي »2 بيروت» دار الثقافة)» 1973. 
الأزرقي (أب بو الوليد محمد بن أحمد)» أخبار مكة» 2 ج2» بيروث » دار الأندلس» 3. 
| 
الألوسي (محمد شكري)» بلوغ الآرب. في مره أحوال العرب» 3 بج مصرهء دار 
الكتاب 00 3 كاء 1 
| 
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المئاني؛: 15 مء بيروت» دار الفكرء 1987. 

البخاري (محمد بن إسماعيل). صصححيح البخاري» بيروت» دار التلمء 1987. 

الترمذي (محمد بن عيسى)» السئن» بيروتء دار الفكر؛ 1983. 

الثمالبي (أبو منصور)ء ذقه اللغة وسرٌ العربية: بيروت» دار الكتب العلمية» د.ا ت. 

الثعلبي (أبو إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري)» قصص الأنبياء المسمّى عرائم 
المجالس. بيروت» المكتبة الثقافية» د.ا ت. 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)» اكاك بيزوت» دار صادرء د.ا ت. 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو.بن بحر). الحيوان» 2 م بيروت» مكتبة الهلال: 1992. 

الدارمي (أبو محمد عبد الله)» السئن؛ بيروت» دار الكتاب العربي» 1987. 


3 
2 3 


الدميري (كمال الدين مععمك بن موسى): حيأة الحيوان الكبرى » 2 س0 بيروت/ م 
دار الألباب» 5 سان 

الرازي (فشر الدين محمد بن عمر)ء التفغسير الكبير 
دار الكتب العلمية/ مكق دار البازء 10 


1 3 
الربيصر رركن 


أر مفا تييح الغيب» 16 م) بيررت: 


علي) ؛ العنلف والمقدمن والجدس في الميئرلوجيا الاسلامية) بيروت/ الدار 
البيفناف "المركة :الثقاقق العريي. 1995 
ر المعرئة» ع لوت 


ي (وسيد)»"العجيك والغريب في كنب تسيز الترآن» تون "تير الزمان: :2000 

الشرني (عبد المجيد)؛ الابتلام والحدائة؛ تونس» الدار الول للنشرء 19880. 

كر الإسلامي في الردّ على النصارى 
الماك ل 0 التونسية للنشر/ الجزائر؛ المؤسسة الوط 

الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير)؛ تاريخ الطبري المعروف بتاء 
م ار مؤسسة الأعلمي؛ 1983. 

النلبري (أبو جعثر محمد بن جرير)ء تفسير الطبري المسمى جامع البيان ني تأويل 
القرآنء 12 م» بيروت» دار الكتب العلمية» 1882. 

علي (جواد). المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 10 5؛ بيروتء دار العلم 

للملايين/ بخدادء مكتبة النهضة. 1976. 

الغزالي (أبو حامد محمد). إحياء علوم الدين» 5 جء بيروت» دار القلمء 19885. 

القرآن الكريم» القاهرة» شركة الطباعة الفنية المتحدة؛ 1967 .[ كُتب وضصبط على 
يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي 
النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلّمى عن عثمان 


ى وحكوة التأويل» 5 رونك »2 دار 


0 0 


عاذ 
ال ا 
ية للكتاب» 1986. 


رييخ الأمم والملوك. 


ٌ 
2 
ا 
ا 
0 
ا 
0 


حم جم يج عادر ا روه 


عدي مجمونل ادمبه لم سو جب موب مو لصوي مصخي بد موبجكده سد 


ع 
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ابن عفان وعلي ب, ونان ناته" ورلقي اران و قي عر ل بي ويه ]. 

القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد)»ء الجامع لأحكام القرآن» 0 مء 20 جء 
بيروت» دار الفكرء 1995-1993. 

التزويئى (زكرياء بن محمد)ء آثار البلاد وأخبار العباد؛ بيروت» دار صادر:؛ د.ات. 

القزوينى (زكرياء بن محمد)؛ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» بيروت» دار 
الشرق الغر )دك 

الكتاب المقضس) كتب العهد القديم والعهد البعديد» دار الكتاب المقدس في الشرق 
الأرسط. 1998. 

الكتاب المقدّسء» الإنجيل للقديس لوقاء القاهرة؛ دار المعارفب» 1993. 

الكتاب المقدّس» الإنجيل للقديس متىء القاهرة» دار المعارف» 1989. 

الكتاب المقدّس» الإنعيل للقديس يوحتاء القاهرة: دار المعارف» 1996. 

الكسائى (محمد بن عبد الله)» بدء الخلق وقصص الأنبياء» تونس» نقوش عربية» 
8. 

الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد , 
للطباعة والنشرء 1924. 

المسعودي (أب بو الحسن علي بن اللحسير ن بن علي)» مروج الذهمب وعار لدم 2 
م؛ 4 جء بيروت» دار الأندلن 4 4. 

مسلم (مسلم بن الحسّجاج)» الجامع الصحيح» 4 مغ بيروت» دار المعرفة؛ د. ت. 

النابلسي (عبد الغني)» تعطير الأنام في تعبير المنام؛ القاهرة» المكتبة السعيدية» د. ت. 

النحار (عبد الوهاب)» قصص الأنبياء» بيروت» دار الجيل»؛ د.ا ت. 

النسائي (أحمد بن شعيب)»؛ السئن» بيروت» دار إحياء التراث العربي» د.ا ت. 

النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب)» نهاية الأرب في فنون الأدب» 8 ج» 
القاهرة» دار الكتب المصرية» 1931-1923. 

الواقدي (محمد بن عمر)ء كتاب المغازي» 3 جء بيروت» عالم الكتب/ لندن» مطبعة 
جامعة أكسفورد. 19685. 


بن السائب)» كتاب الأصنام؛ القاهرة: الدار القرمية 


2 - المراجع الأعجمية 


.48 ,0115220 بولقو روعتططدمه معل عدوتامطصتزد عآ ,غمع8 8/1016 11م 


أء 21-150 ممناططآ عملزاعوه ]1 6 2065 أع ممونا15201) ,عنلولا206 2آ ,115:10115م 
0 ,أتناع5 ,كتعوط ,(أمالهآ موءل 


- 


افع 
خكا 
م 


انقربان في | الجاهلدة والإسبلام 


0 ,لغ ع2 اام 


115 ,0230© لال ذع تنلاع مآ ,لعجرج لمكم 52 4 
ع5 211 5ل عاضا دعا كنز لودو .كعم [ الل وعننلا كلامم وعآ ,معز !0 لاآلتموة 
2 ,500 دعاعم روعأعى ,وعرزوى :' 
200 ع1 مصقل ععسددولهم عل وإعنناق وعآ» رعوامجصو اكيم 583 :11 اكه 8 ]1 
08 ,أعنا 1 صلئل وومطعا عع وععومو8 اتمهاو[ ودع 0 1 0 
مالك اع عتعوطعة1ف8 علدو ]دعسم رعتموظ عاط عل مملعع لل هأ قلامة للأمن]! 


000 ,015 
1 ,25101 © (1خلث.] 115] 0 
. 19249 0 
دعا اع منرم 1 ا الل 00 


العا عم ارموو ع] ,عمو ك1 امه 
2 بقطعوط مل م1 


66 ,اعلا 161 .20011 ,الياه5 ,كمه ,مرق أع معناو © بلسمامظه 185 تدر 
الال .1125 معصالة 5أ لل عاص اه بهاذ[ , 


رقأصوظ ,لقا 


أ00 ,لمهمسنااة© ,خاعوط رباع] برك + 


عا بأعدقة01 ,عوط يعاطلظ م1 اه ملعمل ) 


,0615 ,لم1 رجممع2 برلل ممتعم مقع 


ممناعولط معسسمط مك8 ا 
0 2101 ,كعمو ,16 اتهتت لمن "| 
قعقلء لع لاع 5م20 اع غمعمء مصاع ف .عننع[ 1 م عام ع[» , 


3 
5 01 


535 
عمللمه 0386 رأعسالم مرال وممرعا غم ومع مموظ .تريح - مع طزم 
رطلهة 60 صممللخ اء مسعمطععارظ مزعو كا -عممم رمتموق مررمزم 0 5 ١‏ 


1ت ءثلزأ2سممطعلاقم هآ لطاع كطخ ] 5ل نز 
200 2001 للق عقلاط عولزل و سقطء زوم 12 .0011 
120908 13 1 و65 


1945 ل 


16 صاع :مداع 02 ممااة 1 نامغر هآ» رنطام2 تطخ ] ولتم 

2 ,5002 مآ رتدتعياع مل عط 1/1 عا 15ج خم 00 
0 6م200 .0011 ,اتلاعة5 ,قامة بنأء 6 نال مننوأع مآ بعلتتمك 8581407412 

3 للاةامنتطةءط1 امار مآ ا لاك 2616 2[آ» بعاد 1/1 -عصمخ ظل5 5خ 88 15 1ن 


لم11 نل قصمتعا اع وعموصو5 تمان[ رع دعه6 زمرعة5 مأ «متهعه رصع ممه سمنواو]"! 
مالو ا -عصنصم 0 عمععاظ عل وممناعع أل 1 قيامة قتعملامء تياك 


,015 ,كامةظ ,ملوعاه© موكلام اأء 
-110 ,2815 بأعصمطه84 عل صماذ1' 1[ .كبرطان دعل متاعمعنه5 ع[ رغص تلقنو م713 1ك 011 
7 ,رؤاوة 


للق 2001 .قلط 1ه 1ط لع عمق ان 52 عب[ ,141و نامر 011171151 
ل دملأاعع 2ل 13 5 1أأت16أ0ه 01015728 ,رقطمع أأع: وه1 طقل ع330مع52 عر[ صز «قباع 


1994 ,عمدعطع مم8 ,ناموط بطعقرعل8 إعع2 3113 


-58 ع[ 1121 51011 مه 566 1ع 53 6ب[ ,5-1316 نامآ 81 متك 
اقفو اناف عل صملاءع :1ل 158 قهز للاعع1لمء عع 0072 رقمملوتاءء 165 فممك ععقلقتى 


1994 ,ع 262021652 ,حصو رطأء معام 
18 ره أن 1*9 كناو وعمععطعةع 2 .وعطوعم 5 جتقطء ع2180ه53 عآ بطمع105 0218121072 


ا 
11 0 


دادسل عدار 


بسع روود كه جبسد جه ندر بصي مي نويد بويع عرد 


م ويسم مدع جد وو يب 


ودين نويج مجه جو يعو سيجمتودبسو ديد 


ا خم وود 


مو يونم بي عم عصيم موسي وسوس ود بو مكار ل جموري بعس عد و د + 


افيح جع دمتعم سمي نج ونه فراع بح ولب موسي سومش عهد جمد رومس حم نجي + 


م 
يك 
لم1 


المصيادر والمر لجع 


رقالعة2 بعامتصع لمعه عتطوعةطة مع واأعاء عمد معاكء قعل ممنلاعمه]! ق1ا؛اع ععتتتهم 
5 رعطتة 01 طلتعامم عزعهأمه5:0 عل مسوقطته [أطا8 .للم كأناط 

4 روعأ مط لطع و 1010110211312 لتقام 1[ انض 8 لع تلن يي نوع[ 41158 01181 
1973-1974 ,ومعطعع5 رواعهظ .0غ ع6 ,.أم؟ 

-218 هون 22 12 أ عناو اا تق طمصه'! ممع" اققدة!] 'ل فاقعع مآ ,غصعظ /88 0 كنا 
1 ,ع2 ماللوتطاا ,متف © رقعط 

اناه 6آ والسظ 1 اله 

54 لم1 ألم ,عه 

1 نا 

00 10 
عم 5زم 


رقلعة ملطةقطع قط تصهار]'! ممصهقل كاصملود قعل 


0 ,أع1 .0011© بممقسنتااه © رقاعة2 بأتمتط ق قلط مآ 0 

:ع 5321506 لكل عللأكللاك 2[ ممعم 1ط عمومل الى ل ظ لا يل إعمعه اخ 

صل تقصستلاة © بنأموط ىع 

,2015 ,(نا0 1نامع ١1‏ .1 عقم و6اأطناظ) له 5 ,818115 4]آ ثانا 15 لخ 12101101181 
1952-1964 رغصم ع 201 1اواع .]1 

و ل 011/1815 معنو 850185 5114 15 55 ماخ ل0 1 1ك ادا 


-31 لاتتطماط رماعة2 ,ركد 6م معناظ -1500 دعل عالتعتل أع وعط لزلا رومع :م م6 415211ةنام 
1992 ,امتتصمووظ سوم صسمط© اله رقجز 


وكفقناما ,معوظ رمعتتررعهة'! عل 5قع مم1 أه قمنال لطالاط ومنللع 11 بأتقطاات الفط نامآ 


له 116 ,عملتمستعقص ةا عل وعتاوأعء أمممعطاقة نع تأعلااة وما بأمعط اا ناللك ةا لان 
0 0 رقأعوم 

6 روعغل1 .1ل ,”17ل ,مضو رعطالاتت لال مأعع مكعم ,معن 1اظ5 انلف لاط 

نز رقكاعة8 ركعكداء لع لاأعء وعقل1 دعل اع ومع مه تزمق 5ع 156أه 1151 رممه 841 اناف اطاط 
1 ,01 3 

,هزه رقصوظ ,رنصوتع لاع دعل عنأمغقلط'ل غالة؟1 دوع 3/1 كأملة 1 اط 


دع 0م ع2 .701 4 ,عاغام ممع .60 عن 1 ,(8.1) انف ا15 :1 5ط الات 010 0 لدت 
.1960-1998 ,التوظ ,عللزعآ .آم 9 بأمعمه وغطعة:'0 عام 


521/201 ركلقة2 ,1 18 ,15 لخ 515 3111لا ذخ 01-0291 0 لاطا 
5 ,لاع لل6 

6 13[ 12 «ع لمآ" 1 قطقل 520206 نال 281553276 2]آ) رعامة 11 -عنمخ آنأ 0 خط 

ب[ .آهل روع[18مة81ه و5عع112ه50 .1أه0© ,اللاع5 ,سوط كللععع 1أمه عم 01072 ,ع20 مط نال 


1259, 


,231 ,1 .701 ,1م امه عنقغط 1 رطط[ط 81 تناع 
64 ]1 لمتناعمع8 

عمتقاصهط هآ ركاقة ,ته القغته عل 5عطأالاطط وعا ,010156 آ-3:16 154 (ده؟؟) 2اطف مآ 

2 عسععا] 


.30:]) ,2151012 ةط دع 1ل 60 


ا ا 0 
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ا | معط 20 رواعة2 ,له 4 رعه*ل للقعتطتة؟ عآ ,عع 2301 292365هل 2181 8 :] 
.1981-1984 ,115 ول30] 

بلممسنالة © ,عأوتغط ام ممم ممع تاعء 15 اع ء15ه74 عصصصط' سآ ,20 ازغ 1د ااام 
٠‏ .6 ,بنلهوة:[ وزأه*!1 1اه) 

ملظ ععلاء 4 212 ععمماععاءم مآ ,عع 61 153040118185 1215115017 لم 
923 بتعصطانهة© لوط عأوتلمامع 02 عمتمتطارآ رمموظ رعكناعاع لاء؟ عرأم]وتط*ل 

-88 ,2215 ,عإطال8 8 فصمل معدع له 18 .تدك عل مظع 1 5-0-0 00117 
2 10 

روأعة2 رعلطمط نال ممتتقلهمط ع1 ولنامعل وعقطعمه وعومطء وع10 مد 1610ثت ]ار 

1991 بقطعهوظ عل ععارا بآ راع55 01 

2 بعطعو2 عل ععنارآ ع[ ,رأعوكة2© رقاعة2 رع لةذقتطة عنامط عن[ رغصعظ ملكلف !]0 

عمآ بأء55 0122© ردقه روطع لا2عم وعطتططصمط 5عل 22010106 غأناه20 هآ رغصعل للخلظ]ظ ]6 
1994 بعطعوظ عل منلارا] 

بعطعه2 عل ععنحارآ مآ رأعدقة 0 ,كمه رأرعةد 16 أ ععمع 1م10 هآ رعفصعظ للظلف ]601 
1 0 باعسصسناط .6011© 

روامة2 بعتلقع 22 12 كصقل عمل *ل عرعءاصصدمء عآ .ممما دع أل دلا ,غملسمك ااناكل 01 
1969 رعلا 0 .0011 ,ا الاساكق 

صل ممعه20 عع185ئع 58 بال عمروأصوعءمط ع1 عاد قعنال تقطع ‏ رأعهع2ة84 8 اناك لان 
ْ 1940 ,3 1 روع أن تمدع لكك دعل غان1ع50 13[ عل 21 تناو ل 

8218" ,عمتهطنه: أء عناوعومع علو هأمطالتط 15 عل عتتققده أأعاط ,رععرعاط ملضك؟ كات 
. 6 ,ظلا2 

2 532156 16 كناد ل8553 .203591065 565 أ6 عططتاء 1 هآ رطهالدقطة 185484010101 
988 ,اتناع5 روعوط رطععطعهة ك5 يله 10356317306 


50 مز 5الاتصم وه[ ععطء صوط تاعلط بل ععتووم 8019[ ,أوعوه1 .8 11 0ل 1 لط :111 
8 ,5116 1*0 .2011© تعبناه:8 106 وذاعوء0آ ,رواعه رلتاعع1أمء ع8 010752 ,25 


أع نغ مم65 1م ,نهنع ل152) ,تناع لل 065 عع2215582 4آ .عأصمق 1260 ,215105 ١‏ 


ولأضصقطعع17 مدع 51 -صوع[ عل توووء منثل غلغع26ط ر ملو مصوظ 'عتممخ عل وعامم 
)193 53 عاناء .011 © رقعع 8010 ,قوط 


0110 ,عه ,قعص له31212 قدمأع ذاعم و قصل معققع53 ع[ ,(عل) عددآ 1150131 18آ 
1286 


و20 وعل أ نمناع لطا عدن عمنة م أأع انام سناع 130) ,ع11130'آ ,لظ 1304 10آ1 
,1ط 032 ركه ,(ع27ع255آ عمغقناط عدم 


نل 6 حدم بأعلص أ أء 20165 ,رلام نم00 1ط ملاع 1520) ,ع 2556 1:00 ,11011815 
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